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التلخيص الحبير 
الرافعي الكبير 
تأليف: شهاب الدين أحمد بن علي بن 


ابيب ابن حجر العسقلاني» المترفى سنة 
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دءم كتاب «الوجيز في الفروع» الذي ألفه أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي (ت 5 ه) حَجَة 
في الفقه الشافعي, لذا كشرت شروحه. ومن بينها «فتح 
العزيز على كتاب الوجيز؛ لأبي القاسم عبدالكريم بن 
محمد الرافعي (ت 623 ه). وقد اهتم علماء الحديث 
30 2 
بهذا الشرح؛ فخرجوا أحاديقه؛ وبينوا صحيحها من 
ضعيفهاء ومن بين هؤلاء: سراج الدين ابن الملقن 
(ت 804ه) في كتابه «البدر النير»» وقد اختصره 
تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وسمّاه «التلخيص 
الخبير). 
وهذه النسخة هي الجزء الأول من الكتاب؛ وتقع في 
6 ورقة, وقد كُتبت في حياة المؤلف, وقوبلت على 
الأصل المنقولة عنه. ولنفاستها فقد تَمَلّكها عدد من 
العلماء. منهم: مَحَدث الشام في وقته إسماعيل بن 
محمد الجراحي العجلوني (ت 1162 ه) صاحب 
كتاب «كشف الخقاء), وعبدالله بن زين الدين البصروي 
(ت 1170ه).؛ له عدة مؤلفات: من بينها «جمان الدرر 
من ترجمة الحافظ ابن حجر». 
واتخطوطة من مقتنيات مركز الملك فيصل 
بوي للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 363. 


إعداد: إبراهيم باجس عبد اغيد 


في © الاإعلام السلا مي والا.علام المضاد 
العدد © اللغة بين الإنسان والحيوان 
القادم : © ملح الطعام .. عدو قاتل أم سر من 
أسرار الحباة؟! 
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عن العدد الماضي 


خصصت مجلة الفيصل الشهرية في عددها لشهر جمادى الأولى 
حيرا من صفحاتها للحديث عن اليوم الوطني للمملكة العربية 
السعودية. واستتعرضت لمجلة مسيرة التطور في الملكة العرية 
السعودية التي بدأها وأرسى قواعدها: ودعائمها؛ موحد هذا الكيان 


جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثرأه. 

وأبرزت في هذا انجال الإنجازات الضخمة التي حققتها المملكة في 
مختلف امجالات التعليمية والصحية والزراعية والصناعية والمواصلات. 

وتضمن العدد مقالاً ريس التحرير الدكتور زيد بن عبدانحسن 
الحسين تناول فيه سيرة الملك عبدالعزيز ونهجه في البناء. وأوضح أن 
ذكرى اليوم الوطي هي مناسبة اتسليط الضوء على حياة الملك 
عبدالعزيز فكرا ومنهجا وعملاً لاستخلاص العبر منها. 

وبين أن الأمجاد التي صنعها الملك عببدالعزيز وتبلورت في الحقائق 
اماثلة التي تعج بها جنبات التاريخ » وتشري الفكر السياسي لتعكس 
بلغ تعويل هذا القائد على تطبيق منهج علمي محكم في رفع قراعد 
الكيان الذي قاده بأعمال بطولية مثالية ترجت بإعلان الوحدة. 

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الذي جاء تعبيراً عن تلاقي رغبات 
المواطنين مع طموحات الموحد حول تعزيز قدرات الكيان الجديد يما 
يتناسب مع الرسالة التي يضطلع بهاء وبما يضمن له مرونة الحركة 
وإيجابية التفاعل مع الآخرين أخذاً وعطاء وق المنهج الذي اخطته 
املك عبد العزيز رحمه الله. 

وقد حفل العدد بكثير من القالات والآراء لكبار المفكرين التي 
كتبوها ما بين عامي 1935/1343 1946/1365 عند التقائهم 
بالملك عبدالعزيزء منها: مقال لعباس محمود العقاد وآخر لأحمد 
حسن الزيات: وثالث بعنوان «نابليون العرب» نشرته الرسالة نقلاً عن 
مجلة فرنسية؛ ومقال لأمين الرافعي: ومقال لعاصم محمد بهجة 
البيطارء وقصيدة للشاعر خليل مطران: وأشعار أخرى متفرقة لعدد من 
الشعراء. 

كما تضمن العدد ملقًا خاصًا عن الترجمة وأثرها في الآداب 

والعلوم: أبرز الدور الكبير الذي اضطلعت به الحضارة الإسلامية في 
رفد الحضارة الإنسانية بذخائر علومها وفنونها وثقافتها. 


واس - وكالة الأنباء السعودية 
0ه - 1996/9/23م 


مجلة ثقافية شهرية تصدر عن دار الفيصل الثقافية 


ملاحظات عامة : 

مع تقديرنا لكل من يسهم في الكتابة في امجلة فإننا نرجو من كُتّابنا الكرام أن يضعوا في 

حسبانهم الملاحظات التالية: 

1 - أن يتسم الموضرع المقدم للنشر بالجدّة والموضوعية: مع توثيق المراجع إذا اقعضى 
الأمر ذلك. 

2 - ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل؛ أو مرسلاً إلى أي جهة أخرى ناشرة. 

3 حين ترد امجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشر» فإن هذا لا يعني أنه 
«غير صالح للدشر» في غيرهاء وإنما يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها. 

4 - أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في امجلة) مع موضوعه: الاسم والمؤهلات 
العلمية والإنتاج الفكري إن وجد ‏ وعنوان المراسلة: في ورقة مستقلة: إضافة إلى 
صورة ملونة حديثة. 

أصحابهاء ولا تعبّر بالضرورة عن رأي امجلة. 


العنوان ص.ب (53) الرياض 11411 - المملكة العربية السعودية 
هاتف 4653026 - 4653027 - 4647884 - فاكسملي: 4647851 


ردمد 1140 0258 رقم الإيداع 14/0542 


الاشتراكات السنوية : 
للأفراد 150ريال سعودي, للمؤسسات 250 ريال سعودي. 
آم علانات : 
يتم الاتفاق عليها مع إدارة اخلة. 


2 السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 650 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر 7 ريالات ‏ البحرين 750 فلس - عُمان 750 بيسة ‏ الأردن 500 فلس - اليمن 40 ريالاً - 
ا سعار مصر جنيهان ‏ السودان 150 جيه المغرب 8 دراهم ‏ تونس 600 مليم ‏ الجزائر 10 دنائير ‏ العراق 400 فلس سورية 30 ليرة ‏ ليسبيا 800 درهم ‏ 
موريتانيا100أوقية ‏ الصومال 2000 شلن ‏ جيبوتي 150 فرنك ‏ لبنان مايعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان 20 روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه استرليني واحد. 
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الإخوة القراء.. 


تلبية لرغبة كثيرين منككم تمت زياذة باب «البريد» إلى صفحمين بدلا 
من صفحة واحدة. وانجلة حريصة على أن تنشر جميع الرسائل التي ترد 
إليها من القراء الكرام في أبوابها الختلفة: البريد, ومناقشات وتعليقات» 
وتباشير, إضافة إلى الردود الخاصة:؛ وزاويتي عناوين, وبين القارئ 
والقارئ. وحيث إنه يتعذر علينا نشر الكم الكبير من هذه الرسائل 
العزيزة فإننا نتضطر إلى الاكتفاء بنشر رسالة واحدة شاملة إذا تكرر 
المضمون» كما أننا نراعي أن تكون الرسائل من دول مختلفة, وأن تباعد 
المسافة الزمنية لنشر الرسائل الني ترد من شخخص واحد حتى تاج 
الفرصة للآخرين؛ الأمر الذي يدعونا إلى التنويه إلى أن عدم نشر رسالة 
من هذه الرسائل لا يعني إهمالهاء وإنما يكون ذلك للاعتبارات السابقة؛ 
ولعابير موضوعية تؤخد في الحسبان؛ تتصل بجدة مضمون الرسالة 
وموضوعيته؛ ووضوح الأفكار من غير إسهاب» مع رجاء كتابة الاسم 
الصريح للقارئ وعنوانه. 

وما لا شك فيه أن رسائل القراء هي عيون ترى بها امجلة إيجابياتها 
وسلبياتها؛ وتتعرف بها أذواق قرائها ورغباتهم, وهذا الباب نافذة للحوار 
والتداول حول القضايا التي تطرحها امجلة, والقضايا العامة الأخرى التي 
يكن أن يتطرق إليها الأخوة القراء. 

لذا ترجو امجلة أن تند الجسور بين «الفيصل» وقرائهاء وأن يرد إلينا 
من الرسائل ما يتضمن النقد الموضوعي والرأي الصادق الصريح من أجل 
إثراء الساحة الثقافية بالأفكار البناءة الجادة, 


روسية تبحث عن مصادر الثقافة العربية 
أنا طالبة روسية؛ أدرس اللغة العربية؛ وأحرص على إتقانها والمطالعة بهاء لذلك أبحث عن 
المصادر التي تمكنني من إجادتها. ولما كانت الجلات والصحف العربية نادرة في مدينة ١كييف])‏ 
عاصمة أوكرانياء حيث أتلقى دراستي» فلا سبيل إلى توثيق صلتي بمصادر الثقافة العربية المطبوعة إلا 
من طريق الاشتراك, وهذا ما أنا عاجزة عنه. لأن ظروفي لا تمكنني من شراء الصحف يوميّاء ناهيك 
عن الأشعرآك فيها مدة عام» أو ستة أشهر. لَذَلك عرضت لدي فكرة» رأيت أن أعرضها عليكم 
وكلّي أمل في أن تلقى قبولاً منكم» وتحقق رغبتي في الواصل مع اللغة والثقافة العربيتين» والفكرة 
هي: أن تساعدرني في إيضال مناشدتي (للأخوًا ات) العزيزات قنارئات «الفييضل» أن يتكرّمن 
تَرَويَدَي بكل غدة مَن #الفيضل): وغيرها مَنَ المخلات الغريية الرضيئة بعد أن يقرأنهًا من تجانبي:لا 
أعد ممقابل مادي» وقد عرقت في صدر هذه الرسالة بظروفي» ولكن أتعهسد بأن أتجاوب ثقافيًا مع 
قارئات «الفيتضل» : ونظرًا لأنتي لن أتمكن من إرسال مطبوعنات» فسأقوم برد هذا الجحميل في صورة 
طوابع بزيدية لان يهسوين جمع الطوابع» أو بطاقات بريدية؛ وأوراق نقندية روسيئة وأوكرانيية قديمة 
وهدايا أخرى رمزية.. وآمل أن تفتح هذه المناشدة بايا لتبادل الثقافة والأراء المفيدة. 
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نوره الشملان 
حركت موضوعا مهجورا 
تناولت 3 نورة الشجلان-موضوعا حيويًا 
وشائقًا ني العدد 234: فقند عرضت «العقة) 
بصسورة شاملة في متقتالهسا» وهو موضوع غنيب 


التوزيع لا يواكب تنامي قراء . الفيصل, 

أرجو إعادة النظر في الطريقة المتبعة في توزيع «الفيصل» في اليمنء فأقل ما يمكن أن يُوصف 

به حال قراء مجلتنا العزيزة في مناطق ومحافظات متعددة أنها وحالة ارتباك»» لعيدم اثتظام التوزيع» 

فمع وجودي في العاصمة صنعاء ‏ أيام الدراسة ؛ إلا أن الحصول على أعداد «الفيصل» بانتظام أمر 

صعبء ويتفق فق في ذلك معي قراء كثيرونء أما في خلال أشهر العطلة (الإجازة) فإنني لا أستطيع 

الحصول عليها لأن أعداد «الفيصل» لا تصل إلى محافظة البيضاء إلا نادراء وإذا وصلت فإن النسخ 

تكون معدودة ومحدودة جدا. . أرجو بحث زيادة النسخ المرسلة إلى اليمن» وإعادة ترتيب أسلوب 

التوزيع أيضًا حتى نضمن وصول مجلتنا الأثير: ة إلى المدن الكبيرة - على الأقلى فالجهة التي تتولى 
التوزيع يد ينبغي أن تواكب الزيادة المطردة في أعداد القراء. 

عبدالرحمن ن القصيصي 


ص.ب 38041 
البيَضَاء اليمن 


مطروق في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. 

لذلك وددت لو أن.الكاتبة الفاضلة توسعت في 

تناولها؛ وحبذا لو تطرقت إلى بيت عتترة 
المعروف: 5 
ولقد أبيت على الطّرى وأطله 

حتى أنال به كريم امأكل 

وهر البيت الذي صور فيه ذروة العفة» 

فلو أن الكاتبة شرحت هذا البيت» ودلالات العفة 

فيه لكان موضوعها أكثر تكاملاً. 

حراز قاسم 

4 زنقة سيريا حي حدو 

الحسيمة؛ المغرب 


«البريد» زاوية تست قبل فيها انلة رسائل القراء..ويمكن أن ترد على بعضهاء وتشرك الردَ على بعيضها الآخر للقراء يمكن أن تقوم انجلة يسحرير به 


الفيصل العدد 248 ص 4 
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دقة الرصد وإشراق الإبداعات 

.. بداية؛ ولأن المناسية عزيزة على قلوينا جميعاء ولأنها لا تتكرر في حياة الأشخاص كثيرا إلا بمشيئة الله - جل في علاهت 
فإنني أنى أن تفسحوا بين صفحاتكم جزما خاصا يضم كلمات الكتّاب والقراء التي تعبر عن حبهم للفيصل وتقديرهم لعطاتها 
المتمي الذي أ الوجدان العربي على مدى عقدين- 

اسان السو اصاما عار - لمم 1 د عار 
مسبرة العمل الثقافي الإبداعي تفوق بكل متاعبها مسيرة أي أعمال أخرى» وهذا في رأ .يجب أن يكون موضع فخار بما قدمتم 
وأعطيتم» فلا بخجلوا من تسجيل مشاعرنا على صفحاتكم؛ » فهي كلمة حق يجب أن تقال وتسَجَل بمداد الفخر والاعتزاز. 

.. لعذ أشرقك دكات على وتياك فى سات المعرفة كافة؛ فقد واءمتم عبر السنوات العشرين بين الأصالة بترائها 


مير الآراء 
أحبي فيكم روح التعاون 
المشمر مع الأقلام المتعددة في العالم 
العربي والإسلامي؛ نما جعل الفيصل 
تريعصىق - برا للاراء التي تشثري 
الساحة الثقافية» وحديقة تنتج ثمرات 
متحتلفة الألوان» طنيبة المذاق- فشكرًا 


م 00 جهد لتقدموا العريق والمعاصرة بمختلض اتجاهاتها في نهج اتسم بالتوازن بين الجديد والقدم» وبالتنويع في الموضوعات ومجالات المعرفة والعلوم 

إلى قرَاء-«الفيصتل) ماد مفجدة. امختلفة» ولم يحل عدد من تسليط 0 كتب التراث واللغة العربية وفتونها وآدابها. وعلى النهج نفسه سارت اختياراتكم 

للكب المترجعة وما تحمله من موضوعات .. هذا بخلاف المتابعات القيمة للندوات الشهرية وامحاضرات ورسائل الدراسات 

د.. محمد مرتاض العليا والأخخبار العلمية والاستطلاعات المصورة بجرعاتها الثقافية المتميزة» ومتابعة معارك التنمية وإبراز ختصائصها ومشكلاتهاء 

كلية الآذاب, جامعة تلمسان والغديد من الدراسات النقسية والاجتماعية: والمشاركة الدائمة في الهرتجانات الأدبية والتقافية» ومتابعة المناسبات العالميةة وإجراء 
المنصورة, تلمسان 


الحرارا ات مع قمم » وأعلام الفكر والأدب: والرصد الدقيق للجوانب التاريخية والحضارية للبلدان العربية والإسلامية؛ والتجوال في 
الجزائر أنجاء المعمورة لبعرف تراث الشعوب وعاداتها؛ والعروج على متاحفها الأثرية: وذلك بالكلمة الراقية والصورة الموضحة المعبرة. 


زاوية لظاظا . . 
واستطلاعات عن المدن 
لوأنكم عرضتم في 0 عدد استطلاعا عن إحدى مدن العالم العربي والإسلامي» 
لكان هذا مما يزيد العلاقة بين أبتاء الوطن ترابطًا . فمثلما يُرْسّخْ موضوعاتكم الفكرية وحدة 
الفكر الإسلامي؛ فإن استطلاعات المدن ستحقق الوجه الآخر لهذا الغرض» إذ إنها ستعمق 
العلاقات بينناء وتتيح التعرف إلى عادات الشعوب وتقاليدها. 

1 (صفحة أو زاوية) يقوم د. حسن ظاظا من خلالها 
بالإجتابة عن أسعلة القراء واستتفساراتهم: أعلم أنكم تفرَدرَن صفحات عتديدة بغتوان: 
مناقشات وتعليقات» ولكن هذه ال تمستقبل الموضوعات الطويلنة عادة؛ والتي 
تشتمل على وجوه.من.المناقشة وإبداء الرأي.وعرضه؛ أو توضيح نقاط غابت عن الكاتب» أو 
جاء جولها بمعلومات مغايرة. أما المساحة التي اقترح تخصيصها للدكتور حسن ظاظاء 
فللإجابة عن الأسعلة القصيرة المهمة» وتوضيح الوقائع التاريخية» وشرح بعض المصطلحات» 
والمسميات التي تأتي ضمن مقالاته؛ أو تقديم معلومات وفذلكات قصيرة أومختصرة عن 
الأسماء اليهودية التي أدت أدوارا مهمة في طوائفهم المثيرة للجدل. وأرى أن هذه المساحة 
كن تخصيصها كل ثلاثة أو أربعة أشهر ليتمكن القراء من إرسال أسقلتهم: 

فراس محمد قاسم حمودة 
إيقةِ, ص. ب 25599 دمشق, سورية 

56 خرية عن 0 

نأمل من الأخعوة القراء إرسال الأسئلة التي يريدرت توجيههنا إلى 
الذكتور ظاظا على عنوان انجلة, وهو على إِستعَدَا للإجابة عنها. 


المهندس الزراعي/ عبدالمقصود السعيد عبدالمقصود 
الإدارة الزراعية بالمنتصورة محافظة الدقهلية» مصر 


التجارب الغنية 
تدير سبل طالبي المفرفة 


باب «من تجاربهم) هو شمعة متوهجةء وَحَصَيّلة أديية 
وثقافية وعلمية قيمة» وقد كتبت هذه الخاطرة بعد قراءتي زاوية 
«من تجاربهم» التي كتبها الدكتور أحمد لحافي الغدت 236 
حول تجريته حينما كان طالبًا في كلية الطب يجامعة دمشق. قى» إذ 
أكد لنا ب«التجربة الشخصية:» أن العلم عامة: وعلم الإنسان 
خاصة» هو سبيل واضحة المعرفة وجود الله ووحدانيته. 
وذ كرتنا النجربة للية للد كعور كتعآن ن بالاسم الذي 
اشعهرت جه كلتة الطب السابق إذ كانت تسم وكليّة 
المشايخ»» وذلك لاستقامة جل طلابهاء لما علموه من اللحق المبين- 
لقد تجلت عظمة الفائدة في طرح مثل هذه الموضوعات» 
ومن وحي هذه النجربة أقترح تكثيف نشر موضوعات أخرى 
ممائلة» أو إحداث زاوية خاصة تربط بين العلم والإيمان» وتنير سبل 
طالبي المعرفةء» وتؤكد لهم أن العلم طريق إلى الله القائل: وفي 
الأرضآيات لوقت وفي أتقسكم أفلا تبصروت. الذاريات: 
2-26 
عماد غازي كنعان 
ض.ب 5956 الرمز البريدي 31432 الدمام 


سائل من أجل مساحة الصفحة: أو لزيادة الإيضاح فقط الرسائل التي ترد بعناوين وأسماء ترسل باسم ا محرر (زاوية بريد امجلة) ص.ب(#) الرياض ١١411١‏ 
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الاهمام هذه الأيام بطرح شؤرن الشربية 
بسشز [ بق ,العليم في عالنا العربي والإسلامي؛ حى لا 
تكاد تخلو وسيلة إعلامية من تناول بعض 
هموبها. ويتخذ هذا الافتمام شكلاً موسميًا ينصل ببدء العام 
الدراسي: أو بيروز قضية من الفضايا التربوية التي تفرض نفسها على 
ساحة النقاش والتداول؛ في حين أن اهتمامنا بهذه القضايا يبغي أن 
يتسم بالدهومة: على أساس تحقيق مبدأ التقوم المستمر, بم يتاسب 
مع اتصال التربية الوثيق بالحياة في جوانبها اختلفة: وكرنها مسألة 
تعني كل قطاعات المجتمع؛ رتتصف بتشعب أرجهها. وتتوع 
مشكلاتها وتعدد الأطراف المسؤولة عنها. 
ولا كانت المجتسعات تمتاج إلى وقفات للتقريم؛ وإعادة ترتيب 
الأوليات: والموازنة بين المكحسبات والإخفاقات؛ فإن النظام التربوي 
يصبح من أكثر قطاعات المجسمع حاجة إلى هذا التتقويم, لما بينه وبين 
امجتمع من صلة وثيقة, ولاسيما أن السربية من أكثر العلوم الاجتماعية 
تطورا وتجداء ركذلك من أكثرها تأترا بحركة اجتمع والتغيرات 
التي تعتمل في داخله» والتي تتسم في عصرنا هذا بالسرعة والعمق؛ 
كما أنها مسؤولة عن كثير من هذه التغيرات السريعة المتلاحقة: لأنها 
بقدر ما هي نتاج امجسمع وحصيلته: فإنها موجهته ووميلته لتشكيل 
الواقع: واستشراف آفاق المستقبل, والاستعداد له بما يضمن 
للمججمع تفاعلاً إيجايًا مع المستجدات: وحركة فاعلة نحو التطور 
والمواكبة من دون حدوث هزات تنال من ثوابته ومنطلقاته الرئيسة. 
وتتوقف فعالية التقويم على اتباع منهجية مرنة نستوعب داخلها 
اللدخلات الههمة؛ وشبكة العلاقات القائمة ينهاء وتؤدي إلى 
مخرجات عملية قابلة للتطيق واستقصاء النتائج. ويحتاج هذا التقوم 
صدئًا مع النفس؛ وتحديد السلبيات بدقة؛ ورسم وسائل النغلب 
عليهاء واتخاذ التداير العملية اللازمة في هذه السبيل؛ من خلال ما 
هو متاح من الإمكانات من غير إغراق في النظير, أو إفراط في 
الآمال. 
ويكشف تقرير اللجنة التي شكلها وزير الشربية في الحكومة 
الفيدرالية الأمريكية لدراسة النظام التعليمي قيمة الصدق والموضوعية 
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التجردة في علاج المشكلات في امجتمعات التقشدمة: التي لم يها 
ما هي عليه من تقدم بالتقاعس: والرضا بالواقع الذي تعيشه وإنا 
تتدفع هذه انجسمعات بقوة نحو تحقيق مزيد من الإيجازات 
والكتسبات على الأصعدة كافة لضمان استمرار تقدمهاء رامحافظة 
على الكانة التي تبوأتها نفضل دأبها على الجد والعمل من خلال 
منظومة تربوية تعلي من شأن التعليم؛ ٠‏ رتؤكد قيمنه في حياة الأفراد 
والأم. فقد جاء في هذا التقرير: «إنه لر قامت فوة معادية بفرض 
أداء تعليمي قليل الجودة على الشعب الأمريكي لاعثير ذلك مدعاة 
للحرب: ولكن ذلك يحدث الآن من خلالنا نحن الذين سمحنا به. 
لقد بددنا هدرًا الكاسب التي حصلنا عليها من رفع مسترى 
التحصيل العلمي لطلابنا بعد التحدي الذي واجهناه بإطلاق القمر 
الصناعي سبوتسيك. إن هذا التدتي في قبول تلك الستويات من 
لعليم عمل بلا تفكير, وعملية نز لسلاح التعليم». 

ويتساءل المرء, وهو يقرأ مثل هذا التقرير: كيف يكون النظام 
التعليمي الأمريكي على هذا النحو من السلبية؛ ويتأتى للولايات 
المتحدة الأمري يكية أن تتصدر الدول في مضمار التقدم المادي؟ الوا اقع 
أن التقرير بتركيزه على سلبيات النظا. ام التعليمي رمى إلى وضعها في 
يؤرة الاهسمام, حتى تتركز الجهود لإيجاد الحلول النامبة التي 
تضمن الفعالية للنظام التعليمي: وللولايات امتحدة استمرار تقدمها 
انطلاقًا من أن مستقبل الأمة يمع في فصولها الدراسية, نذا 
المعنى هو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش؛ حين 
قال: إن من يتساءل كيف سيكرن القرن الحادي والعشرون؛ عليه 
أن يجد الجواب عن سؤاله في الفصول الدراسية الأمربكية. 

رهذا القدر من الثقة الذي بيدو في حديث بوش, يُستشف منه 
أن هناك جهودًا ستبذل: نلافي كل ما أشار إلبه ذلك التقرير من 
جوانب سلبية. وما يزال الجدل مستمرا حول ضرورة إعادة النظر 

في النغام التعليسمي الأمريكي؛ حتى يكون على مسشوى طموحات 
الب الأركي في شاففة عل ماغقن من مسويات مرقة في 
مجالات الحياة كافة: وبما يضمن اطراد التغدم مستقبلاً. رقد اتقد 
الرشح الجمهوري للراسة روبرت دول هذا النظام اتقاذا شديناء 
في لمناظرة التلفازية التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي كليتون» 

ير اع بي ري كلعز اياي حا 
الستينيات عما هو عليه الآن؛ ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فيه. 

وتأتي الدعوة إلى التقريم الدوري للنظام الزيوي وضرررة 
إرساء أسس ومرتكزات قوية له. من واقع أن الشربية مقصدها 
إكساب الفرد عناصر ثقافة امجتمع» والكونات التي تشكل في 
الهاية قوام شخصية الأمة؛ كما أنها وسيلة لتفتيح طاقات الإنسان؛ 
وتحريره من الجمود والقيود, ودفعه إلى البادرة والإبداع. كل ذلك 
يجعل من التربية عملية طويلة ومددة وشديدة التعقيد, بحيث لا 
يمكن فصل عناصرها وإخضاعها للاختبار العملي كما هو الحال في 
العلوم التجريسية. فما تودعه أوعبة الظومة التربوية من قيم 
وموجهات وأفكار تسري في ثنايا الجتمع نن خلال عملية تفاطية 
مركية, تشارك فيها الؤسسات اغخلفة التي يقيمها الجتمع لشحفيق 
غايات العربية: وشائج هذه العملية لا تتكشف أو لا تظهر بصررة 
ملموسة تُمكُن من القباس إلا بعد وقت طريل نيا قد يستغرق 
عمر جيل كامل من أفراد المجتمع. لذلك: فإن التيفن من فعالية 


يه 
دسحي .. 


امنظومة الشربوية يقتضي امراجعة المستمرة؛ أما إرجاء هذه المراجعة 
والتقوي مدة زمنية طويلة: فإنه يعد ضربًا من لمغامرة غير محسوبة 
وغير احسمودة العواقب: فقد يخسر الجتمع جيلاً بأكمله فضلاً عن 
الموارد والطاقات التي قد هدر حين تأتي التشائج مخيبة للآمال؛ 
وتكون الممارسات التطبيقية على عكس السياسات والأهداف 
المأمولة. 

ولا كان تقويم العملية التربوية على هذه الدرجة من الأهميق 
فإن الأسيس له يسبغي أن يتم برؤية متكاملة ومتعمقة: بعيدًا من 
أساليب التاول الانطاعي الذي لا يكفل طرحًا مؤصلاًء رلا يستطيع 
إدراك جزئيات الظاهرة محل الطرح» ذلك أن كل جزئية ‏ مهما 
صغرت في أية ظاهرة موضع بحث تؤثر تأثيرا محسوسًا في 
مفردات الظاهرة: وحركتها واتجاهاتها. وأما البحوث الحزئية؛ على 
أهميتها, فتانجها لاترقى إلى مستوى التعمسيم. فاغجال امحدود لهذا 
التوع من البحوث: والأدوات البحنية التي تعد بما يناسب محدودية 
انجال: يجعل من الصعب أن تسجارز النتائج نطاق البحث, وأي 
محارلة لذلك؛ من شأنها أن تحدث إرباكًا في الساعي البذولة 
لرصد الظاهرة: ومن ثم: فإن التأسيس لتقو يعتد به يقتضي إعداد 
آلية بحنية على درجة عالية من التخصص والإلام بالقضية, كما 
يتطلب أن ينسم البحث بالشمول, حتى يمكن تعميم نتائجه بثقة. 

إن الحديث باهمام عن أهمية البحوث والدراسات التربوية 
التي تمثل مفاتيح للتقوم الؤسس يأني من منطلق أن من يتفي حلولاً 
عملية: عليه أن يتخذ أسلويًا علميا منضبطًاء ويتزود بالأدوات التي 
تقوده إلى تلك الغايات. فمن المهم جد إجراء حصر شامل لكل 
الشكلات: وتشخيصها بأساليب علمية دقيقة؛ وصولاً إلى وضع 
حلول واقعية لهاء حتى لا تتراكم هذه الشكلات فتتحول إلى 
معوقات تمنع الوصول إلى الأهداف امأمولة. 

وقضية بحجم تقوم العملية التربوية: وأهميها المركزية تلح 
يلا شك على وجوب تضافر جميع الطاقات العلمية العربية؛ رهي - 
بلا ربب قادرة على التوصل إلى تقريم علمي موضوعي لال التربية 
في عالمنا العربي وتشخيص واقعها. ولا غرو, فامججمعات العربية 
تتوافر على مؤسسات بحثية متعددة: ما بين جامعات ومعاهد ومراكز 
ومؤسسات علمية متخصصة: ذلك من جانب؛ ومن جانب آخرء فإن 
الساحة العلمية؛ فيما يختص بالتربية؛ غنية بالبحوث النوعية الختلفة 
التي أجريت على مستويات مختلفة؛ كثلك التي تقوم بها إدارات 
السربية الية: واللؤسسات الإعلامية؛ ومؤسسات الرعاية 
الاجسماعية؛ مثل رعاية الأطفال المعاقين ومراكز تأهيل الأحداث 
ومؤسسات رعاية كبار السن, وغير ذلك من البحوث التي قد تحمل 
مؤشرات ههمة يمكن الاسترشاد يها في حالة التصدي لقضية التبية 
منظور أشمل ومعابير مناسبة للتقوي تؤدي إلى نتائج واقعية. 

والمقصود من هذا لتقو أن يكون أساسا لتخطيط علمي فعال 
يعنى بتطوير النظام التربوي ليأتي لبا لحاجات المجشمعء ؛ رذلك 
بالاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد امناحة وبأن تكون الأهداف 
الدربوية امبة مع هذه الإمكانات وقابلة للترجمة إلى برامج 
إجرالية تنفذ على أرض الواقع . 

وأهم الغايات التي ينبغي أن يحققها النظام التربوي ‏ بما 
يشتمل عليه من مناهج وطرائق ندريس وأساليب تقوم إيجاد إنسان 


متكامل الشخصية؛ متشرب ثقافة الأم منفتح على الققافات 
الأخرى. ولا تتحقق هذه الغاية بالتلقين وحشو الذهن بامعلومات» 
فهذا الأسلرب لا يوج إلا نْسَحَا مكرورة: غير قادرة على التفكير 
الستقل؛ مكبلة بقيود التبعية: وإنها يكون ذلك بتعويده ممارسة الفكر 
الناقاد والحوار الموضوعي وشحذ الذهن الأمر الذي يؤدي إلى تنمية 
القدرات المعرفية والإدراكية. وصقل مهارات الملاحظة والقياس 
والعحليل والاسنتتاج: ليتفاعل ذلك كله في بناء شخصية فاعلة 
عتوازنة, مفعمة بروح المسؤولية: والقة من قدراتهاء معتمدة على 
ذاتهاء مؤهلة للتعلم, ومواجهة المواقف الختلفة, وئما لا شك فيه أن 
بيئة اللدرسة إذا ما توافرت لها عناصر التففاعل الاجتماعي المواتية 
قادرة على أن تبذر في شخصية الطفل البذور الأولى لمكونات 
الإحساس بالانتماء إلى امجتمع؛ والتفاعل مع قنضاياه. إضافة إلى 
إبراز المواهب الذاتية والملكات الشخصية. يقول ابن سينا في كتابه 
«السياسة): «إن الصبي يحادث الصميان والمحادثة تفيد انشراح 
العقل؛ وتحل منعقد الفهم: لأن كل واحد من أولتك»: إغا تحدث 
بأعذب ما رأى وأغرب ما سمع؛ فتكون غرابة الحديث مببًا 
للتعجب منه؛ والتعجب منه سيا لحفظه وداعيا إلى التحدث به ثم 
إنهم يترافقون ويتعارضون الحقوق: وكل ذلك من أسباب الباراة 
وامباهاة والمساجلة وامحاكاة. وفي ذلك تهذيب لأخلاقهم. وتحريك 
لهممهم؛ ورين لعاداتهم». 

وهكذاء فإن الطالب في بيئة المدرسة يتعرض مراقف اجتماعية 
تعينه على معرفة قيم اجتمع وعاداته وتقاليده وطبائع أفراده؛ ويتتافى 
إحساسه بذاته من خلال الأنشطة المخلفة التي بمارسهاء إضافة إلى ما 
تقوم به الأسرة من دور لشعميق هذا الإحساس بالذاتية: وتكوين 
السلوك الاجتماعي الذي يؤهله للشفاعل مع محيطه؛ وينمي فيه 
مشاعر الانتماء إلى هذا امخيط. وبذلك: فإنه لا يمكن أن تتحقق 
الفعالية لأي نظام تربوي إذا انقطعت الصلة بين المدرسة والبيت. 
ونذكر قي هذا المقام أن امرأة البايانية حين يغيب ابنها عن الدرس 
لسبب من الأسباب القاهرة تذهب إلى الدرسة بدلاً مته, فتجلس 
في قاعات اللدرس» تابع باهتمام كأي تلميذ مجتهدء حرضًا منها 
على ألا يقوت ابنها شيء من العلوم. وهذا امثال يؤكد أن نهوض أي 
أمة لايأتي من فراغ؛ وإنما يكون ذلك بتغلفل اتجاهات إيجابية نحو 
العلم والعسمل في تريشهها؛ ححتى تغغدو جزءًا أصيلاً من تكوين 
الشخصية: التي ستتأصل فيها ‏ بلا شك قيم النظام والدقة والإثقان 
وحب المعرفة والاستطلاح. 

وإذا كنا نتطلع إلى أن تقوم المؤسسات التعليمية بدورها المنوط 
بهاء فإنه لا ينبغي الاكتفاء بتوجيه الانتقادات إليهاء من غير أن يكون 
هناك توصيف دقيق للمشكلات؛ واقتراحات عملية وراقعية لحل هذه 
الشكلات, لإن إطلاق الاننقادات والأحكام على عراهه لا يزدي 
إلا إلى تسرية اليأس والإحباط في نفوس القائمين على أمر تلك 
الؤسسات من معلمين وهربين» يوضعون دائما في موضع المساءلةه 
هن دون النظر إلى الأعباء التي تققع عليهم: والمعوقات الني تعرقل 
جهودهم للقيام بمسؤولياتهم: إذ إن هناك شبكة مترابطة وحلقة 
متصلة للنظام التربوي؛ يجب أن تؤخحذ في الحسبان؛ لمعرفة طريقة 
ترزيع الأدوار والسؤوليات والأساليب التي يصل بها النقد إلى الجهة 
القصودة: حتى يكون فعالاً في عملية التقوم. ويقتضي الخال أن 


نلدرك أن المعلم لم يعد ملقناء يقرم بحضو أذهان طلابه بالمعلومات: 
ويدفعهم إلى استظهارها وترديدها بلا فهم لأبعادهاء وما أصبح 
دوره منصبًا على قليك طلابهاللفاتيح الضرورية للتعلم, رتهيكة 
الأجواء امناسبة لهم للمضي في طريق العلم ما يجعل الطالب أكثر 
إيجابية عن ذي قبل ؛ وهذا ما يدقع إلى التساؤل عن موقف الطالب 
وانجاهاته نحو التعليم: وهل هو مهباً لقبول هذا الدور الإيجابي الذي 
عليه أن يقنوم بهء وذلك حتى تقف على مدى توافر الرغبة للديه 
للتعلم: لأن التعليم ععملية نفسية لا يمكن أن تتم هن غير وجود هذه 
الرغبة وبروز الحافز الداخلي لارتياد آفاق العلم خلال سنوات طويلة 
من العمر. : 

فالعملية التعليمية قد تستغرق أكثر من ربع قرن؛ حسب على 
النحو التالي: 

يدخل الطالب المدرسة الأجائية وعمرة ست سَتوات: وكطتي. 
بها ست سنوات: ثم يقنضي ست منوات في الرحلتين الشوسطة 
والثانوية, ثم أربع سنوات في التعليم الجامعي: ثم تأتي الرحلة ها بعد 
الجإمعية: فيقضي ثلاث منوات تقريًا في ال ماجستير. ثم نحو خمس 


سنوات في الدكتوراه. 
وهذه السنوات الطويلة التي يقضيها الطالب في طلب العلم لا 
بد أن تُستشمر جيدا: ب يبنى عقله بناءً متكاملاً من خلال تنويع 


علوم والعارف الذي يكسبه شصول النظر إلى ما في هذه الحياة من 
سان كونية تتصف بالدقة والتوازن» ويمنحه صورًا ذهنية عما في هذأ 
الوجود, لأنه حتى في حال وصوله إلى مرحلة التخصص الدقيقٍ من 
غير أن تكون هذه الصور حاضرة في ذهه لن يكون | إنسانًا هبدعًا في 
هجاله: فهذه الصور هي التي تمده بالشمولية التي تفرضها طبيعة 
الحياة: كما ده بالحيوية والمرونة والامتعداد للشفاعل الإيجابي مع 
معطيات الحياة. وعندما يوجد الإنسان صاحب الرؤية الشاملة 
والمكاملة للكون رالحياة, تكون غايات التعليم قد تحققت؛ لأن 
التعليم الفعال هو الذي يستسفر العقل ليعمل بكل طاقاته. 

أما عندما تتحول الغاية إلى وسيلة» ريصبح الحصول على 
الشهادة هدفًا يسعى إليه الطالب: ويكون اجتياز الامتحان بأي 
طريقة الههاجس الذي يؤرقه فإن ذلك يمل انحرافًا عن غايات 
التعليم: : بل تهديذاً للقيم التي يتبغي أن تغرسها التربية؛ والتي هي 
مسوغات وجودهاء لأن مثل هذا الإنسان الذي لا هم له إلا النجاح 
مهما كانت الوسائل التي يسلكها لتحقيقهه لن يتورع عن الضرب 

بقيم انجتمع عرض الحائط للوصول إلى مبتغاهء وتكون التربية بذلك 

قد 3 إلى غايات تناقض مع غاياتها الأصيلة؛ وهذا ما يقتضي أن 
يتركز قوم على نوعية التعليم لاعلى كمد حتى لا يصاب الجتمع 
بما يعرف بأمراض الشهاذات 5ع015645 1210/01/4 وهذا 
موضوع نال اهتماما كبيرا في الغرب وحظى بدراسات واسعة: 
لذلك فمن الواجب الانتباه 1 الأغراض الحقيقية للتعليم. 

وقد أدرك السلف قيمة العلم وضرورة إعمال العقل, متبعين 
في ذلك النهج الرباني الداعي إلى البحث والنظر في الوجود 
والاهتداء بنور العلم والعرقة للوقوف على أسرار الكون؛ حتى 
تكتمل للإنسان إنسانيته: فيقول سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا 
العالون. العسكبوت: 43: وحث الإسلام على حفظ العقل وصيانته 
وأوجب تنميته بالشفكبر المصحيح وبالعلم النافع: فيقول الرسول 


صلى الله عليه رسلم: «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي 
صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى»؛ ولا سيل إلى تنشئة العقول 


رتربيتها على قوة المدارك: وحمن النظر في الأمور إل بالعلم؛ وعلى 
هذا النهج المعلي لشأن العسقل والداعي إلى طلب العلم قامت 


الحضارة الإسلامية محررة الإنسان المسلم من أغلال الجهل وهيمنة 
التبعية, لينطلق بعقله وفكره يبدع في كل مجال؛ فانفتحت له ميادين 
العلوم والفنونء حتى سادت الآمة الإسلاية بعطائها الحضاري 
التميز الذي انبنت عليه حضارات أ أخرى استمدت منها علومها 
ومعارفها. 

ومن جهة أخرى» فإن الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل 
الإعلام امخخلفة لقضايا التربية والتعليم تطرح تساؤلات حول العلاقة 
التي بغي أن تكون بين الإعلام والتربية: وقد ظهرت آراء متعددة 
في الغرب لتقنين هذه العلاقة: ورسم حدودها وملامحها. إذ ذهب 

بعض التربوبين إلى أن دور المدرسة في العملية التعليمية وصل إلى 

ا بعد تنامي دور وسائل الإعلام في تشكيل الاتجاهات وترجيه 
القيم وبث الأفكار. ؛ بل الإسهام الفاعل في العملية التعليمية من 
خلال إعداد برامج متخصصة تتوجه إلى الطلاب في المراحل 
انختلفة: أو من طريق البرامج العامة التي تشتمل على مضامين تربوية؛ 
إضافة إلى البرامج الموجهة لتمليم الكبارء أو العدة بهدف تحقيق 
غايات التعليم امستمر في تمع الذي يعنى بمتابعة الستجدات في 
اغجالات المخلفة: والتعريف بها الأمر الذي يتيح لأفراد الججمع فرص 
الواكبة لكل جديد يطرأ ما يزيد معلوماتهم: ويصقل مهاراتهم؛ 
ويطور خبراتهم؛ فيملكون بذلك قادرات التعامل مع المواقف الختلفة 
بثقة وثبات. 

وتتجه آراء أخرى إلى ضرورة تجديد الإطار القدم للمدرسة 
ورفد بنيتها وأساليبها بالتقنيات الإعلامية الحديئة ئها ينشط دورها 
ويجملها قادرة على استيعاب الجديد؛ وأداء رسالتها في تهيئة 
الأجيال للمستقبل. 

وثما لا شك فيه أنه لا يمكن إنكار الرمسالة التربوية التي تؤديها 
الدرسة: بحيث لا تكون التأثيرات التزايدة لوسائل الإعلام مدعاة 
لإلغائها والاستغداء عنهاء وإنما تكون صيغة التكامل بين دوريهما 
أساسًا لتحقيق الغايات التربوية المدوخاة وفق منظور شامل يحدد 
مسؤوليات مؤسسات الجمع المعنية بالتربية بدقة: ويكون تعدد 
وسائلها وأساليبها إغناء للنظام الدربوي في المجتمع؛ مادامت 
الوجهات الثقافية والفكرية والعلسية التي تؤطر سياستهاء وتحدد 
مقاصدها قد توحدت. 

إن التربية مسؤولية كبرى: فهي وسيلة الأمة للحفاظ على 
وجودها وكيانهاء وتحقيق التواصل بين أجيالهاء بتقل ترائها وثقافتها 
من جيل إلى جيل بمرونة لا تؤثر في قيمها وثوابتها؛ وتضمن 
لموروثها الثقافي الحسيوية ودوام التجدد. وهذه السؤولية بجسامتها 
وعظمها لا يمكن أن تضطلع بها المؤسسات التعليمية وحدها ‏ وإن 
كانت تحمل جزءًا كبيرا منها.. ونا ينبغي أن تنشارك في حملها 
الؤسسات التربوية الأخرى» ليكون تتنوع الأدوار ترسيخا للبية 
التربوية التي تتأسس عليها صياغة المستقبل؛ وتحقيق النهرض 
الحضاري للأمة. 
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العدد 248 السنة 28 جمادى الآخرة 1417ه - أكتوبر/ نوقمبر 1996م 


الحساسية من الطهام : 

الأسباب والعلاج 

هناك توعان من الحساسية من الطعام: 
حساسية قورية: وأخرى متأخرة. 

وتبين الإإاحصاءات أن 10/ من الناس 
يصابون بالحساسية من الطعام, وتصئف 
الحساسية بحسب أعراضهاء ومن أهمها: الشرى؛ والرشح الموسمي أو حمى 
القشء والربو, والأكزيما أو حساسية الجلد. والاضطراب المعدي. 

ولكن: ما الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحساسية؟ وهل من الممكن تشخيص 
الحساسية مختبريًا؟ وهل هناك طرق أكثر فعالية في تضخيص الحساسية؟ وما 
الأطعمة المسبية للحساسية؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها د. منير البياتي 


طائع ص 14 


الساد ساد 
وكسر نمطية الحياة 
احتل الستدباد ‏ برحلاته السبع 
إلى أيعد الجزر والمدن المفعمة بعبق 
السحر والأسطورة والعلاقات 
الإنسانية الغرائبية التي تفوق حد 
التخيل ‏ جزءًا كبيرا من ذاكرة 
الإنسان العربي. وقد كانت ألف ليلة وليلة ‏ التي ضمت قصصه وقصصًا أخرى 
ماثلة ‏ حقلاً مرجعيًا شكّلت منه عشرات القصائد سواء أكانت عربية أم عالية. 
وتأخذ شخصية السندياد في الخطاب الشعري المعاصر مكانة متميزة؛ فابتدع 
الشعراء منها تشكيلاً جديدًاء وعدوها تجسيدًا لرحلة الإنسان لارتياد آفاق 
مجهولة. 
محمد عبدالرحمن يونس عرض ماذج شعرية استفادت من طاقات الرمز 
السندبادي الإيحائية والجمالية. 
طضائح ص 67 


ابن فرناس لم يكن مخطنًا ! ! 
دفع عباس بن فرناس حياته ثمنًا لمغامرته 
المتمثلة في محاولة تقليد الطيور باختراع 
وسيلة مستوحاة من حركتها وأساليب 
طيرانها. وكانت هذه المغامرة فتحًا في 
لإ مجال الطيران الذي بلغ فيه الإنسان 
ا مدى بعيدا حتى ضاق الفضاء بطائراته 
ذات الأشكال والمواصفات المتعددة. 
وما يزال الطيران بتقنيات الطيور ‏ لا الطائرات الجامدة ‏ هدفًا يسعى إلى تحقيقه 
مهندسو الطيران؛ وقد قطعوا بالفعل أشواطًا جديدة في هذا الصدد؛ وذلك بعد 
التطورات المثيرة التي أضافرها إلى الجيل الجديد من الحافلة الجوية 8/05 1#م. 
عدنان عضيمة ألقى أضواءً على هذه التقئيات وبين ما حفلت به من تطورات. 


طالح ص 83 
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خلفاء موسى أضاعوا شريعته د. حسن ظاظا 19 
أبعاد العطش في شعر السياب د. غازي مختار طليمات 35 


الخيال الأدبي: رؤية مقدسة أم مملكة 


فوضوية.. أم ماذا؟ (صداع العقول) 2 الغيخ أبرعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 44 


كلمات مضيئة: الطاعة الشيخ وحيد الدين خان 65 
التقد من النظرية إلى التطبيق عرض وترجمة: 

(نافذة على ثقافة العالم) 1 د. بشير العيسوي 55 
المعيار الأخلاقي في نقد الشعر 


(أقوال وختواطر) د. نوره صالح الشملان 89 


رد الكلمات إلى الأصول بين 
القوانين وامحاذير 

من التراث اللغوي المخطوط: 
وفاق الاستعمال 


د. البدراوي زهران 31 


د. غنيمغام الينبعاوي 62 


تربية واجتماع 
المبادرة والإيجابية والفعالية.. كيف 
يكتسبها الطفل؟ 
هجرة العقول العربية: حجم الظاهرة 
وخصائصها 


عبدالتواب يوسف 24 


د. خلف محمد الجراد 46 


إعادة التأهيل والطب النفسي د. حسان المالح 57 


وسائل الإعلام: ترسيخ البعية 


أم تأكيد الهوية؟ د. عبدالقادر طاش 28 
رسائل النبي صلى الله عليه وسلم: 

وسيلة فعالة لنشر الدعوة, وبداية للنغر 

الفني في الأدب العربي د. يوسف عزالدين 

وَدق ناقوس الخطر: 

نحو تشريع بيئي متكامل د. محمد الحسن 108 


قصة قصيدة: دعوة مبكرة 
لوحدة الصف العربي 


د. محمود جبر الربداوي ١‏ 38 
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إنزال النورماندي وعظة التاريخ د. خالص جلبي 54 
قراءة في تائية الشنفرى د. فاطمة عبدالفتاح 59 
من نوادر التصنيف 921 


ذ. محمد حافظ دياب: نتاج الأدباء أجراه: 
الجدد من ضباب المراهقة إلى حماسة النشر طارق عبدالفتاح شديد 51 


محمد بهجة الأثري.. الفقيه الأديب عبدالله بن إدريس 75 
مصادفة قادتني إلى صيدلية الأدباء 
(من تجاربهم) الطيب شبشة 78 
روايات من مجلس الملك عبدالعزيز - محمد بهجة البيطار_ 128 
مع جامعتنا العربية (قصيدة) محمد التهابي 37 
عالم الشعر (قصيدة) أحمد صدوق صافي 53 
من روائع لافونتين: 
الشمس والقمر (قصيدة مترجمة) أحمد عبدالسلام البقالي 92 
متب وعابرون (قصة قصيرة) عزمي خميس 99 
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الأبواب والزوايا النابتة 
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سؤال قاده إلى اكتشاف الحقيقة!! 64 
طريق الهدى 66 
من المكتبة السعودية 76 
دائرة المعارف: من المدارس 
الإسلامية القديمة 2 إعداد: الزبير مهداد 10 
الحركة الثقافية في شهر 118 
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عبدالله بن إدريسن 
من مواليد بلدة حرمة في نج عام 1349ه. 
- ليسانس في الشريعة واللغة العربية. 
عمل مفتشًا فنا ثم مدير للتفتيش والامتحانات» فمدير للتعليم 
الفني بوزارة المعارف. 
عمل رئيسًا لتحرير مجلة «الدعوة؛ ومديرًا عامًا لؤسستها قرابة 
عقد من الزمن اعبار من غرة انخرم 1385ه. 
- شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب, كما كان رئيس 
للنادي الأدبي بالرياض 
- عمل مدير للدراسات العليا والبعنات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء كما عمل 
مديرًا عامًا للثقافة والنشر العلمي بالجامعة, وعضرًا بامجلس العلمي بها. 
- من مؤلفاته المطبوعة: وشعراء تجد المعاصرون»: كما أن له عددًا من الدواوين الشعرية: منها 
ديوان افي زورقي». 


الطيب شبشة 
الطيب محمد عبدالرازق بشيري؛ وشهرته الطيب شيشة. 
كاتب وصحفي سوداني. بدأ اشتغاله بالصحافة عام 1956م 
فعمل محررًا بكل من جريدة العلم وصوت السودان والأمقه 
والتيل؛ والصراحة: والثورةء والصحافة: وأخيرًا الأيام: التي وصل 
فيها إلى وظيفة رئيس تحرير بالإنابة. 

الحق بالعمل في جريدة الجزيرة السعودية منذ يناير 1979م: 
وما يزال يعمل بها إلى اليوم. 

له كتاب منشور بعنوان دعلاقة الحاكم وامحكوم في المملكة العربية السعودية)؛ وله ديوان شعر 
مخطوط بعنوان «أوجاع ليست خخرساء» وقد نُشرت بعض قصائده في الصحف السودانية 
وفي صحيقتي الجزيرة والمسائية السعوديتين. 


د. غنيم غانم الينبعاوي 
من مواليد يتبع النخل» السعودية 1368ه/1948م. 
حاصل على درجة الدكتوراه في علم اللغة من جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. 
يعمل أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة والنحو والصرف بكلية اللغة 
العربية بجامعة أم القرى بمكة الكرمة. 
ناقش بعض الرسائل العلمية داخل الجامعة. 
من مؤلفاته: وجهود ابن جنى في الصرف وتقويها في ضوء علم اللغة الحديث؛ تحت الطبع» 
«الدراسات اللغرية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة» تحت الطبع. 
يقوم حاليًا بتحقيق علمي لكتاب: «التعريف بضروري قواعد علم التصريف» للزبيدي صاحب 
تاج العروس المتوفى سنة 1205ه. 


د. منيرة كامل البياتي 
من مواليد بغداد 1942م: بريطائية الججسية. 
إخصائية طب الأطفال والبحوث السريرية في مستشفى «إيلينك» بلندن. 
شاركت في عدد من المؤتمرات والندوات؛ منها: الندوة العالمية التاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة لأمراض الشقيقة بلندن في أعوام 1992م: 1994م: 1996م, وندوة الجمعية الأوربية 
لأمراض الحساسية عند الأطفال والمناعة السريرية» وندوة الجمعية الطبية الملكية بلندن في عام 
3م والمؤتقر السنوي الخامس والستون لجمعية طب الأطفال البريطانية في 1993م. 
لها بحوث متخصصة منشورة في عدد من الدوريات العربية والأجبية. 
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رقاهية ممزوجة بدم الأطفال 
المقهورين وعركهم 


لم يكد ذوو الضمائر الحية في العالم ليفيقون من الصدمة التي 
سبيها لهم الكشف عن الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يتعرضون 
للاعتداء الجنسي والاغتصابء في أوربا والغرب بعامة» حتى برزت إلى 
السطح قضية أخرى لها صلة وثيقة بإزهاق براءة الأطفال؛ ليست أقل 
إثارة للصدمة والاستياء من الأولى. إنها قضية تسخير الأطفال» 
واستغلالهم للقيام ‏ مكرهين بأعمال شاقة: لا تتناسب مع طبيعة 
سنهمء ولا مع أعوادهم الطرية وعقولهم الغضّة التي تحتاج إلى رعاية. 

على أن استغلال الأطفال في العمل أصبح مشكلة روتينية, 
لكثرة ما تشار في الصحفء وما تصدره المنظمات الدولية والإقليمية ذات 
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العالم قريتي العالم قريتي العالم قري 


الصلة من بيانات وإحصاءات: إلا أن ما طغى على ساحة الرأي العام في 
الولايات المنحدة الأمريكية ‏ مؤخرًا ‏ لم يكن من قبيل الإثارة الروتينية» 
وخاصة بعد أن اتضح أن الضالعين في تسخير الأطفال» واستغلالهم: هم من 
الأسماء اللامعة في المجتمع الأمريكيء لذلك طغت هذه القضية على ما 
سواها من القضايا الإنسانية التي تطرحها الجمعيات الخيرية: والمنظمات التي 
ترعى حقوق الإنسان. 

وكانت مجلة تابم الأمريكية قد ذكرت في يونيو الماضيء أن الشرارة 
الأولى لهذه القضية انطلقت من خلال برنامج تلفازي صباحي عندما أعلنت 
السيدة كاثي لي جيفورد ‏ التي تملك شركة لإنتاج الملبوسات ‏ أن شركتها - 
وول فارت للأزياء ‏ تعمل فيها فتيات من هندوراسء تتقاضى الواحدة منهن 
أجرا لا يتجاوز 31 سمًّا في الساعة. كان ذلك اعتراقًا من السيدة كاثي 
باستغلالها الصغيرات أبشع استغلال؛ ولم تكن تدري أنها قدمت هدية 
عظيمة للناشطين المدافعين عن حقوق الطفلء لإثارة القضية على نطاق 
أوسعء واخروج بها من دائرة اللتناول الصحفي اليومي المعتاد. ويؤكد ذلك 
تشارلز كيرناغان: المدير التنفيذي للجمة العمل القومية في مدينة نيويورك, 
وهي منظمة صغيرة تُعنى بحقوق الإنسان؛ إذ يقول: إن اعتراف كائي وفر 
البداية لإثارة الققضية بطريقة لم تتحها لنا فرصة ممائلة من قبل. وكان 
كيرناغان قد استشهد باعترافات كاثي خلال جلسة استماع حول القضية. 

لقد أدار المعنيون بقضية الأطفال المقهورين» حملتهم بطريقة ناجحة؛ 
لاستصراخ الضمائر الحية, وأثارت الحملة في الأذهان تساولات ذات 
مغزى: ما مدى رغبة الأمريكيين في التضحية بأطفال من البلدان الأخرى من 
أجل توفير ما يريده أطفال أمريكا؟ هل بالإمكان وقف الصفقات التي تُعقد, 
ويجني أصحابها الأرباج الفاحشة من ورائهاء ويكون استغلال الطفل هو 
السبب في إدرار تلك الأرباح» وخاصة في مجال الصناعة: وهو ما يؤكده 
الخبراء في مجال التجارة؟ 

إن التطبيق الصارم لقوانين حماية الطفل وحظر تسخير الأطفال» 
وكذلك التطبيق الحازم لمتطلبات الأمن والسلامة في المصانع من شأنهما 
أن يؤديا إلى انهيار كثير من الصناعات القائمة على مثل هذه انخالفات في 
بلدان كغيرة. ويا للعجب. إن تطبيق هذه القوانين سيكلف الدول النامية 
والمتقدمة معّاء الكثير من الأموال» حسبما يرى أولتك الخبراء. 

إلى متى يشمتع هؤلاء بالرفاهية الممزوجة بدم الأطفال الأبرياء 
وعرقهم؟! ففي أنحاء العالم يعيش نحو منتي مليون طفل؛ يعملون مدة عمل 
كاملة, ولا تشاح لهم الفرصة للعب أو الذهاب إلى المدرسة, والملايين من 
الأطفال يباعرن بيع الرقيق؛ ويتم تجويعهم: وضربهم ضربًا مبرحّاء إذا 
صرخواء وتتم إعاقتهم؛ بكسر عظامهم؛ أو طمس عيونهم, إذا ثاروا أو 
حاولوا العردة إلى أوطانهم: حيث يوجد آباؤهم وأمهاتهم. والأطفال هم 
التروس الحقيقية لبعض الصناعات الخطرة, إذ يستغلونهم في شحذ شفرات 
المقصات الضخمة: ومزج مسحوق البارود لصناعة المفرقعات النارية, كما 
يقومون بخياطة الكرات مستخدمين إبرًأ يتجاوز طولها طول ذراع الطفل 
نفسه. وفي بعض الدول لا ع صناعة السجاد اليدوي الفاخر م ندون أن 

يشترك في العمل أطفالء يُستَغْلُون أبشع استغلال» ولا يكفي ما يتقاضونه 

لإشباع بطونهم الصغيرة! 


أوربا في ظل 


على الرغم من الاتفاق العالمي حول شرور 
امخدرات وخطرها الاجتماعي والصحي؛ إلا أن اختلاف 
منظور بعض الدول حول مكافحة إدمان امخدرات يضع 
عراقيل حقيقية أمام الجهود الدولية الرامية إلى تطويق الخطر 
الزاحف إلى امجسمع البشري» ويفتح أبويًا تستعصي على 
الإغلاق؛ ينفذ منها المهربون» الذين يخرجون يطرق 
مشروعة من دول تتساهل في المكافحة. 


من تماذج هذا التباين الخلاف القائم بين فرنسا 
وهولندا بشأن امخدرات؛ وهو الخلاف الذي يتوقع المراقبون 
أن تلقي انعكاساته ظلالاً على الوحدة الأوربية القادمة: 
واتفاقات الحدود المفتوحة بين الدول الأوربية. 

مع نهاية السبعينيات الميلادية أيتكر الهولنديون 
نموذجًا خاصا بهم لمكافحة إدمان المخدرات: ويقوم هذا 
التموذج على فكرة أن استخدام المخدرات جزء من السلوك 


الإنساني» لذلك يتعذر استعصالها. أما فرنسا تعد من 
البلدان القليلة التي لا تميز بين الأنواع اختلفة من الخدرات» 
وتعاقب على تعاطيها في جميع الاحوال. وفي مذكرة 
رسمية أعندت حديثًا من قبل الحكومة الفرنسية يشير أحد 
امختصين إلى أن هناك اتقسامًا نفسيًا (سيكولوجيًا) حقيقيًا 
بين فرنسا وهولندا بشأن هذا الأمرء وقال: إن الهولتديين لا 
يعدون الخدرات شرا مطلقًا يمكن استغصاله من جذرره» 
بل يعدونها حقيقة اجتماعية. ويقول لورنس فوليا في تقرير 
صحافي: إن هذا الاختلاف بين المنظورين هو أساس التزاع 
في المهمة | يرة بين البلدين ‏ فرنسا وهواندا - في 
مكافحة التخدرات. 

ويشير التقرير ‏ كذلك ‏ إلى أن الهولنديين 
يععرفون بأن تجارة اللخدرات الدولية تزداد قي بلدهم؛ 
ويرون أن الموقع الجغرافي لبلدهم يجعلها نقطة اتتقال 
للمخدرات. ويشعر الهولنديون بالقلق من اتساع الإنتاج 
امحلي لأقراص الأمفيتامين وأقراص النشوة الغامرة التي تعد 
للعصدير؛ إلا أنهم ‏ في الوقت نفسه ‏ يزع مون يأنهم 
معزولوت عن التأثر بها نتنيجة ما يصفونه ب «القوانين 
القمعية) لمكافحة امخدرات التي تتبناها الدول امجاورة. . 


«إيكاري) وعصر الطيران النظيف 


هل يستشرف العالم عصرًا جديدًا في مجال الطيران؟ التجربة الناجحة الني أجريت في 
أمانيا لطائرة تسير بالطاقة الشمسية 60/5861 - 501.48: طرحت هذا التساؤل؛ وجاءت الإجابة من 
زاوية شديدة الأهمية: الطيران النظيف من أجل حماية البيئة. أما التجربة امثيرة: التي يؤهل أن تكون 
فنحًا جديدًا في عالم الطيران» وتوظيف الطاقة الشمسية زهيدة التكلفة, فقد جرت مؤخرًا ‏ في 
مطار لوفتج خارج مدينة شتوتجارت حيث حبس ثلاثون ألف متفرج أنفاسهم وهم يشاهدون ويتابعون 
تلك الطائرا ة ذات الأجمحة السوداء والهيكل الأبيض: تسدرج على أرض المطارء ثم ترتفع في 
الفضاءء وتحلق في الجو.. وما أخسذت الطائرة إيكاري 88ت وضعها الطبيعي في السماى جاء 
الهتاف مدويًا والتصفيق عالياء ترحيًا بنجاح تجربة الطيران باستخدام وقود الطاقة الشمسية. وعلى 
ارتفاع 400 متر قام الطيار ورنر سولتز ‏ خلال خمس عشرة دقيقة ‏ بغمانية انعطافات قبل أن يهبط بطائرته دإيكاري؛ على أرض المظار. 

طائرة دإيكاري» التي حققت هذا الرقم القياسي في الطيران بوقود نظيف؛ فيها من المميزات ما يجعلها مرغوبة ومقبولة عاليء فهي تلبي متطلبات الطيران الآمن من بداية تحركها على أرض 
المطار وإقلاعها واستوائها في الجوء إلى حين هبوطها على المدرج. وتتتمثل هذه المتطلبات في قوة الهيكل وثباته, والقدرات التي تحول دون تحخطم الطائرة؛ وهذان العياران يستحضران معهما محاذير 
الأوزان» ما يجعل الطيران باستخدام الطاقة الشمسية تحديًا هندسيًا كبيراء وأملاً طالما حلم به الإنسان. 

التقنية التي تعمل الطائرة إيكاري وفقهاء بسيطة. فالطاقة الشمسية التي يحوزها سطح الطائرة؛ تقوم بتشغيل محرك كهربائي يولد طاقة لتحريك المروحة الوحيدة للطائرة؛ وباستطاعة هذا انخرك 
أن يولد طاقة 12 كيلو واطء وهو في الوقت نفسه ‏ يزن 11 كلجمء أي ما يعادل مس وزن محرك عادي يعمل بالقدرة نفسها. 

ثمة قصة وراء تصميم الطائرة إيكاري التي حازت النجاح, فقد أعلنت مدينة أولم الال شرق شتوتجارت ‏ عن منح جائزة مقدارها أربعة وستون ألف دولار أمريكي. لأفضل رحلة طيران تقوم 
بها طائرة تسير بالطاقة الشمسية؛ وفور وصول الإعلان أبدت ست وأربعون جامعة وشركة خاصة ومركز بحث رغبتها في تصنيع هذا النوع من الطائرات؛ والمشاركة في المنافسة, ولكن سرعان ها 
انخفض عدد الجهات المهتمة بتصنيع الطائرة المطلوبة إلى سبع عشرة جهة فقط؛ وفي الموعد المحدد للاختيار, يوم العرض: لم تدخل حظيرة الطاائرات في مطار لوفنج. غير أربع طائرات: الطائرة إيكاري 
وثلاث أخريات؛ ولم تحلق في السماء سوى إيكاري. 
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هبوط أكثر أمانا للطائرات 


أصبح ممكنًا للطائرات أن تهبط 
في مدارج المطارات بطريقة مأمونة في 
الأحوال التي تكون فيها حدود الرؤية 
صفراء وهي الحالة التي يُطلق عليها 
فعة 3. وقد وصف تحقيق هبوط 
الطائرات بأمان في الظروف الجوية 
الأكثر سوءًا بأنه تحول كبير في هذأ 
امجال» جاء نتيجة تطوير نظام تحديد 
المواقع العالمي» وهو جزء من شبكة 
العمل 24 العالمية لوضع الأقمار 
الصناعية في مداراتها. 

في تجارب امحاكاة الخاصة بظروف الفعة 3 
التي ترعاها إدارة الطيران الفيدرالية في أمريكا 
اسغطاع هذا النظام أن يوجه هبوط 
0رحلات لطائرة افتراضية من نوع بوينج 
7 من أصل 111.محاولة (وقد ألغيت 
الرحلة رقم 111 نظرًا لوقف القمر الصناعي 
عن العمل فجأة بسيب إجراءات الصيانة)؛ وفي 
تجربة أخرى اسعطاع النظام توجيه 50 رحلة 
افتراضية لطائرة بوينج من أصل 50 رحلة. 

ارتكرت التجريتان على تحسينات تُعرف 


بنظام المواقع العالمي التفاضلي لإثبات الدقة في 
حدود بضعة أقدام. 

وعلى الرغم من أن الدقة الفعلية لهذا النظام 
الحديث في حدود متر واحدء إلا أن الجهات 
العسكرية ‏ لأسباب أمنية ‏ تقلل درجة دقة 
النظام للجهات غير العسكرية إلى عدة مئات من 
الأقدام. 

لقد استُخدم في العجارب أحدث نظام من 
أنظمة تحديد المواقع التفاضلي الذي ابتكره 
كلارك كوهين من جامعة ستانفورد» وتم تركيب 


١‏ جهازي إرسال واستقبال بحجم بطاقة 
الاثتمان (أو مرشدي إشعاع لاسلكي) 
على أعمدة على بضعة أميال من 
مدرج الهبوط» وخلال عملية الهبوط 
تكلقى الطائرة إشارات قن كل فق 
نظام تحديد المواقع العالمي العفاضلي 
؟|| وأجهزة الإرسال والاستقبال الأرضية» 
عن مدى دقة قراءة الموقع لمسافة تقل 
عن قدم واحد. 
وإذا تمت الموافقة على استخدام 
هذا النظام الحديث؛ فإنه سيكون 
بوسع الطائرات أن تسلك في الأحوال الجوية 
السيئة المسارات المتعرجة نفسها التي غالبا ما 
تسلكها في الأحوال الجيدة» فيموجب النظام 
المطبّق حاليًا يُفرض على الطائرات في الظروف 
الجوية السيئة أن تقتخذ مسالك طويلة بخطوط 
مستقيمة أما النظام الجديد؛ ففضلاً عن أنه الأكثر 
براعة؛ فإنه يقلل التأخر في الإقلاع والهبوط الناجم 
عن سوء الأحوال الجوية. 
(عن مجلة يبي ولارد سيتس» 
20 
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فشر تقال 
كذ تقض 
مدبةركانية] 


يبدو أن نافذة لأمل جديد ستفتح 
للمصابين بسرطان البروستاتا؛ نتبيجة 
الأبحاث المستمرة للتوصل إلى علاج 
لهذا التوع من السرطان. وتشير أخبار 
معامل الأبحاث الطبية إلى إرهاصات 


سس همهم إمِومِعسِحِسِحِ حش ِِِ سس لللالللملللمممممم 
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صنع عقار من مواد طبيعية. فقد 
توصل كينيث بيينتا من جامعة 
ميتشجان الأمريكية» بالتعاون مع 
زملاء من جامعة ولاية وين في 
ديقرويت إلى أن خلاصة قشور 
البرتقال يمكن أن تبطئ من انتتشار 
الخلايا الخبيثة في أجسام الفثران. 
استخلص بيينتا وزملاؤه مادة 
البكتين» وهي مادة كاربوهيدراتية 
توجد في قشور البرتقال والتفاح» 
وقاموا بتجزئتها وتحطيمها إلى كرات 
صغيرة؛ عالجوها أولاً بمادة قلوية ثم 


بمادة حمضية ولما كانت هذه 
الكرات قابلة للذوبان في الماء؛ فقد 
تمت اضافعها إلى الماء الذي تشربه 
الفعران. ثم قام الباحثون بحقن 
الفغران بخلايا أورام سرطانية من 
البروستاتا التي تنتشر بسرعة إلى رئات 
الفغرات؛ ونجم عن الحقن حدوث 
عشرة أورام سرطانية جديدة تقريباء 
وذلك بعد 30 يومًا من عملية الحقن» 
ولكن يبدو أن تلك الكرات أوقفت 
الخلايا السرطانية في مسالكها. 
فالفئران التي تناولت ما نسبته 1.1 من 


محلول البكتين الملعدل تحسنت 
حالاتهاء ولم تصب رئات نصف 
تلك المجموعة من الفكران بأورام 
سرطانية إطلاقًاء أما النصف الآخر فلم 
تصب رئاتها إلا بعد يومين أو ثلاثة» 
كما جاء في مجلة معهد السرطان 
القومي العدد 87. 

: وكان قد ثبت في وقت سابق 
أن الأجزاء الصغيرة من مادة 
البكتين تلقصق بجزيء موجود 
على سطح الخلايا السرطانية يعرف 
باسم جالاكتين -3) وهو بروتين 


ادر في مدا ادا ا لجير 


ما الحدود المسموح بها للتضحية 
بالبيئة وبالإنسان لصالح التقدم؟ وهل 
هالك في الأصل جدود بهذا| 
المعني؟ أم هو جشع بعض الناس الذي 
يُصور إمكان التضحية ويسوغهاء 
فتدهس عجلات التقدد م التي لا كوابح 
لها فئات عديدة من البشر؟ 

في جنوب البيرو تجازف شركة 
موبيل للنفط بأرواح مئات من أفراد 
القبائل الأمازونية في سبيل بححنها عن 
مكامن النفط في الغابة الممطرة. وفي 
تركيا قامت شركة شل بضخ المياه ” 
الملوثة من حقول النفط إلى طبقات الصخور المائية التي تمد نحو مليوني نسمة بمياه 
الشرب!! 

تقول مجترعة العتل الدولية للشؤون الفطرية 614//!! التي تنخذ من كوبنهاجن 
مقر لها: ثمة ثلاث قبائل في منطقة لايييدراس في جنوب البيرو تعيش على الفطرة, 
منها اثتان لم يرهما الغرباء إلا من بعيد, وهذه المنطقة هي التي تشيد عليها شركة 
موبيل معسكرها وقاعدة انطلاقها للتتقيب عن النفط في غابات الأمازون. 

وفي عامي 4م و 1985م حدثت مواجهات عنيفة بين موظفي الشركة وأفراد 
من القبيلة اثالثة التي يُطلق عليها اسم ناهوا 0/1108 حيث كانت موبيل تنقب عن 
النفط في أرض مجاورة لمستوطنة القبيلة. ويقول علماء الأجناس الحكوميون إنه في عام 
6م هلك نحو 50 - 60,/ من أفراد قبيلة ناهوا البالغ تعدادهم ثلاثئة شخص» 
وذلك بفعل أمراض أصابتهم مثل ذات الرئة؛ واللاريا والسعال الديكي وغيرها من 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


أمراض لم تكن معروفة لديهمء 
جلبها عمال النفط معهم إلى النطقة. 

أما ما حدث في منطقة ديار بكر 
في تركيا ققد صف بأنه نوع من التلوث المنظمء فقد أدارت شركة شل حقل النفط 
مدة ثلاثين عاماء وضخت المياه الملوثة بالزيت من آبار عميقة» وللتخلص من ملايين 
الجالونات من تلك الياه الملوثة ثة قامت الشركة بحفر ثقرب في مصادر المياه النقية غير 
العميقة ثم ضخت فيها المياه الملوثة. 

وقد اعترفت شل - في سلسلة من المذكرات الداخلية الخاصة بها التي تسريت 
إلى منظمة السلام الأخضر في تركيا ‏ باحتمال حدوث ماناو علي إمدادات 
مياه التي تغذي ديار بكر. وفي أعقاب الأخبار السيئة التي أ. اعلنت عن شل في نيجيريا 
ومصير شعب أوغوين وما حدث من تلوث في الياه في تلك المنطقة: جاءت واقعة 
ديار بكر لتزيد من حرج الشركة. فقد أوضحت المستندات بأن مصادر إمدادات المياه 
للمدينة ستصبح ملوثة خلال ثلاثين عامًا. وستسبقى كذلك مدة تتراوح بين مئة وثلائمئة 
عام ويشبغي على ديار بكر أن تعمل على معالجة مياه الشرب بإزالة النفط والمعادن 
الثقيلة والملوثات الأخرى, أو أن توجد بديلاً لمصدر إمدادات المياه. 

لم تستطع شل أن تتنصل من المسؤولية؛ وعلى الرغم من أن موقفها المعلن: أنها لا 
تظن بأنه ستكون هناك مشكلة تلوث؛ إلا أنها قبلت تحمل المسؤولية كاملة» وبدأت 
باستكشاف طرق لوقف ممارساتهاء وأخذت تخطط لإعادة ضخ امياه الملوثة إلى 
الطبقة الأعمق الحاملة للنفط, ويُنتظر أن تكتمل هذه الخطة بحلول عام 1998م. 

ما يُستغرب له أن شل حاولت تسويغ فعلتها بالقول: عندما بدأت الشركة ضخ 
المياه الملوثة في طبقات ميديات 1/101787 الصخرية المائية؛ لم تكن تلك الطبقة 
تُستخدم لياه الشرب, ولم تستخدم ديار بكر مياه الشرب فن ذلك المصدر إلا في عام 
077 

(عن الجارديان, العدد 24» وتاريخ 1996/6/16م) 
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يرتبط بالمواد الكاربوهيدراتية. 
ويعتقد أن هذه المادة تبي لليخلايا 
أن يتعرف بعضها بعضا قبل أن 
تتفاعل معاء ويرى ببينتا وزملاؤه 
أن.البكنين المعدل يوقق عماية 
ارتباط الجالاكعين 3 بالمواد 
الكاربوهيدراتية الموجودة على 
أسطح الخلايا الأخرىء وننيجة 
لذلك فإن الباحثين يعتقدون يأن 
أورام الخلايا السرطانية لا تعود 
تلتصق بجدران الأوعية الدموية 
ولا بجدران بعضها بعضًا وبذلك 


لا تتمكن من الانتتشار في أتحاء 
الجسم لتشكل أوراما ثانوية: 
ويحاول فريق بيينتا معرفة أي 
أجزاء البكتين هي التي ترتسط مع 
الجالاكتين -3» ويقول هارميش أحد 
أعسضاء الفسريق من جامعة وين 
الحكورمية: إن الذين أجريت لهم 
جراحة أو عولجوا بالأشعة في وقت 
قريب يمكن أن يحصلوا على الفائدة 
القصوى من هذا الاكتشاف الذي 
سيوقف انتشار سرطان البروستاتا مدة 
خمس سنوات على الأقل. إلا أن 


باحثين آخترين يحذرون من أن مفعول 
البكتين المعدل قد لا يعطي النتتيجة 
المرجوة للمرضى من البشرء كما 


أعطاها للفئران. ويقول جوثاثان 


واكمان من مستشغى عمرشكيت كن 
لندن إنه لأمر رائع أن يُعشر على دواء 
من مواد طبيعية يؤخذ من طريق الفم» 
ويضيف: ولكن ذلك لا يعني أن 
الدواء الذي يعطي مفعوله في الفئران 
يعطي بالضرورة 77 

يذكر أن سرطان غدة البروستانا 
من أكثر أنواع السرطان انتشار بين 


الرجال؛ وخاصة في البلدان 
الصناعية» وغالبًا ما يميكن علاج الورم 
البدائي الذي يصيب البروستاتاء 
ولكن حالا ييقسشر السرطان إلى 
الأعضاء فإنه يستعصي على العلاج. 
أ الولايات المنحدة حيث ينتشر هذا 
التوع على نطاق واسع يتم تسجيل 
0 ألف حالة جديدة كل عام, أما 
الوفيات المسجلة بسبب هذا المرض 
فتبلغ 40 ألف حالة كل عام. 

العدد 78 1996/6/1 


يي 33 سك 
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والاضطراب المعوي. 


8 مجموعة أخرى من 
وهناك الحالات لهاعلاقة 
مباشرة بالطعام» كالصداع التصفي 
«الشقيقة: الذي يصيب الكبارء وحالة 
شبيهة بهاهي آلام البطن الدورية 
والشقيقة البطنية) عند الصغارء والأطفال 
المفرطي الحركة وبقامهومزاط» والكآبة 
والتعب المزمن والإرهاق وآلام المفاصل. 
أعرا اض الحساسية 
الحساسية من الطعام نوعان: 
حساسية فورية /إوأعالق 0101601316ل» 
وحساسية متأخرة /إوعاله 818 ا. تبدأ 
أعراض الأولى عادة بعد تناول الطعام 
بنحو 10 15 دقيقة: أما أعراض الثانية» 
فتبدأ بعد ساعات أو أيام من تناول 
الطعام. ويُعدّ الشرى أحد أنواع 
الحساسية الفورية التي تظهر في شكل 
اندفاعات جلدية محمرة اللون ذات 
شور حكاكة هذ:قعةاالاء تششر في 
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اللسا 


ع [#ب ا 


لماذا|.. وكيف اعلاجها؟ 


د. مئيرة البياتي 
ما أنواع الحساسية التي تصيب الإنسان من الطعام؟ 
عرف الإنسان منذ القدم العلاقة بين الطعام وبعض الاضطرابات التي تصيبه وتعلّم تجنبها من خلال الخبرة التي 
انتقلت من خلال الموروث الشعبي والتقاليد. ويصاب 10/ من الناس بالحساسية من الطعام» وتصنف الحساسية 
بحسب أععراضهاء ومن أهمها الشرى والرشح الموسمي, أو حمى القش والربو والأكزياء أو حساسية الجلد 


الوجه والصدر والذراعين» أو تظهر في 
شكل تورم ترافقه حكة -لرشم 
8 في الشفتين وداخل الفم 
والبلعوم وأحيانًا في الجيهة وحول 
العينين. وتؤدي في بعض الحالات 
الخطرة إلى الاختناق وفقدان الوعي» 
وأحيانًا الموت. ويعاني المصاب بالرشح 
الموسميء أو حمى القش ‏ التي قد 
تكون -حالة حساسية فورية أو متأخرة - 
من حكة في الأنف والبلعرمء وعطاس 
وتدمع العينين وسعال متكرر. ويعاني 
المصاب بالربو من ضيق في التنفس 
وسعال مع أزيز. ويظهر احمرار ترافقه 
حكة تؤدي إلى تشخن الجلد وتقشره 
عند أولئك المصابين بحساسية الجلدء 
أو ما يعرف بالأكزيماء التي تصيب 
مناطق مختلقة من الجسم كالخدين 
وحوالي الفم عند الأطفال؛ وفي 
الرسغين والمرفقين. وتؤدي أعسراض 


الاضطراب المعوي إلى تَشَرّح في الفم 
أو آلام في البطن يرافقه غشيان وتقيؤ أو 
إسهال يرافقه انتفاخ وغازات. 

6 المداع النصفي «الشقيقة) 
من أنواع اللنساسية المتأخرة» وتيداً 
أعراضه في الظهور بعد ساعات أو أيام 
من تناول أنواع معينة من الطعام؛ 
وتظهر الأعراض بشكل ألم في الرأس؛ 
ثم شعور بالغثيان والرغبة في التقيؤق. 
وهالشقيقة البطنية» التي تصيب أطفال 
المدارس تكون على شكل ألم شديد 
في البطن مع شعور بالغثيان والتقيؤ 
والصداع أحيانًا. أما الطقل المفرط 
النشاط هلائاءق,ومزناء فإنه يعاني من 
حالة اضطراب في السلوك وفقدان 
التركيز وحركة دائمة تؤدي إلى إرهاق 
الأسرة والمدرسة. ويفقد الشخص 
المصاب بالكابة رغبته في الحياة؛ 
ويعاني من إحساس دائم بلعب 


ا 
|2 


- 


والإرهاق وآلام المفاصل. وجميع هذه 
الحالات التي ذكرت سالفًا هي أشكال 
من الحساسية للطعام. 
ما الأسباب التي تؤدي إلى 
الحساسية؟ 

أولا: على عكس المناععة التي هي 
رد فعل ذاتي على الأشياء الغريبة التي 
تدعل أجسامنا دون نتائج أو تأثيرات 
فزيولوجية؛ أو مرضية كالجرائيم 
والطعام الذي يعتاده جهازنا المناعي 
منذ الصغرء فإن الحساسية هي رد فعل 
متاعي غير طبيعي للأجسام الغريية 
التي نتعرض لها في حياتناء مثل المادة 
البروتينية الداخلة في تركيب الجرثومة» 
أو البروتين والسكر الذي ينكون منه 
الطعام. فعندما يتناول المتحسس طعامًا 
فإن مناعقه الذاتية تستجيب لطعام 
معين كما لو كان هذا الطعام هو شيء 
غريب دخل جسمه؛ إذ يحدث تفاعل 


بين مولد المضاد «هوناهق مع الجسم 
المضاد بوووطنامهء ومولد المضاد في 
هذه الحالة هو البروتين أو السكر في 
الطعام كالحليب مثلاً» أو قد يكون 
مادة مرتبطة بها أو مضافة إليها كالمواد 
المنكهة كوم ننميواع التي تضاف 
عادة لإعطاء الطعام نكهة معينة» أو قد 
تكون مادة حافظة -,وم لموم 
6/1/6 تضاف للمحافظة على 
خصائص الطعام من التغير» أما الجسم 
المضاد فهو مولد المناعة في الدم -1 
«آأناطهاوهمنام وهكذا كعم عملية 
التفاعل التي تؤدي إلى اتبعاث مواد 
مضرة من الخلية كالهستامين ومواد 
أخرى تكون سيبا في إحداث 


الحساسية؛ أو قد تؤدي إلى ترسب 
المركب المناعي في أعضاء مُستهدفة 
كالجلد مسيبة الأكريماء أو في المقاصل 
هنسيبة الآلم. 

وقد يحدت أحيانًا أن يصاب المرء 
بالحساسية من طعام معين سبق 5 
عاوله من قبل؟ ولم تظهر في حينه أية 
أعراض» ويعود السبب في ذلك إلى 
أن تناول الطعام أول مرة سيّحفز 
جهازه المناعي للاستجابة -مو8 
52300 ولن تظهر عليه أعراض 
الحمساسية لسرعة ابتلاعها من خلايا 
الدفاع في الدم 5زوما/زهموقام 
والقضاء عليها. وعند تناول الطعام 
نقسه مرة أخرى يستجيب الجسم إما 


المواد التي ضاف إلى 
الطعام لإعطائه نكهة معينة 
من أهم مسبيات الحساسية 


يصاب 10:: من سكان العالم بالحساسية من الطعام 


/ 
ف" 


الرضاعة الطبيعية وحدها ‏ وليس الصناعية ‏ ومن للطفل مناعة من الحساسية 


بشكل مناعة ووقاية ءنامهالإطمم,8» أو 
بشكل تحسس» وهي الحالة المضرة -م.م 
6116 ةالاامنا التي يقوم فيها الجسم 
يإنتاج أجسام مضادة بشكل سريع 


وغزير؛ مما يؤدي إلى تفاعل بين مولد 

المضضاد ومولد المناعة: وهذا بدوره 

يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية. , 
ثانيًً: يؤثر الطعام في الجسم كتأثير 
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اختبار الجلد لبيان التحسس قد تكون نتيجته 
مضللة أحيانًا 


العقاقير «الدواء» فبعضه مغلاً يسبب 
تقلص الأوعية الدموية مما يؤدي إلى 
ارتفاع الضغط الدموي؛ كالمتبهات 
التي تحتوي على مادة الكافيين مثل 
القهوة والشاي والكوكاكولا وهي 
مادة منشطة للجهاز العصبي» وتساعد 
الإنسان خلال النهار على التركيز 
الذهني. وعند تناول كميات كبيرة من 
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صورة رسمتها طفلة مصابة 
بالصداع النصفي (الشقيقة) 


الكافيين تعادل 200 ملغمء أو ما يعادل 
تناول ما بين 32 أقداح من القهوة 
يصاب الشخص أحيانًا بالقعرق 
وخفقان القلب والشعور بالارتباك 
والقلق؛ وقد تسبب التسمم في حال 
تناول كميات أكبرء وتكون أعراضه 
الارتعاش ونوبات الصداع أو ارتداد 
الطعام في المريء. 


والأطعمة الأخرى التي لها تأثير 
عقاقيري قد تكون غنية بمادة الهستامين 
كالسمك والروبيان؛ أو منبهة لخلايا 
خاصة في الجسم تساعدها على 
انبعاث مادة الهستامين كالفراولة التي 
تؤدي إلى انتبساط الاوعية الدموية 
وتؤثر - من ثم - في الجهاز السصبي 
مسببة أعراضًا مزعجة. أما مادة 
التيرامين المنشطة للأوعية الدموية قبي 
موجودة في الجن الصلب؛ وكلما 
ارتفعت نوعية الجبن وغلا سعره ازداد 
ضرره على الكش خص المصضصاب 
بالجبنباتية: أنواع جبن غالية المن مثل 
جين «ستلتون؛ تحتوي على 4200 
وحدة من مادة التيرامين» وجبن (إدام! 
يحتوي على 200 وحدة؛ هذا بينما 
يخلو جين «كوتاج» الأبيض المناسب 
السعر عادة من هذه 
| المادة تمامّا. كما يوجد 
التيرامين في الخميرة 
والموز والأفوكاتو. وتكثر 
]| فادةالكتو يامين في 
| الحمضيات كالبرتقال 
والألتكي والليمون. 
وتوجد مادة الفنايل 
اثيلمين في الشوكولاتة 
0] التي تؤدي كل أنواعها 
١١‏ | إلى ظهور أشكال معينة 
من الحساسية كالشرى 
أو الطفحاللجلدي 
واحعقان الوجه 
والصداع التصفي 
خاصة. وهناك حالة 
تعرف ب «أعراض المطعم 
الصيني)» التي تشبه الازمة القلبية» 
ويعود سببها إلى مادة الصوديوم 
كلوتاميت المنكهة المستخدمة في تهيئة 
الطعام الصيني. وتسيب مادة أخرى 
حالة تهيج وحركة غير عادية للأطفال» 
وهي مادة الساليسيلات الطبيعية 
الموجودة في العفاح والخيار واللوز 
والمشمش والخوخ والإجاص. وتسبب 
بعض الأطعمة أو مكوناتها تفاعلات 
بوساطة تقنيات غير واضحة لنا في 


الوقت الراهن؛ ولا يعني العجز عن 
تقديم تفسيرات علمية لهذه الحالات 
عدم وجودها. 

ثالقًا: يُمعص الطعام في الأمعاء 
الدقيقة يعد عملية الهضم مباشرة؛ 
ويعاني المقحسس من خلل في 
الامتصاص نتيجة لاضطراب 
فزيولوجي في وظيفة الأمعاء بسبب 
التغير الذي يظرأ على غشائها. فعندما 
يتحلل الطعام في أثناء الهضم إلى 
جزيئات بسيطة القركيب كيماويا 
تتمكن الجزيكة الصغيرة من النفاذ إلى 
الأوعية الدموية من خلال ثغور صغيرة 
في جدار الأمعاء» (التي تعمل كبوابة 
تسمح أو لا تسمح بالمرورة أما نفوذ 
الجزيكة الكبيرة غير المهضومة فيكون 
أقل. » لكن هذه العملية تصبح معكوسة 
لدى الملتحسسء إذ تُمعص الجزيفة 
الكبيرة بشكل أقضل من الجزيعئة 
الصغيرة. 
, رابعا: يفرز الجهاز اليضتمي 
أنزيمات» وهي مواد بروتينية تؤدي دورا 
مساعدًا مهمًا في عملية الهضم. إذ 
تحول الطعام المعقد إلى جزيئات بسيطة 
التركيب» وتؤدي قلة هذه الأنزيمات أو 
نقصها إلى خلل في عملية الهضم؛ 
ويقودها هذا بدوره إلى حالة حساسية. 
فنقص أنزيم الحليب يحول سكر 
اللاكموز الثثائي إلى سكر الغلوكوز 
الأحادي وهذا يسبب حالة منتشرة 
لدى سكان الشرق الأوسط معروفة 
ياسم (حساسية سكر الحليب». 

خحامسًا: يؤدي العامل الورائي دورًا 
مهمّافي اتتقال الحساسية عبر 
الأجيال: وتوجد غالبا حالات 
الحساسية الخعلفة عند أفراد الغائلة 
الواحدة» حيث يعاني الوالدان والأبناء 
جميمًا من الربو أ الأكزيما أو الصداع 
النصقي أو غيرها. 

هل من الممكن تشخيص 
الحساسية مختبريًا؟ 

أصبح في الإمكان اليوم تشخيص 
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تُسبب الحساسية؛ ويمنع المتحسس من 


تناولها كليًا. وإذا أخحذنا عينة من دم 
المتحسس وقمنا بفحصها مختبريًا تجد 
أن نسبة مولد المناعة العام -م| 
19 (أانااو000] عنده مرتفعة) 
وترئفع نسبة مولد المناعة الخاص يطعام 
متتين كلبالصيضن أو الكليب أو 
الشوكرلاتة» ويمكن التحقق من ذلك 
مختبريًا من خلال عملية الفحص 
8887 كما ترتفع نسبه الهستامين. 

ويُستخدم نوع آخر من الفحص عن 
طريق وخر الجلد بيايرة يعد وضع 
قطرات مركزة من مختلف الاطعمة 
المشتبة فيهاء بمسافة بوصة واحدة ما 
بين مادة وأخرى؛ فيحمر الجلد ويتورم 
الموقع حول الوخحزة التي تحتوي على 
الطعام المؤذي للمتحسس. 

وللأسف, لا يمكن الاععماد كليًا 


على مثل هذه الفحوصات المختبرية 
التي قد نكون نتائجها مضللة أحيانًا 

هل هناك طرق أكثر فعالية 

في تشخيص الحساسية؟ 
جرت في السابق محاولات عدة 
كحساب التبض (1943م) الذي 
يسرع بعد أكل الطعام المشتبه فيه أو 
تحليل الشعر أو وضع مركز مادة 
الطععام تحت اللسان (1980م) وغيرها 
من مسحاولات؛ وكلها لا يمكن 
الاعتماد عليها . ويعداً تشخيص الطعام 


أو الأطعمة المسبية للحساسية مهمة في 
غاية الصعوبة. وتعد التحديات الغذائية 
حجر الزاوية في التشخيص وتجري 
على مراخل: 
1- تدوين الملاحظات من قبل 
الشخص المتحسس: 
بعد القحدث 3 المتحسس 
ومحاولة اكتشاف الأطعمة اللضرة 
5 منه عمل تقويم ججموع أيام 
الشهر يحتري على جدول يجيب فيه 
عن مجموعة من الأسئلة. ويطلب من 
المصاب بالشقيقة الجواب مثلاً عن 
الأسئلة التالية: هل عندك صداع 
اليوم؟ ماذا أكلت؟ ما العوامل التي 
تعتقد بأنها أثارتها؟ وهل النوبة خفيفة 
معتدلة أم حادة؟ وكم دامت ؟ وهل 
أصبت خخلالها بالغثيان؟ وهل أحذت 


حم الضأن من الأطعمة غير المسبية للحساسية 


أي نوع من من الأقراص كالاسيريق نأو 
الباراستامول؟ ويساعد مثل هذا 
الجدول المتحسس.والطبيت على تحديد 
الطعام المضر. 

2 المنع والتقديم: 

الطريقة الوحيدة في الوقت الراهن 
لتشخيص حساسية الطعام تتضمن 
التزام حمية خاصة يُمنع فيها المتحسس 
كليا عن نوع أو أنواع أطعمة معروفة 
مسيبة للحساسية عنامهونامم-موذا0© 
أوآل مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع » 


اللماسومج العام 


لماذا. وكيف علاجها؟ 


فإذا تحسنت حالته يتم تقديم نوع واحد 
من الطعنام تدريجياء ثم نوع آخر على 
أن تكون ينهمامدة أسبوعء فإذا 
عادت الأعراض يُحَدَد بالضبط الطعام 
المُضر. 

وفي الحالات الشديدة يخضع 
المنحسس إلى خمية خاضة تسحى 
حمية الاطراح 00ناق1015اع ؛وأل مدة 
أسبوعين أو ثلائة أسابيع يطل عليها 
اسم مرحلة «الغسيل؛؛ أي غسيل 
اهناو ثم يُستأنف تقديم نوع واحد 
من الطعام كل أسبوعين» فإذا عادت 
الأعراض يُحَدَّد بالضيط الطعام الْضر. 
وتتضمن هذه الحمية أطعمة قليلة 
معروفة غير مسبية للحساسية: مثل 


نوع واحد من اللحم قد يكون لحم 
ضان أولحم ديك رومي؛ وخحضار 
واحد كالجزر أو الملفوف» ونشويات 
واحدة كالرز أو البطاطاء وفاكهة 
واحدة كالتفاح أو الكمثرى؛ وحليب 
الصويا بدل الحليب العادي مع ملح 
وسكر وشاي وماء. وقد لا تكون هذه 
الحمية مرغويًا فيها من المتحسس لأنها 
مملة تقشابهها كل يوم» وربما غير 
مستساغة الطعم لخلوها من التوابل 
والمنبهات. 


وهناك حمية اميه تسمى حمية 
ل العصر الحجري؛ ب يمنع فيها المتحسس 
من كل الأطعمنة المعروفة المسببة 
للحساسية ومن كل الأطعمة المعدة 
صناعيًا ومن الفاكهة الحمضية والقهوة 
والشاي. 

3 التحدي العشوائي: 

للتأكد من تشخيص الطعام المؤذي 
وطرح العامل النفسي يجري التحدي 
على مرحلتين يشكل عشوائي ومن 
دون علم التتعاسن. يعطى ا متحسس 
في الاولى طعاما يحتوي على المادة 
المسببة للحساسية لكن يشكل خفي» 
ويعطى في الثانية طعامًا خحاليًا من هذه 
المادةقء لكن له الطعم واللون والشكل 
نفسه. قطعة شوكولاتة مثلاً في الأولى 
وقطعة خحروب في الثانية؛ أو ل من 
عصير البرتقال الطازج في الأولى 
وعصير مشمش مُعلب مخلوط مع 
عصير الزبيب (ليععطي اللون والطعم 
نفسيهما) في الثانية» أو شورية من دون 
بيض؛ ثم شوربة مع البيضء أو قنهوة 
تحتوي على الكافيين وقهوة خالية متىه 
أو يعطى أحيانًا مركز الطعام داخل 
كبسولة» وتراقب أعراض امرض كنوبة 
صداع أو ألم في البطن. 

ما الأطعمة المسببة للحساسية؟ 

تُسبب الأطعمة جميعُها حساسية 
للأشخاص المتحسسين ولاناا 8م56 
وهناك ما يُسمّى ب «التشفاعل التقاطعي» 
الذي يقرأن 
المتحسس من نوع من الطعام قد يكون 
فالشخص المتحسس عن البيض سيكون 
متحسسا من لحم الدجاج؛ لآن بروتين 
البيض قريب ييولوجيًا من بروتين الحم 
الدجاج. وال متحسس من الحايب 
سيكون متحمس من لحم البقرء ولحم 
العجلء وذلك لتشايه البروتينين مرة 
أخرى. والمتحسس من الفول السوداني 
6115 سيكون متحسسًا من 
الباقلاء والبازلاء والعدس؛ وإذا كان 
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لماذا. وكيف علاجها؟ 


متحسسًا من اللّقاح 601160 سيكون 
متحسسا من القمح. ولا تسبب 
الأصباغ المستعملة في الطعام 
الحساسية؛ وهي كيماويًا ذات وزن 
جزيتي صغيرء إلا عند ارتباطها بطعام 
آخر ذي وزن جزيثي كبير كالبروتين 
مثلاً. وتتحول بعض المواد في أثناء 
عملية الهضم من مادة غير مسببة 
للحساسية إلى مادة مسيبة لها. 

ترتبط الحساسية بأطعمة معينة» 


فقد لوحظ أن المصاب بالشقيقة أو 
الصداع النصفي يكو ان متحسسًا تجاه 
الشوكولاتة والجين الصلب والألبان 
ومشتقاتهاء والفواكه الحمضية 
كالبرتقال والألتكي والليمون ...إلخ» 
والمتبهات كالشاي والقهوة 
والكوكاكولا ولحم لخنزير والسمك 
والروبينان والقمح والبصل والطعام 
المقلي. والأطعمة الفلاثة الأولى 
252 آلام البطن عند الأطفال 
المصابين ب «الشقيقة البطنية». أما 
الاملحية إل حتف اسملا سية 
للمتحسس المصاب بالشرى والتورم؛ 
فهي الحليب والمكسرات كالجوز 
والبندق» إضافة إلى السمك والروبيان 
والدميرة ولمم الخنزير والشوكولاتة 
والموز والفراولة والصبغة النتروجينية» 
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المنبهات مثل القهوة تسبب خفقان القلب والتعرق ونوبات الصداع 


والمواد المقاومة للتأكسدء والمواد 
المكهة: والطعام الذي يحتوي على 
مادة الساليسلات الطبيعية. 

وعلى المصاب بالربو الامتناع عن 
تناول البيض والحبوب كالحنطة 
والشعيرء والكوكاكولا المثلجة 
والأسبرين والحليب والجين» 
ومشفقات الأليان والبسيض 
والشوكولاتة والمكسرات» كالجوز 
والبندق والسمك والروبيان والدجاج 


ولحم البقر واللوبيا والفاصوليا والفول 
والخميرة وصبغة النتروجين. ‏ 

وما يساعد المصاب بالأكزيما 
ويهدئ الحكة الحمية والامتناع عن 
أطعمة مثل البيض والحليب والجين 
ومشعقات الألبان والشوكولاتة» 
والمككسرات كالجوز والبتدق» 
والسمك والروبيان والدجاج ولحم 
البقر واللوبيا والفاصوليا والفول 
والخميرة وصبغة النتروجين. 

وخلى لقانب بالرشح الموسمي أو 
حمى القش أن يهجنب البيض 
والقمح والسالسيلات وصبغة 
النتتروجين. 

وعلى المصاب بالاضطرابات 
المعوية تجتب الحليب ومشعقاته 


والبيض والدجاج والقمح والرز 


والصويا ولحم الخنزير والسمك 
والروبيان. 

ولاحظ الدكتور بنجامين فينجولد 
في سنة 1974م أن الطفل المفرط 
الحركة يهداً وتخف حركته ويزداد 
تركيزه عند اتباع حمية خاصة -ماه] 
4ل 0اهو خالية من مضافات الطعام 
001118 6000 وتعضمن الامتناع 
عن الطعام الجاهز الذي تضاف رليه 
مواد كيماوية: والامتناع عن الفاكهة 
أو الخضار لاحعوائها على مادة 
العافت الللمعيم والاستوين 


الأطعمة انختوية على مواد حافظة من أهم مسببات الحساسية 
على موا من أهم مسب 


لاحتوائه على مادة السالسيلات 
الصنعة؛ كما يُمنع من الحليب 
والسكر والبيض وأي طعام أو شراب 
يحتوي على مواد منكهة أو ملونة؛ 
وعليه رضنا مجنب معجون الأستاة 
والأدوية المضادة للسعال. 

من كل ذلك نجد أن أكثر الأطعمة 
المسببة للحساسية هي الحليب والييض 
والجين الصلب ومشتقات الاليان 
والسمك والروبيان والشوكولاتة 
والفواكه الحمضية واللحومء وخاصة 
لحم الختزير والمكسرات» كالجوز 
والبندق والفول السوداني والقمح. 

هل لطريقة طهي الطعام تآثير؟ 

تؤثر طريقة طهي الطعام يصورة 
متفاوتة في استغارة الحساسية. فالبيض 
المسلوق مثلاً أقل تحسيسًا -لم 855ها 


عزمعومه| من البيض النيئع. والحليب 
المغلي أقل ضررًا من الحليب غير 
المغلي. وقد يؤدي تناول نوعين من 
أنواع الطعام إلى ظهور الحساسية» 
لكنها لا تظهر عند تناول أي من 
هذين النوعين من الطعام بمفرده. 
بعض المصايين بالصداع النصفي مثلاً 
تنتابهم نوية صداع شديدة عند تناول 
الجبن والحليب سوياء لكن لا يحدث 
لهم شيء عند تناول الجبن وحده أو 
الحليب وحده. ولحرارة الطعام ذور 
مؤثر في استثارة الحساسية. فالشاي 
الساخن يسبب نوبة ألم في البطن 
والكوكاكولا المثلجة تسيب أزمة 
ربو ١‏ 
هل لكمية الطعام تاثير؟ 

تؤثر كمية الطعام المتناوّلة في ظهور 
أعراض المساسية» فحبةٌ أو حبتان من 
ثمرة الفراولة مثلاً» قد يتسامح معها 
الجسم 7016218 لكن تناول صحن 
متلئ بالفراولة يشير الشرى والحكة. 
وقطعة صغيرة من الشوكولاتة قد لا 
تسبب أُلاء لكن قطعة شوكولاتة 

بيرة تسبب صداعا في الرأس عتد 
الكبار وآلامًا شديدة في البطن عند 
الأطفال. إلآ أن حبة واحدة من القول 
السوداني قد تكون قائلة للمتحسس 
بهذا النوع من الطعام. ويدور النتقاش 
الآن حول مشكلة الفول السوداني 
بسبب التوسع قي استخدامه في طعام 
الأطفال الجاهز الذي يحفز بمرور 
الزمن الجهاز المناعي 56751281100 
ويشكل - من ثم خطورة على حبياة 
الطفل المتحسسء» ويسبب ذلك متع 
استخدامه في صناعة الأغذية 
الجاهزة. 

ويعد هذه الممنوعات والمحاذير 
كلها قد تكون النصيحة الملائمة لكل 
متحسس: اطبخ طعامك بالطريقة 
التي تستخدمها أمهاتنا باستعمال مواد 
طازجة: وابتعد من تناول الطعام 
الجاهزء وربما من الأفضل أن تأكل 
كما كان يأكل إنتسان العصر 
الحجري! 


الشريعة وإ للأمة 
لني تُفرض عليها مجموعة من 
القيود ع ل والشدون الهدف منها تنظيم 
امجتمع؛ وكبح جماح |/ لغرائر من أن تنطلق بلا 
رقيب ولا حسيب؛ فلا يظلم القوي الضعيف» ولا 
يسخره أو يستعبده أو يستبيح ماله وعرضه؛ أو 
يستبيح دمه إن هوأبى هذه المظالم» ل اعترض 
عليها. فالشرائع هي قواعد لتعايش البشر بعضهم 
مع بعض» بمعزل عن الفوضى. والشرائع السماوية 
والوضعية في ذلك الهدف سواءء إلا أن الشرائع 
السماوية يقترن بها أساس مهمء هر الإيمان ياله مما 
يغرس مخافة في أعماق النفس الإنسانية تدعو من 
يهم بمخالفة هذه الشريعة إلى التفكير اتقاء لنقمة قد 
تنزل به من قوة خحفيّة هائلة تتدخل لتشأر للمظلوم 
من ظالمه. والشريعة السماوية تبدأ من أجل ذلك 
الكرإياية روعيف مقرونة ببعض العبادات التي 
تكون تعبيراً عن الطاعة لهذة القوة العظيمة ثم 
تقوم لها سلطة بشرية تحرسهاء وتطبقهاء 00 
من يخالفها؛ وتعاقب من يتحداها. ولأن الشريعة 
السماوية لم يضعها البشر؛ ولأ الوع وانكائر 
والتسابق وتشابك المصالح والعقدم في الفكر 
ول سيد عل كوف ادر اسان عست 
الحاجة إلى علماء ومفكرين وحكماء يبذلون أقصى 
الجهد في الوصولء بم في الشريعة من أحكام 
ونم إلى القدرة على مواكبة التطور الحضاري 
وما يأتي معه من جديد. ومن هنا ظهر في الإسلام 
الأئمة المجتهدون. القادرون على التفسير والتحر: 7 
والقياس والاستنباط والفعوى والقضاءء فيما 


يواجهونه من مسائل ومشكلات وقضاياء سماها 
كثير من قضاة السلمين (النوازل)؛ لأنها أمور 
غامضة (تنزل) على رأس الفقيه كأنها اختبار يلو 
الله به القاضي في عدالته وتزاهتهة» ولهذا كان 
كثير من الفقهاء يشهربون من مناصب القضاء 
عملاً بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «من ولي القضاء 
فد ذُبح بغير 

أما القوانين الوضعية فأثرها أيسر من ذلك؛ 
لأنها إما أن تصدر وتتقرر باستفتاء شعبي؛ أو 
برماني» أو من حاكم قوي مستبد - قد يكون 
مصلحا وقد لا يكون فإذا مات تفتت معه قانونه 
وأصبح هشيمًا تذروه الرياح. ولكن؛ لأن الإبمان 
الروحي الديني طبيعة في البشر» فكثيرًا ما يواجه 
الحاكم الطاغية مشكلات من رعيته؛ لأن أوامره 
تنافى ما طبع عليه الناس. وقد تكون فيهم سلطة 
دينية تنفخ في نيران الخلاف بين قوانين الحاكم 
وقوانين الدين» كما حدث في الغرب من ثورات 
وحروب بين البابوية النصرانية والسلطة الملكية 
المطلقة مما انتهى إلى الإطاحة بكلتيهما. ولو تأملنا 
في تاريخ هذه الحركات لاتضح لنا أن جوهر 
الخلاف كان سياسيا لا دييًا. . حتى في الإسلام» 
كان معظم الخلاف على الخلائة هر الأمر 
الرئيس الذي فصل بين السئّة والشيعة والخوارج 
على اختلاف ارائهم؛ واقدرن هذا بولاة طغاة مثل 
زياد بن أبي سفيان (زياد بن أيه) الذي ولاه 
معاوية العراق ق الذي كان يضم أنصار علي بن أ ني 
طالب؛ فوجد زياد نفسه يواجه أعداء له وللدولة 


الأموية» فكان لابد أن يخيقهم ويهددهم ولو تجاوز 
حد العقوبة المقرر في الشريعة الإسلامية» فقال لهم 
في خطبة له: وقد أحدثتم أحدانًا لم تكن؛ وأحدثنا 
لكل ذنب عقوبة: من غرق قوما غرقناه» ومن 
أحرق قوم أحرقناه» ومن نقب بيثاء نقبنا عن قلبه! 
ومن نبش قبرًا دفتاه فيه حيًا!! - وقال لهم أيضا: . 
سياه 431 ار ادل ولي 
بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح بال 
يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: 0 
هلك سعيد. 

ثم جاء من بعده الحجاج بن يوسف الثتقفي 
اليا على العراق للخليقة عبداللك بن مروان» 
فكان أشد على الئاس من زياذ. وإذا كان في 
سمادحة عضن الرلاة لساؤراتا وانحرانات معن 
الشريعة القرآنية» فقد بقيت هذه الشريعة مطهرة من 
الث تهنا إلى يزيا ذل وري إلدهيا من عن 
درن وتقى لامي ايده لآن كل كليفة 
وكل حرف كان قد جمع وسمع أكثر من مرة من 
قم من جاء بها صلى الله عليه وسلمى 
واستفاضت تلاوتها كما هي في حياته. وبعد ثماته. 
وأكثر من ذلك و وأهم من ذلك كله أن الله سبحانه 
ارس ملاتا قرآن || 1ف الناعة. 

ولس الأر كذلك في توا مومس . نقد مات 
10 في ظروف غامضة أشد الغموض. 
8 أن يدخل أرض كنعان» فضلاً عن أن 
يفني الشعو لشعوب الكنعانية السبعة التي تسكن 
فلسطين. وبقيت الحرب سجالاً بينهم وبين بني 
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إسرائيل» لدرجة أن داود. عليه السلام؛ وقد تولى 
ملك اليهود بعد موت موسى بأربعمئة سنة أو تزيد 
- اضطر إلى مفاوضة الكنعانيين في غرّة حتى يردوا 
إليه نسخة التوراة - أي شريعة موسى - وكانوا قد 
اسعولوا عليها قديًا في بعض حروبهم مع بني 
إسرائيل» وهكذا استردها صُلحًا من غير قوة ولا 
تهديد» ثم ضاعت بدورهاء ولم يعد يعرفها أحد 
من اليهود. 

وتعائب على البهود خمسة عَشْردمَلكاء كانوا 
جميعًا ضعفاء» حتى حكم يوشياهر بن آمون (ت 
نحوعام 0 ق.م) خليفة داود وابنه سليمان - 
عليهما السلام -. وكأن بوشياهو هذا شابا تقياء 
قمر بإعادة ترميم المعبد الذي بناه سليمان في 
أررشليم/القدس» 3 يرسل من القضر لجنة 
للمحاسبة وامراقبة» وأخد المال من صندوق النذور 
لإنفاقها على ترميم الهيكل بدل تركها للكهنة 
يتقاسمونها وينفقونها في ما لا يفيد. ونحوعام 
0 ق.م «وفي السئة الشامنة عشرة 
للك وجاكر أرسل الملك شافان بن 
أضليا بن مشلّم الكاتب إلى بيت الرب 
قائلاً: اصعد إلى حلقيا الكاهن الأعظم 
ليخسب التققود الممنوحة لبيت الرب التي 
ججعها حدر لزنا عن الشعت؛ 
فيدنمونها إلى القائمين بالعسمل في بيت 
الرب» ويدفعوا منها للعمال القائمين 
بترميم الصدوع في بيت الرب؛ النجارين 
والبنائين والنحاتين» ولشرا اءالأخشاب» 
والحجارة المصقتولة لاحل ترميم البيت» 
ولا يحاسبون عن النقود التي وهبت لهم؛ لأنهم قد 
أذُوا عملهم بأمانة: وقنال حلقيا الكاهن الأعظم 
لشافان الكاتب (قد وجدت سفر الشريعة في بيت 
الرب!)؛ وسلم حلقيا السقر لشافان فقرأه» وجاء 
شافان الكاتب إلى الملك؛ وردٌ على املك خبرًا 
وقال: قد أفرغ عبد له التقود الرجودة في الببت 
ودفعوها إلى يد عاملي الشغل ان بل 
وأخبر شافان الكاتب الملك قائلاً: قد أعطاني حلقيا 
الكاهن سفراء وقرأه شافان ماد للك قلما سمع 
الملك كلام 5-5 الشريعة)» شق ثيابه! وأمر الملك 
حلقيا الكاهن» وأجيقام بن شافان» وعكبور بين 
ميكاء وشافان الكاتب» وعسايا نخادم الملك قائلاً: 
اذهبوا فاسألوا الربّ لأجلي ولأجل الشعب ولأجل 
كل اليهرد في أمر كلام هذا السفر الذي عثر عليه. 
دي اسع شب ااي النتعل اااي 
أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر؛ ليعملوا 
حسب كل ما هو مكتوب علينا. فذهب حاقيا 
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وحشلهم وجبرو نهم 


الكاهن وأجيقام وعكبور وشافان وعسايا إلى 
(علدة النبيّة) زوجة ة شلوم بن نقوة بن حرحس؛ 
حارس الثياب. وهي ساكنة في أورشليم م في القسم 
الثاني » وكلموها. فقالت لهم: :مكنال كرب إل 
إسرائيل. قولوا للرجل الذي رسك إلي» هكذا 
قال الربء إنني جالب شرا على هذا المكان وعلى 
ا قرأه ملك يهوذاء 
لأنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغضيرني 
بما جنت أيديهم؛ فيشتعل سخطي على هذا المكان 
ولا ينطفئ. أما ملك يهوذا الذي أرسلكم لعسألوا 
الرب فأجييوه هكذا: بما أنك قد رق قلبك» 
وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلم به على 
هذا المكان» من أنهم يصيرون عبرة ولعنة؛ ومزقت 
تياك وبكيت أما مي؛ فقد سمعت أيضّاء يقول 
الرب: لذلك فإنني ان بآبائك؛ 3 فنضم إلى 
فبرك مسلام؛ولارى عبداك كل اشر لني أن 
جالبه على ذلك المكان! فأبلعُوا الملك الجواب. 


والأفلام السينمائية إلى الآن! 


فأرسل الملك» فجمعوا ليه كل شيوخ يهوذا 
وأورشليم, وصعد املك إلى بيت الرب» وكل 
رجال يهوذا وسكّان أورشليم معه والكهنة) 
والأنبياء» وجيمع الشعب من الصغير إلى الكبير؛ 
وقرأعلى مسامعهم كل كلام سر الشريعة الذي 
عفر عليه في بيت الرب. ٠‏ ووقق آل ملك عتلى المثبرء 
وقطع عهدا أمام الرب بطاعة الرب» والتزام وصاياه 
وشهاداته وفرائضه؛ بكل القلب وكل الروح» 
لوو اا ا مي ووقف 
لشعب كله عند العهد. وأمر الملك حلقيا الكاهن 
الأعظم وكهنة الصف الناني وحراس البباب أن 
يُخْربجُوا من هيكل الرب + جميع الأدوات المصنوعة 
للبعل والأوثان المحشسية (الأشير ولكل جنود 
السماء (الكواكب)» وأحرقها في ساحات قدرون 
خارج أورشليم» وحمل رمادها إلى بيت إيل (العبد 
المركري لأعدائه السامريين بالقرب من نابلس)+ 
وقضى على كهنة الأصنام الذين كات ملوك يهوذا 


مغامرات «قضاة» إسرائيل ‏ على انخراقهم 
أضدت لدى البهود وهنا 
سماويا يقرؤونه في صلواتهم: ويستلهمون 
تلالانطب والوائط والقصص واللشرجبات 


قد عيّنوهم ليُوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا 
وما يحيط بأورشليم؛ والذين يوقدون للبعل: 
لد لشمس. والقمر والكواكب وكل جند السماء. 
وأخرج الساربة الخشبية (أشيرة) وثن عشتروت 
من بيت الرب إلى وادي قسدرون؛ خارج أورشليم 
وأحرقها في وادي قدرون» وسحقها حتى صارت 
غباراء وذرى الغبار على مقابر الشعب! وهدم 
بيوث الخنئين التي عند بيت الربً» حيث كانت 
النساء ينسجن خيامًا لأجل عشتروت (للدعارة): 
وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذاء ودئس 
المرتفعات التي كان الكهنة يوقدون عليها ما من جِبَع 
في (الشمال إلى بر سبع (جنوبا)» وهدم 
مشارف الأبواب التي عند مدخل (يوشع) رئيس 
المدينة» التي إلى اليسسار في باب المدينة. إلا أن 
كهدة المزتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب في 
أورشليم؛ بل أكلوا م 
ونجس توفت (معبدهم) الذي في وادي بتي هنوم 
(وادي جهتم) حت لا يقرب أحد أبئه 
أو ابه للصنم (ملك)» وأباد تمائيل 
الخيل الذي تيهنا يلوك يهوفا 
للشمى؟ عند ادحل بيت الرب عند 
سكن تَنْمَلِكَ الخصيء الذي في 
الأروقة» كما أحرق مركبات الشمس 
بالنارء والمذابح التي على سطح عأيَة 
آحاز (اكلك) ) التي أقاسها ملوك يهوذا 
والمذابح تي أقامها منسى (اللك) في 
مقصورتي بيت الرب: ,هدمهنا الملك» 
وأسرع من هناك وذرى منابرها 0 
وادي قدرونء والمرتفعات المواجهة لأورشليم؛ 
1 عن مين جبل الهّلأك التي بناها سايمسان 
ملك إسرائيل لعشعروت» نجاسة أهل صيداء 
وكموش رجس المؤابيين» ومُلكوم وصمة بني 
عمون» لطخها الملك بالنجاسة؛ وحطم الأنصاب» 
وقلع الغابات: وملا أماكنها بعظام الوتى. وحتى 
المذبح الذي في (بيت إيل) 2 المرتفع الذي أقامه 
يربعام بن نباط الذي أضل إسرائيل» هذا 5 
والرتفع قرّضهما جميعا. وأحرق ا 
غباراء وأحرق الغاية وراد ل مرطراى اسلا 
التي هناك ذ في اللجبل» فبعثت وأعذ العظام من 
الوزن ا حسب قرل الرب 
الذي نادى به رجل الله الذي نبأ بهذه الامو ثم 
قال: ماهله الكومة التي أرى؟ فقال له أهل 
المدينة: في قبر رجل الثله الذي جاء عن.يهوذا 
وتنباً بهذه الأرا التي فعلتها بمذبح بيت «إيل)» 
فقال: رَمُوه! لا يحبرك أحد عظامه: وعظام النبي 
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الذي جاء من السامرة. وأزال يوشياهو جميع 
معابد امرتفعات في كل مدان السامرة التي بناها 
ملوك إسرائيل إسخاطًا للرب؛ وصنع بها مثلما 
صنع في (بيت إيل1» وذبح جميع كهنة المرتفعات 
الي هناك على المذابح, وأحرق عظام الناس 
عليهاء وعاد إلى أورشليم. وأمر الملك جميع 
الشعب قائلا: اعملوا فصحًا لارب إلهكم كما هو 
مكتوب في سفر هذا الميثاق» ولم يُعمل فصح منل 
أيام (القضاة) الذين قضوا في إسرائيل» ولا في 
جسيع أيام ملوك إسرائيلٍ وملوك يهوذاء مغل هذا 
الشصع الذي مل لب في الس ادام عسدرة 
للملك يوشياهو في أورشليم. ما أصحاب التوابع 
والعرافون ومستخيرو الأصنام الصغيرة اريم 
والأوثان العادية وجسيع الأرجاس التي كانت في 
أرض يهوذاء وفي أورشليم؛ فقد أزالها ا 
لكي يقيم كلام الدوراة المسطور في الكتاب الذي 
وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب» ولم يكن قبله 
ملك مثلك لأنه أقبا لى على الرب بكل قلبه وكل 
روحه وكل قوته. بحسب كل توراة موسى. ولا 
قام بعده مثله إسفر الملوك الشاني ‏ فصل 22: 3 
إلى آخر الفصل» والفصل 1:23 - 25). 
كيف علموا أنها التوراة؟ 
ومسعذرة للقراء الكرام من إيراد هذا النص 
الطويل» فله في تاريخ الفكر اليهودي أهمينة 
أساسية: إذ منه نستنتج أمورا خحطيرة أهمها: 

1 - أن المملكتين اليهوديتين في فلسطين» » على 
مدى أكثر من ثلاثة قرون» كانتا تعيشان بلا 
كتاب: ولا شريعة. وآن النظام السياسي والديني 
والقضائي كان متروكًا للأقوى» يفرضه كما 
يشاعم 

2- أن نصوص الشريعة التي جاءهم بها 
موسى» كان الفلسطيتيون قد أخذوها بين الغنائم 
في بعض حروبهم المبكرة مع وقضةة بني 
إسرائيل)» والمقصود بمعنى القضاة في هذه التسمية 
(الحكاماء وسترى حال أنهم كانوا امون قبائل 

بني إسرائيل وأسباطهم بالقرة والسطوة» فهم 
قضاة بلا فانونء إلا قانون السلطة المفروضة 
غوغائيا وثمنًا لبعض الانتصارات المحدودة على 
الفلسطينيين؛ وبلا شريعة لا مكتوبة؛ ولا محفوظة 
في الصدور, ولا محكمة؛ لأنه لم تكن هناك دولةٌ 
لهاانظم وحلاوف 

- أن شريعة موسى قد ضاعت» وصارت نسيًا 
منسيّاء ولم يعد يذكرها أحد إلا من بعيد جدًا» 


حتى وجد حاقيا الكاهن الأعظم في هيكل 
سليمان - بعد قرئين من موت سليمان؛ وأثقاة 


أعمال العمارة والترميم ‏ اسقُرًا): فلما قر على 
الملك يوشياهو صرخ وبكى" وشق ثيابه وأعلن أنه 
كناب الشريعة) التي أضاعها أسلافه! كيف تأكد 
من ذلك؟! ألأنه وجد في السيكل؟ هذه يمكن أن 


تكرة رع ان يان نهنا لورار بوسى» و باق . 


«درايفر) ناقد التوراة البريطاني الحديث رأيًا أقرب 
إلى المعقول في مفديته لدراسة العهد القديم» 
يرجح فيه أن هذا السّفر الذي وجدوه وقرؤوة في 
جلسة واحدة أقرب إلى أن يكون سفر التثنية» آخر 
أسفار التوراة الخمسة؛ وهو ملخص قضائي 
ليحار ادر السابقة المملوءة بالحوادث 
التاريخية والمعجزات والخلافات والحروب. 
ويتضح - كما يقول الباحئون - أنه لكاتب متأخر 
عن موسىء كتبه ليكون مرجمًا سهلاً وسريمًا 
لفض المنازعات بين الناسء» بدليل أنه الوحيد في 
الوراة الذي يتكلم على النظام الملكي عند بني 
إسرائيل» ولم يعرفوا هذا النظام إلا بعد موت 
موسى بزمن طويل؛ قرابة أربعيكة عام. ثم إن هذا 
السفر يذكر بوضوح في نهايته موت مرسى ودفته» 
وأن قبره غير معروفء إذ يقول الكاتب لهذا 
السفر: ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا! (التوراة 
- سفر التثنية ‏ 6:34). 

4 أن كل ما أمر به موسى في شريعته لم يكن 
يعمل به أحد حتى توحيد الله إذ كان اليهرد - 
كما رأينا اشن مرا اال وعد ررك 
والكواكب وبروجهاء ويحرقون أطفالهم بنين 
وبنات للإله ملك في وادي جهتم» عارك 
الأردن للحج إلى معبد الإله ملكوم. وبعد ذلك 
بثلاثة آلاف سنة تزعم الصهيونية بمنتهى الوقاحة 
أمام العالم أن بيدها توكيلاً من الله للاستيلاء على 
أرض كنعان (فلسطين) مكافأة لشعب الله امختار 
على قوة إمائه وتقواة وطاعته لموسى! والأدهى من 
ذلك والأمرأن العالم يصدق هذا الهزل ضد ما 
يقؤله رواة التوراة التي:يين أيديهم من المسييحيين 
واليهود! 

5- حرص كهنة الهبيكل ععلى حطام الدنيا 
والاستيلاء من دون وجه حق على تبرعات 
المتعبدين في الهيكل إلى أن تصلاع وتخرّب» 
واحتاج هذا املك الدقي يوشياهو إلى تخصيص 
لجنة لإأحصاء النذور وصرفها في أعمال الشرميم 
اميل بلي أفدح من ذلك أنهم أباحوا رك 

من المعبد المقدس لارتكاب الزنا واللواط» وسؤال 
المنجمين والعرافات وأصحاب التوابع من الجن 
والمستفتحين بالأزلام والمتنيئين» باللفوضي! 

6 عسل يوشياهر من إحراق أدوات الكفر 


أضاعوا شريعته ! 


وقتل العاهرات والمخنئين وكهنة الشرك والكفار 
وتذرية ذلك كله على قبور بني إسرائيل يمثل تعبيرً 
واضحًا عن تحميل املك مسؤولية هذه الجرائم 
للغابرين من اليهود» واتهامه صراحة للكهنة 
والملوك وفيهم سليمان بن داود - جده - وقد ذكره 
باسمه. 

كلام (حلدة النبية) كلام دكي جَذا؛ لأنه 
عام وغير محدد إلا ب شيء واحد؛ هو أن الله يريد 
0 شرا بلك الأمة بعد أن يلقى هذا الملك السقي 
بركتباهورية: وقد تحقق ذلك فحل الشر 
بالمملكتين: إسرائيل الشمالية» التي انهرمت وأعيل 
الشتات بهزيمتها عشرة أسباط من بني إسرائيل 
اشتهرت باسم (القبائل العشر الضائعة)؛ لأنها 
قناعي الدين» وأضاعت الاتتمائ حتى قال 
شيوخ في التلمود: إن الناس جميعًا يكرهون 
اليهود؛ فإن كان فيهم من يحب اليهود فلابد أن 
يكون من بقايا القبائل العشر الضائعة. . وهي خرافة 
تضاف ! إلى الرصيد التلمودي الضخم 2 من 
الخرافات, فاليهودي إنسان؛ نفسه وماله وعرضه 
حرام على أي شريك له في الإنسائية؛ وهو - على 
كل حال - له شريعة واضحة؛ وأخلاقية: ولكنه 

كثير التتضييع لها 0 
بعبادة العجل لم يحطم العجل؛ بل حطّم الألواح! 
دوي ا د 
فغرس في ذاكرته أحكامهاء قالوا: وألفاظها. 
وضاعت مع ذلك بين الكنعانيين في غزة و(قضاة) 
الأسباطافي + بني إسرائيل إلى أن اسعرذها منهم 
06 - عليه السلام » بالمفاوضات؛ لا بالحرب» مع 
أنه كان رجل حرب. ثم ضاعت هذه أيضًا في 
مناوشات السامريين (إتملكة الشمال) واليهود 
(ملكة الجنوب)» ثم في الحروب الطاحنة الماحقة 
التي كسر بها الاشوريون السامرة» وكسر بها 
الكلدانيون البابايون مملكة اليهود دفي 
أورشليم /القدسء وكانت التوراة وكتب الأنبياء 
وكتب الحكمة أي مجموع العهد القديم» من 
أوائل ضحايا هذه الحروب. ومع ذلك تشبث بها 
اليهود في نكبتهم - ربما أكثر من تشيفهم بها في 
دولتهم ل بام و ا 
وحزقيال؛ كما ظهر في نيران المعارك التي سبقت 
هذه الأحداث الجسام أنبياء مخلضون لرسالتهم 
مكل [شعيا وعاموس وفوش » وعشرات» بل مئات 
من الأ ياء الكذابين» كان منهم في أورشليم 
/القدس أثناء حصار جيش يختنصر لها خمسون 
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نيا كذاباه يقودون المعنارضة ضد النبي إرميا الذي 
كان َع بحل الشكلة مع بابل لا بالحرب 
واللقاومة حيث القوى غير متعادلة: بل بالتفاهم 
والسلام ولو يخسارة»ء لآن الخسارة عقوبة المفرط 


القصير النظرء أو غير المتمسك يايمانه» أو المشغول 
عن الأمة بما في الدنيا من شهوات وملذات. 

وبما يلاحظه دارس نصوص ما بعد توراة 
موسى في أسفار «العهد القديم)» وهي ما يسمونه 
ا 00 

ن؛ خليفة موسى وقائد جنده؛ وأول الداخلين 
0 إسرائيل إلى فلسطين «أرض الميعاد)» ثم 
يليه سعي سياسي حشيث حشيث إلى إقامة كيان سياسي 
لبني رسكل في هد الارض الي ريما ارا 
تسللوا إليهاء في جهود طائفة يحملون في 
فهرست أسفار العهد القديم اسم (القضاة). 
وتسميتهم باللغة العبرية (شوفطيم) وهي صيغة 
جمع من (شُوفط) ويعبرون ا 
ولكن (القاضي) تحمل معناه كلمة أخرى في 
العبرية والعربية وكثير من اللغات واللهجات 
السامية هي (ديان). فما الفرق في المعنى بين 
(شوفط) و (ديّان)؟ كلمة (شوفط) قديمة في اللغة 
البابلية الأشورية». يرجع استعمالها إلى ما قبل تاريخ 
موسىء وكان معناها المهمة التي يقوم بها رجل 
تتوافر فيه العدالة والقوة وشدة الشكيمة) بحيث 
يصدر الحكم في المنازعات ويشرف على إنفاذه 
وتطبيقه؛ فهر باختصار (الحاكم). وفي مواضع من 
كتاب اليهود كان الملك يوصف بأنه (شوفط). ثم 
أصبح هذا في وقت متأخر ‏ اسما لوظيفة الحاكم 
في مدن المستعمرات الفينيقية الابنانية على 
الساحل الإفريقي» ولاسيما في إمارة قرطاجة في 
تونس» بعد موسى بقرون طويلة. وحرف 
القرطاجيون نطق الكلمة من الشين إلى السين 
(سنوفيط) وهو عندهم قاضي المحكمة العليا. 

كال كا ا فرشل في الخاريع 
العبري فأناس من بنى إسرائيل محاريون أشداع قد 
يكون لديهم إلمام بالأعراف الشعبية في الفصل في 
المنازعات» ولكنهم كانوا يجهلون شريعة موسى 
جهلاً مطبقًاء وكان الالنجاء إلى القوة القتالية عند 
أكثرهم هو الحل اللفضل للفصل في المنازعات. 
فهم على أكثر تقدير (رؤساء عشائر) وأحيانا 
(رؤساء عصابات) يُذكروئنا بمغامرات الزير سالم» 
أو أي زيد الهلالي» أو السيير الشععبية لسيف بن 
ذي يزن» أو الظاهر بيببرس» أو لبعض عباد الله 
الصالحين مثل السيد البدوي» أو عبدالسلام 
الامنمن» ا عبدالقادر الجيلاني. مع فارق مهم هو 
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أن مغامرات (قضاة إسرائيل) صارت لديهم وحيا 
سماويا يقرؤون منه في صلواتهم» ويستنيرون به 
في سلوكهم السياسي والاجتماعي مع غير اليهرد» 
ويستلهمون منه الخطب والمواعظ» والقتصص 
والقصائد والمسرحيات وأفلام السينما إلى الآن. 


وإذا كان يوضع بن نون كو خليفة توس على 

بني إسرائيل» فإنه يبدو لقارئٌ سيرته على أنه فاتحة 
ا 6 الأشداء الذين أذ كل ل منهم 
بنصيب في فرض وجود بني إسرائيل على أرض 
الميعاد. وهو يحمل من موسى -عليه السلام- 
روحا من النبوة» فالرب يوحي إليه بما ينبغي عمله 
«وكان يعد وفاة موسى عبد الرب أن الرب كلم 
يوشع بن نون» خادم اسوسى م قائلاً: إن موسى 
عبدي قد مات والآن قم فاعبر هذا الأردن أنت 
وجميع هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها 
لبتي إسرائيل) (يشوع 1:1 2). ثم يُوققف على 
أبعاد مهمته العسكرية هذه (كل مكان تطؤونه 
بأخمص أقدامكم قد أعطيته لكمء كما قلت 
لموسى. من الصحراء ولبنان هذا إلى النهر الكبير» 
نهر الفرات؛ جميع أرض الحيشيين؛ وإلى البحر 
الكبير الذي في جهة مغارب الشمس» تكون 
حدودكم! لا يقبت ينبت أحدٌ أمامك طيلة أيام حيانك. 
كما كنت مع موسى أكون معك؛ لا أخذلك ولا 
أهملك (يشوع 1: 3- 5). لكن الرب يقسول في 
نفس هذا الموقف: وإنا تشيدد وتشجع جدا 
لتحفظ جميع الشريعة التي أمرك بها موسى عبدى 
وتعمل بهاء لا تحيد عنها بمنة ولا يسرة حتى تفلح 
أينما توجهت. لايرح سفر هذه التوراة من فمك» 
بل تأمل فيه نهارًا وليل لمحفظهه وتعمل يكل 
المكتوب فيه فإنك بذلك تقوم طرقك د 
تفلح) (يشوع 1: 67). وإن كان تحالفه مع أمرأة 
كنعانية من أريحا تدير فيها بن لازنا والفجور ثم 
مكافأته إياها على إرشاد الغزاة إلى مقائل أريحا أن 
تركها تعيش بعد أن قل كل أهل البلدة أو شردهم 
واستولى على جميع ممتلكاتهم؛ ما عدا هذه المرأة 
رحاب وأهلها ليس من الأوامر المكتوبة بالنص 
في توراة موسى والله أعلم (يشوع 2: 8 - 22) 
وكذلك (يشوع6: 22 -25). ولازدت 
المعجزات يوشع؛ فقد انحسر ماء الأردن ميشه 
حبى يعبر إلى أريحاء كما انحسر ماء البحر لموسى 
حتى يهرب بقومه من فرعون ويوشع في زمرتهم. 
وفي إحدى معاركه ااتتركة رجعرن التي كان 
يواجه فيها ستة من ملوك الجنوب في أرض كنعان 


3 | عضحكد حوور 
- أوقف الله له حركة الشمس والقمر حتى يوؤاضل 
المعركة ويطارد المنهزمين في جبعون (يشوع - 
الفصل العاشر بتمامه). وقراءة سفره كاملا تترك 
الفارئ على يقين بأنه ترك الكنعانيين في فلسطين 
جنشا هامدة؛ وأقر بني إسرائيل في جميع أرجائها: 
وهو أمر يخالف واقعه هذه السيرة» فعلى ما يقرب 
من ثلاثة قرون مرت من بعد وبنو إسرائيل يناضلون 
في الاستقرار في أرض كنعان» ويخوضون هع 
(القضاة) وهم الأشذاء الأيطال الأسطوريوك من 

بني إسرائيل حرويا طاحنة ضد الكنعانيين. 

ويبدأ سر القنضآة بأن بي إسرائيل قد أهملوا 
الشريعة؛ فسلط الرب عليهم (يابين) وهو واحد من 
ملوك الكنعانيين؛ وكان ذلك بعد أن حكم فيهم 
أول قضاتهم «عشيعيل) أربعين سنة» استنقذهم 
أثناءها من عسف أمراء العراق في ما بين النهرين» 
مَعَاشوا أمنين: ١‏ 

وبعد موته خلفه رئيس آخر هو هودن من 
سبط بتيامين: وبطوله أنه اغتال عنجلون - ملك 
مؤاب ‏ بسيف صغير ذي حدين» خبأه في ثيابه 
أثناء زيارة لهذا الملك. وانتهت المؤامرة - كما يقول 
الراوي - بقتل عشرة آلاف من رعية عجلوك 
(القضاة 3: 16إلى آخر الفضل): 

وخلفه اشمّجر بن عنات)؛ وكان 
الفلسطينيون هدفا لضرباته؛ أخذ مرة منخاسا لليقر 
فقتل به ستمئة فلسطيني! (القضاة 3: 31). 

ويسوالى أرلئك المقاتلون (القضاة) وشريعة 
مني عائية نديد وظهرت في مجتمع بني 
إسرائيل نساء اسطوريات منهن روث ونعومي 
ودبورة. ا الا 
00 لأنها كانت تجلس على الطريق تحت 

بين الرامة (رام الله) وبيت إل (نايلس) وتنبئ 

0 عن المكتوب له في القدرء ثم اشتغلت 
بتحريض قومها على قتال الكنعانيين وسائر من 
يسكن فلسطين من غير بني إسرائيل. واختارت 
مقاتلاً من قومها هو (باراق بن أبي نُوعم) لقال 
(سيسرا) قائد (يابين) ملك الكنعانيين. ثم تم اغتيال 
هذا القائد وهو نائم في خميمة امرأة من صديقات 
دبورة هي (ياعيل) القينية. وأنشدت دبورة بهذه 
المناسبة قصيدة حماسية تعد من أقدم نصوص 
الشعر الحماني في الأدب العبري (القضاة - 
الفصل الرابع). 

وعوالى مؤلاء للكاوير من بدي [سسرائيل؛ 
وسيرهم ممتلعة بامبالغات. فنرى (القاضي جدعون) 
مثلاً يخرج للفاء المدينيين بجيشهم المكون هن مكة 
وغخمسة الاق ولم يكن عه إلا 300 رج[ 


فقط فيهزمهم ويأسر ملوكهم ولا ييقى من هذا 
الجيش العرمرم غير ألف وخحمسمئة رجل!! وبعد 
موته عاش اليهود في فلسطين وشرق الاردن في 
عر اوإضعة وصلامء . أربعين سنة. اوكان بعد موت 
جدعون أن بني إسرائيل ععادوا إلى الفجون بانباخ 
الأضنام ٠‏ واتخذرا لأنفسهه ,(بعل بريت) إلها. 

.ولم يذكر ان إسرائيل لرب إلههم الذي أنقدهم 
من أيدي + جميع أعدائهم الحبطين بهم» ولم يحسنوا 
إلى عشيرة جدعون ‏ آل يروبعل ‏ نظير الخير الذي 
عمله لإسرائيل) (القضاة 8: 33- 35). 

وهذا قاض آخر امتجة (أبيملك) من أبطال التآمر 
والقتل واغتصآب السلطة والرئآسة. وكان في ذلك 
كله يستعين بأخراله في شكيم على أعمامه وإخوته 
من عشيرة يروبعلٍ في عفرة» وهكذا قتل سبعين 
رجلا من عضيرة أببه. وبعد هذا كله مات قتيلاً 
بحجر رحى ألقته عليه امرأة من شكيم العشيرة التي 
اعتمد عليها في الوصول إلى الرئاسة! واسشمر بنو 
إسرائيل في الفوضىء وتجاهل شريعة موسى؛ حتى 


الإيمان بالله تعالى ونخ هذه ال ةّ 
أن القضاة باثين فاقآ الراك في مسف 5 
والحماقة وعدم الإيمان: النآ صر 


أولهما أشهر من نار على علم: فهو 
(شمشون) الجبار» ابن مموَحَ من سبط 
ذانَ» وكان أبوه يعيش في بلدة اصرعه 


مع زوجة عاقر. فظهر لها ملالك لبت الج 940 ل 


وبشرها بغلام؛ وأمرها ألا تأكل - في |أت 
أثناء حملها - إل حلالا نظيقاء وألا 
تشترب خجمراء أن تنذّر الولك لخدمة 
الك فلآ تلق شعرة واحدة من رأسه لأنه سيكون 
دوا لله ومخلّص بني إسرائيل من الفلسطيتيين! 
(القضاة: 13: 2 6). 

ولد شمشون وشب» وصار عملاثًا ذا قوة 
تدهش الجميع. ولكنه في تنقلاته في أرض كنعان 
رأى فتاة فلسطينية أحبها واقترن بها ضد رغبة أبيه 
وأمةء وكان الفلسطينيون في ذلك الزمان متسلطين 
على بتي إسرائيل, وظهرت بوادر قوثه وجيروتة 
عندما كان يسير مع أ أبوية إلى عشيرة زوجتته) إذ 
طلع عليهم أسد فتي يزأر ويهجم. فأحذه شمشون 
وفسخه نصفين من غير أي سلاح. وفي رحلة 
العودة رأى رمة الأسد وقد عشش فبها النحل» 
وبنى قرصًا من العسل؛ قأجذه وأكل منه وأعطى 
(كانت زوجته تعتمد على حبه لها في 
أن تسبتخلص منه ما تريد من الأسرار والمعلومات). 

وأحس أن امرأنه الفلسطينية تبوح بأسراره 
للفلسطينيين» فغضب وقرر محاربتهم بمفرده» فنزل 


أبويه فأكلا 
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إلى عسقلان وقتل منهم ثلاثين رجلا وأخذ ثيابهم 
فوزّعها على أهل زوجته جائزة لهم على كشف 
أسراره بتوسط زوجته. وفي قصة زواجه الخاسر هذا 
أراد أن يقوم بتخريب حترل التلاتعارنيين فاصطاد 
ثلائمشة ثعلب (الراجح أنه ابن آوى) وربط في ذيل 
كل اثنين منها شعلة وأطلقها في الحقول فأحرقت 
كل ما فيها حتى أشجار الزيقون. وطالب 
الفلسطينيون أهر لى يهوذا بتسليم شمشون إليهم؛ 
فأوثقوه بحبال متينة من الكتان وجرّوه إليهم؛ فلما 
رأى جصوعهم تمطى في الحبال فقطعهاء ثم أبصر 
حمازا ميمًا فنزع فكه وقتل به ألف رجل من 
الفلسطينيين!! وبعد هذه المغامرات ذهب إلى غزة: 
ووجد هذا الرجل «المنذور الناسك لله على يد 
الملائكة) امرأة من البغايا فبات عندهاء وطار خبره 
إلى أهل البلد فكمنوا له حول البيت وأغلقوا باب 
المدينة الكبير . فنزعه من مكانه وحمله بكامل 
أجزائة وهرب إلى قمة جبل في مواجهة مدينة 
الخليل. ثم إذا به يقع في جب فلسطينية أخرى هي 


دليلة . وتواطأت هي مع قومها حتى عرفت منه أن 
سر قوته في شعره الذي لم يُحلق منذ أن ولد. وبعد 
كات رمطا بك ف 1 كرا 
بعد أن حاول أكثر من مرة أن يضللها. فاحنالت 
حتى حلقت له شعره؛ فذهبت قوته وأخذه أهل غزة 
فأعموا عينيه وشدوا عليه سلاسل من النحاسي 


و في السجن يدور في طاحونة ثقيلة جد 
أعوامًا طويلة حتى طال شعره وعاذت إليه قوته. 
وفي عيد من أعيادهم الوثنية سحبوه إلى المعيد ليراه 
الجمهور ويشمتوا به. فوقف بين دعامتين تحملان 
الملعبد» ودعا الله أن يمكنه من التأرثم دقع 
العمودين» فانهار البناء وأهلك من فيه جميعاء وفي 
مقدمتهم شمشون (القضاة؛ الفصول 13إلى 16). 
ويقول شيوخ التلمود إن شمشون عوقب بقلع عينيه 
لأن نظر بهما إلى نساء أجنبيات. . بشهوة. .]1 
والنموذج الثاني من أولكك القضاة هو 
(يفتاح). كانت أمه بغيا محترفة» أغجبته من 


03 
أضاعوا شريعته ! 

إسرائيلي من (زبائنها) اسمه (جلعاد»» وكان جلعاد 
معزوجا وله من زوجته أبناء. فلما كبرواء ومات 
لو د اكد 
بحكم أنهم غرباء عن بنبي إسرائيل. وأصبح يفستاح 
من سداد الآفاق» وتزعم عصابة من القتلة 
واللصوصء ثم إن بني عبمون (عمان) حاربوا بني 
إسرائيل وهزموهم. فقرر شيوخ إسرائيل 1 
(محتدواسن ينح سراي وي رت 
العمّوينين. وبعد جدل طويل كان ملك العموثيين 
يطلب شيه بالأرض في مقابل الشلام إنعم منذ 
أكثر من ألفين من السنين!)؛ وكان ابن البغي هذا 
يماطل ويسوق المسوّغات والغلل» حتى اندلعت 
الحرب بين الطرفين» وعاد منها يفتاح منتصراء فنذر 
لله يا للعجب! أن ار و جلها جلك عودته 
إلى بلده سيذبحه قربانا لله ويحرقه احتفالا بالنصر. 
فهذا الفاضي لم يسمع حرثًا واحد من توراة موسىع 
وإفا كان قاطع طريق وكان سفاحًا لا 
يفكر في شريعة؛ ولا عرف ولا قانون. 
ويشاء الله أن يبين له خطيئته: فتكون ابنته 
هو أول من يسرع للقائه وتهئته! وأصر 
هذا الأحمق على إنفاذ نذره وسط تضرع 
الناس وبكاء النساء اللائي يعرفن ابنقه 
ااوهي وحيدة: لم يكن له ابن أو ابنة 
أ غبرماة (القضاة 0)041 ومع ذلك 
صر هذا المتوحش على نذره» ووافق على 
أن يمهل البنت شهرين تخرج أثداءهما في 
مأتم من الصبايا للبكاء على شبابها وبتوليتها! وفي 
نهاية الشهرين أنفذ نذره ففعلها وقدمها قريانا لله!! 
«فصارت عادة عند بني إسرائيل أن تخرج الصبايا 
كل سنة للنوح على ابنة يفتاح الجلعادي أربعة أيام 
كل عام) (القضاة 11: 39) 40). 

كان لابد. والحالة هذه أن تنفض هذه الزحمة 
من (القضاة) الذين يحاربون ويقاتلون ويحكمون 
بالفوة» وبالإرهاب» بلا شريعة) ولا أحلاق» كل 
يتبع هواه» وأن يعيش اليهود مثل باقي خلق الله 
حياة طبيعية) على قدم المساواة مع البشر جميعا. 
0 -؛ فحياته تمثل 
العبور من تقاليد القضاة الإرهابية إلى أخلاق من 
يحبون السلام من عباد الله وتأكد هذا في عهد 
ابنه سليمان - عليه السلام » ثم أصيب اليهود بعده 
بالشقاء والتفرق والتمزق الذي كان يلازمهم منذ 
أيام موسى ‏ عليه السلام - وإلى أيامنا هذه. وقد 
نعود إلى بحث هذه الظاهرة إن شاء الله. 
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' 2 
الطدل: المشاركات. 


في ضووالونا 
المالب أممرى| 


1 ذأ ما رغبنا في الحديث عن حق الطفل في 

«المشاركة) وجدنا أنفسنا أمام العديد من 
النصوصض التي اسعخدمت هذه الكلمة بشكل 
مباشر أو استعملتها ضمنًاء ومن الممكن أن تتخذ 
من هذه الوثائق مرتكرًا ومحوراء ندور من حوله 
تأكيدا لهذا الحق» وممارسته له بشكل عملي 
وواضح. وقد تنبه لذلك في وقت مبكر «الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان) ‏ عامة ‏ الصادر عام 
8م كما نصت عليه «اتفاقية حقوق الطفل» 
التي وافقت عليها غالبية الدول في أواخر 
الثمانينيات» وأشارت إليه وثيقة الإعلان العالمي لبقاء 
الطفل وحمايقه وثمائه» كما أقرها اجسمعون في 
مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل الذي عَقدَ في 
إطا ر الأم اللمحدة في 30 عسي الول عام 
0م 
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و5 *» 


عبدالتواب يوسف 


أولاً: تنص المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل 
التي اعتمدت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1989م 
على ما يلي: 

1 تسرف الدول الأطراف بحق الطفل في 
ل إرااحة روات الأنرارد ومزاولة الألعاب وأنشطة 
الاستجمام المناسية لسنه منه والمشاركة بحرية في الحياة 
الثقافية وفي الفنون. 

2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في 
المشاركة الكاملة في الحياة النقافية والفنية» وتشجع 
على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الشقافي 
والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراخ. 

ثانيَا: ينص الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته 
وثمائه على.. مادة 15: ويجب توفير الفرصة لجميع 
الأطفال لاكنشاف ذواتهم وإدراك أهميتهم في ظل 
بيئة آمنة مكفولة؛ من خلال الأسر والجهات الأخرى 


المعنية برعايتهم ورفاههم؛ كما يجب إعدادهم لتولي 
المسؤولية في ظل مجتمع حر وتشجيعهم مئل 
سنراتهم الى على المشاركة في الحاةالشقاية 


لا وما جاء في المادة (7) من الإعلان العالمي 
لقوق الطفل الصادر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
9 آم: 

«ومن الواجب أن تناح للطفل فرصة للترفيه عن 
تنيكية اليك والرياضة اللذين يجب أن يستهدفا 

نفس الغاية التي يرمي التعليم والد لتريية إلى بلوغها؛ 
ا ا 
يعملوا على إتاحة الاستمتاع الكامل بهذا الحق 
للطفل). 

رابعًا: وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الصادر في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 
48م: 

المادة العشرون: لكل شخص الحق في الاشتراك 
في الجمعيات والجماعات السلمية. 

المادة الحادية والعشرون: لكل لى فرد الحق في 
الاش شتراك بإدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة» أو 
بوساطة ممثلين يُختارون اخختيارا حرا 

المادة الرابعة والعث ون: لكل شخص الحق في 
الراحة؛ وفي أوقات الفراغ. 

المادة السابعة والعشرون: لكل فرد الحق في أن 
يشترك اشتراكًا حرا في المجتمع الثقافي؛ والاستمتاع 
بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من 


نتائجه. 


خامسًا: تنص وثيقة عقد حماية الطفل المصري 
في الفقرة السابعة على إعطاء الطفل المصري نصيبًا 
عادلاً من الثقافة بكل فروعها من: آداب» وفنون» 
ومعرفة وإعلام, 

كما تنص المادة 8 على ما يلي: 

توفير المساحات الرياضية وأماكن ممارسة 
السوايات الني تسمّي الإبداع في المدارس والأحياء 
التي لا تدوافر فيها هذه الأماكن في موعد أقصاه 
09م 

سادمنا: وورد في «المنهج الإسلامي في رعاية 
الطفولة) الصادر عن لجنة من الأزهر الشريف 
واليونسيف ما نصه: 

«ومشا ركة الطفل في إبداء الرأي مهما كان رأيه 
سخيقاء أو بسيطاء أو بعيدًا عن تتصور المشكلة؛ أو 
0 رأيه في المشاكل وعدم الاستخفاف به 
ا ا 10 
الرأي الصحيح أمامه سواء كان رأي والد أم والدة؛ 
ما اركة الطفل على هذه الصورة شيء يسعحق 
الاهتمام والعناية» إنه يصوغ الصبي صياغة جديدة 
ويوجهه التوجيه السليم؛ وبهذا نكون قد استفدنا في 
تربيته من غعدة جهات: 

أ- تعوبده إبداء الرأي في 
وتفاعله معها. 

ب دان ماافى رأيه من خطأ يجعله يفكر في 
صياغة الرأي واتخاذ القرار. 

ج - إبداء الرأي من الكبار وتوضيح ما فيه من 
صواب يجعلة.يفكر أيطناء, كيف يصبدر القرارة 
اقشة الحرة الهادئة فيما يتصل 
بالمشكلات حتى لا يقف أمام حلها عاجرا وجرأته 
في حلها وبيان أوجه الصواب والخطأً. 

ه -إننا ذلك نعدة للغل ولسعقيلة ومواخية 
المشكلات التي تعترضه. 

و - تباعد ينه وبين أن يكون إِمَعَقٌ تافها لارأي 
عي ا د 
فيسقط ويضل ويضيع وتأتي عليه إتيانًا فظيعًا. 
توحيد اللصطلح لح فيما يتعلق بالمشاركة 

ولكي لا ايشترك» الأمر أي حعي لا يخخلط 
ويلتبس كما يقول المعجم الوسيط) نود أن نوضح أن 
كلمة «المشاركة) في المادة (31) من اتفاقية حقوق 
الطفا لى هي ترجمة لكلمة 58161610318 وتعني 
لغويًا: إدخاله في الأمرء وهي تستخدم كثيرا في 
الحياة اليومية جمعنى كلمة 50218 3 2 
«اقعسام) الث لشيء أو الأمر» وصوا لأإلى كلمة 
0000 أي تعاون. 

وا مشاركة فيها واضحة: وتعاوُوا على الي 


المشاكل وإحساسه بها 


د يتعود المناقشة 


والتقوع ولايساوترا على الثم والعُدُوان. المائدة: 
2 .في مقابل التمركز حول الذات والأنانية 
والفردية) التي يمكن أن تصل بنا إلى السآاط 
(الدكتاتورية)؛ بينما تسعى المشاركة إلى تأكيد معنى 
الجماعة (الديمقراطية). 

ونجد أنفسنا هنا أمام كلمة تتسع لأكثر من 
معنى؛ ولها العديد من التفسيرات؛ الأمر الذي 
يصعب معه تعريقها تعريفًا جامعا مانعًا محدذاء 
لكنها تمعد فيما نتصور على جبهة طويلة وعريضة» 
تسدأ من نبذ محاولة الطفل التمركز حول ذاته 
والعزلة» مما قد يقوده إلى «الفردية) و«الأنانية» مرورا 
على الانفتاح على الآخرين» ومشاركتهم في الحياة 
الاجتماعية: يدها من اللعب» والتعبير عن الفكر 
والرأي» إلى أن نخلق منه شخصية متعاونة متوازئة. 

وإذا كانت المواثيق التي أشرنا إليها تركز على 
المشا ركة في الأمور الفقافية واد الترويحية؛ وفي 
المجتمعات والجماعات السلمية؛ إلا أنها تتجاوز ذلك 
إلى الاهتمام بالقضبايا العامة لبلادة» وصولا إلى 
الأمور الإنسانية عامة والعالمية» مع الاستفادة من 


التقدم العلمي على المستوى الدولي. 
لذلك تقودنا كلمة «المشاركة) إلى مساحة 
عريضة تمحتم فيها مشاركة من الصخار فيما يبنهم 


1000 ومشساركةافيعا يسيع ) بعضهم مع 
من أجل أن تستقيم أمور الحياة عامة) 
0 خاصة. وإذا كانت «المشاركة) حقًا من 
حفوق الطفل في العديد من جوائيهاء إلا أنها في 
جوانت أخرى واجبة, ملزمة؛ ولابد من تربيعه 
وتدريبه عليها ني نواحيها كافة: لعنا» ورأيا وممارسة 
خيرة» وصالح مجتمعة والإنسان عامة. 
و«اللشاركة) بوصفها قيمة: تضعها سلسلة 
(كتب جيدة للأطفال) عنوانًا أساسيًا لمجموعات 
قصصية تستهدف غرس المشاركة ني نفوسهم؛ 
وهذه السلسة يصدر منها كتاب كل خمس مبنوات 
يتضمن مسارد (يبليوجرافيا) شارحة لقرابة 1400 
كشاب نشرت خلال هذه المدة؛ ويشير الفهرس- 
مثلاً - إلى أن ثمانية كتب صدرت للسن الصغيرة 
عن «المشاركة) وسعَةٌ للسن المنوسطة وكعايين 
للأعمار الكبيرة: 
,412 ,183 ,44 ,913065 'انقصمامط 
0 ,1389 ,927,1269 ,804 
121 ,35 ,رؤ5ع0130 غ8غتألعممعغما 
.1033,1169 ,401,464 
.9 511 ,امماءة طواط عمتصيال 
ونحن نعرف أنه ما من حق إلا ويقابله واجب» 
ونعلم عن يقين أن الحياة لا تعطي شيمًا من دون 


مقابلء وإذا كانت كل هذه المواثيق تمنح الطفل البق 
في المشاركة قمما لأ شك فيه أن هذ اق يفرض 
عليه وؤاجبات عدق ومن بين ذلك أن تكون 
المشاركة: إيجابية وعادلة؛ ولصالح الأطراف كافة 
وألا يستأئر طرف منها بغمارها :تلك إِذًا يه 
ضيزى. النجم: 2. 

وفي تراثنا العربي» والشعبي؛ ما يسترعي 
أبصارنا إلى هذه المشاركةة من بينها الثل الشعبي: 
«الإيد وحدها ماتصفقق» .وكم كان ممت عا أن 
أراقب صغيرًا سمع هذه العبارة فراح يحاول 
ويجرب أن يصفق بيد واححدة! . وهناك أيضًا «القفة 
أم ودنين» يشيلوها اثنين) . ونستطيع أن نورد الكشير 
في هذا لمجال من خلال التعاليم الدينية» أو الفيم 
والأخلاق ذمّا للأنانية ردي وامتداحًا 
للمشاركة: والنازر, والتكانف والتعاون. وهذه 
المشاركات لها عدة صور: 

فهي قد تكون في اللعب والرياضة؛ وقد تكون 
في الممارسات اليومبة» وريمااتنجلى بوضوح في 
إبداء الرأي» وتتأكد بتحمل جائب من مسؤوليات 
العمل والحياة. وإن كانت الكلمة قد وردت مرتبطة 
بالثقافة والترويح ووقت الفراغ. 
حق المشاركة في مجال اللعب والرياضة 

لا أظن أن هناك كلمة : تعردد على ألستة الآباء 
والأمهات في المجتمعات الغربية مثل كلمة: 
© وتشاركها في العرديد عبارتان: لام 
]نا "لاملا ,7 ]لا. وتعني الأولى شارك أو واقتسم 
اللعبه أو الطعام أو .. 

وترمي الثاني إلى أن لكل فرد التق في أن يأخن 
دوره؛ مشاركًا زميله في «اللعب) كما يحدث إذا 
لم توجد غير أرجوحة واحدة أو دراجة» يتسبادلان 
استخدامها. ومنذ سن ما قبل المدرسة تحاول الأسرة: 
ودور الخضانة والريا خارس مفسهوم والمشساركةم 
لدى الأطفال» وتحفل أدبياتهم بالكثير في هذا 
الصدد؛ وتحت أيدينا تموذج واضح وجيد. إنه كتاب 
صغير للفنان الهولندي ديك بروناء بعنوان «كتاب 
من دون كلام)؛ نستطيع أن نقدم منه صورا لبعض 
صفحاته. من دون كلام أيضاء لندلل على تلك 
الرغنبة العارمة من جانب الكبار لغرس مفهوم 
(الشاركة) في اللعب بالذات» فيما بين الأطفال» 
ومحاولة إشعارهم بأن ستعة اللعب لا يمكن أن تتأتي 
بغير ذلك» بل متعة الحياة أيضا. وليس هناك أطرف 
للتدليل على ذلك من قول الأم لطفايها أمام قطعة 
من الكعكة: 

واحد منكما يقسمهاء والثاني يختار. 

ذروة من ذرى |الغدالة والمشاركة نوذ :لها 


الفيصل العدد 240 ص 25 6ه 


أن تدوم وتتأصل. 

والمعروف أن الرياضة والألعاب الرياضية بشكل 
عام لا تستقيم بغير «اشريك) حتى ولو كان هذا 
الشريك منافسًا. ويتبدى ذلك بوضوح في الرياضات 
الفردية» أمثل ذ تنس الطاولة) والتنس الارضي» فمامن 
حميل لأن يلها فود بذاتى إِذَا لابد من «شريك». 
كما أنه قد أصبح في هذه اللعبة ما هو مزدوج؛ حين 
يشا ارك اثبان في مبارة ضد اثنين آخرين. 

والأمر أوضح من أن يشار إلبهه وذلك في 
اللعبات الرياضية الجماعية مشل كرة القدم وكرة 
السلةه وكرة اليده والهوكي؛ إذ إن جماعية اللعبة 
شرطها الأساسي مشاركة الغرد مع فريقه» ومشاركة 
فريقين في المناقسة على الفوز. 

وأول شروط اللعبات الجماعية ما نسميه التمتع 
بالروح الرياضية؛ وفي مقدمة ما تعنيه «إنكار الذات) 
الذي لا يعني المشاركة فحسبء بل الذهاب فيها 
إلى أبعد مدى» ونقصد بذلك أن ينكر «الفرد) ذاته» 

من أجل الجماعة» وهذا في تقديرنا (ذروة) تستهدفها 
المشاركة. 

ولا نظن أننا بحاجة إلى تفاصيل كثيرة حول 
قدرة الرياضة على - جعل الطفل يستمتع بحقه في 
الشاركة: بتسانب عرد بها في لفسنه يتسسلك يسمقه 
هذاء قف مقابل أداء واجبه خلال المشاركة (بالتقاني 
وإنكار ذاته؛ لأن الجميع يلعب فريًا متجانسًا. 

المشاركة المتبادلة 
ما بين ن الآباء والأطفال 


ونس مدرلا ساود يردق اهتما مشاء وأن يُمنحه كيانا خاصاء 


أطفالنا في حياتهم اليومية؛ وثما لا شك فيه أن 
الاستماع إليهم من 1 البالغة الأهمية» كما 


أن رواية الحكايات والقصص فيهالون من 9 


خطيغة ضخمة. نحن مطالبون َأ نشاركهم في 
لعبهم وألعابهم: ذلك يزيدنا معرفة بهم وقربًا منهم 

قد روي البخاري في تكتاب الأدب أو أن أبا 
هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قبن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 
حابس التميمي جالسا, فقال الأشرع؛ إن لي عشرة 

من الولد ما قبت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ثم قال: (من لا يرحَم لا 
يرحم). 

وما من شكوى للأطفال من الكبار قدر تلك 
ان يان فيه الصخا أن أحنا لا يسمعهم ولا الي 
بهم ولايحس بوجودهمء وأنه لا يؤبه لهم؛ أو 
لأفكارهم ومقترحاتهم. 

ومن حق الطفل على أسرته أن توليه اهتسمامهاء 
وأن تمتحه كيانًا خاصاء وأن تشاركه في مشاعره 
إزاء ما يجرى في حياته عامة؛ وحياته المدرسية 
خاصة» وأن تتابع ذلك في اهتمام. 

وهناك خطأ نقع فيه نحن الكبار حين نحاول أن 
نحول أطفالنا || إلى مجرد متلقين فيتربوا على السلبية» 
(وخير ثموذج لذلك ما يحذرنا منه أسائذة التربية في 
الغرب من أن كثيرين من الآباء يعسدون أبناءهم 
أكوايًا صغيرة للشاي» وأنهم - أي الكبار- أباريق» 
تسكب ما فيها في هذه الأكواب . وقد عبر عنها 


المشاركة بالرأي حق للطفا 

0 
المصرية السيدة فضيلة نوفيق (أبله فضيلة) موققًا ما 
نسيته ؛ منذ حدث؛ ولا نسيئه أنا) منذ سمعته: 
كانت تسأل زوجها سؤالاً تقليديًا: 

- عاوز تاكل إيه النهارده؟! (ماذا تريد أن تأكل 
اليوم؟). 

وكانت ابنتها ‏ الطفلة يومئذ ‏ معهما في هذه 
اللحظة؛ فقالت عبارة مدوية» مفاجئة لسيدة عملت 
للأطفال عمرها كله: 

- أنا طول حياتي ما اتسألت السؤال ده هوه 
أن ماليش وجود خالص معاكم؟! (لم يسألني أحد 
يومًا ما هذا السؤال ألست 0 

رأتايك إل رق له لقي كسك راي اد 
من نفسي» فقد لقنتني لتى) درسا تعلمت منه أن 
أشركها بالرأي فيما يدور من أمورنا في الحياة. 

ونحن كثيرًا ما نغفل عن حقرق للأطفال تبدر 
واضحة) لكننا 3 زحمة الحياة تجاهلها وذلك 
يحدث تأثيرًا سلبيا وعميقًا في نفوسهم؛ يسكتون 
عنه غالبّاء ويعبرون عنه أحيانا. 

فهو شريك ننافي الحقوق» وتدريبه على 
التمسك بها واجب ملزم؛ وخاصة فيما يتعلق يإبداء 
الرأي» ويجدر بنا ألا تدفعه إلى كتمانه وإخفائه 

وعدم الجهر به» قذلك يصيبه بالإحباط. وقد 


١‏ 5 5 َِ ون بوه سرّني أن أرى ابني يضع أمام حفيدي - حين 
من حن الطفل على أسريم أن توليه كان عمره سنتين ‏ مجموعة من القمصان؛ 


ويخيره فيما بينها. إنه يدربه على الاخميار 
وعلى أن يحسنه؛ ويحاول أن يرقى بذوقه 


أن تشاركه مشاعره إزاء ها يجري فى «هرشرك يلرأيه ني هذه السن البكرة, 


ولست أدري اذا لا نفعل ذلك؛ يإصرار 


الشاركة: تقول عنه آن باوسكي: لن نستطيع. هي أننه» وأن تتابع ذلك قص اشتمام واستمران رنحن أضحاب مقولة قد نتطبق 


أن نحصل على موعد مع أم أمانية في ساعة ما 
قبل نوم طفلهاء فهي مشغولة بهذا الأمر الذي 
يجدر ب بنا ألا نسعهين به مطلقاء هي تحكي أو تقرأ له 
لحظة حميمة: تنسى فيها ما أرهقها به طول النهار 

من أفعال صبيانية عابئة» وينسى هر أيضًا أوامرها 
وتواهيها على مندى اليوم ومع رواية القنصتة 
والمشاركة فيها يغسل كل منهما ما في نفسه تجاه 
الآخر وينام سعيداء وتعادره راضية. 

ويسعى الأطفال إلى أن يشاركهم الكبار في 
كثير من أمورهم.. يريدونهم أن يسمعوا أحداث 
مدرستهم؛ وما يفعله زملاؤهم؛ ومعلماتهم 
ومعلبوهم» وقد يجار المتغار بالشكوى؛ وساعتها 
من المهم أن نعطيهم آذانًا صاغية. والقطيعة التي 
تحدث في بعض البيوت ما بين الكبار والضغار» 
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الصينيون بأننا نقوم مع الأطفال بم يقومون به مع 
البط البكيني حين يقومون بعملية «التزغيط) له كي 
يسمن). 

إن المشاركة خير رد على التلقين معرفة 
ووعظًا. ل 

من المعرفة» ولابد لهم من يتعلموا كيق يجدوها 
بأنفسهم» إذا نحن ساعدناهم بتعريفهم مصادرها. 
كما أنهم سيكونون بالتجريب أكثر إدراكًا للخطأ 
والصواب من تلك النصائح الفجّة التي نوجهها لهم 
لبل نهار: . المشاركة وحدها هي السبيل الأمثل 
للتعلم والتثقيف, واختيار الخير والفضيلة سبيلاً في 
الحياة. 


على مثل هذه المواقف؛ وأعني بها العبارة 
الشعبية اخخدوا فالكم من عيالكم)؛ فلماذا لا 
نحاول أن تأخذ منهم رأيهم التلقائي البريء؛ والذي 


قد لا يخطر لنا على بال. 
تحكي أم - ف ودين كب النوتيسكواصبار 
في العام الدولي للطفل ‏ أنها كانت تصحب طفلها 


4 لي ال 

فيم يفكر؟!. أجاب: : كنت أفكر في الطريقة 

في أستلع بها اماق زملائي في الحطمالة. 

1 هل وجلتها؟! أجاب: : لعم. . سألفت حولي 

باحفًّا عن زميل في مشكلة وأحاول مساعدته؛ 
ويذاك تع أمبدلاف 

لقد واجه الصغير مشكلة) ؛ هي البحث عن 

صديق. واستطاع أن يجد لمشكلته حلاً مرضي بل 


1ن لمن ننج اتشاكاة 


رائعًا. وتدريب الأطفال ل على التفكير؛ وعلى التعبيره 
فلي امعللا اإقرار نن لق وتوم لني يجب أن 
تحترم» ولسوف يتعود الصغير التفكير البناء إذا نحن 
أشركناه معناء ا 
في نفسه وقدرته على المشاركة. وإذا لم تعمل به 
تعلم أن هناك الرأي الآخر, الذي له اخترامه. 
مشاركة الطفل بحرية 
الحياة الثقافية جتمعه 
أكثر من.وثيقة من وثائق 
0 مرتبطة بأوقات الفراغ التي هي حق 
له؛ ليخفف عن نفسه عبء ساعات الدراسة 
الطويلة. والحقيقنة أن الواجبات المدرسية ‏ والدروس 
الخصوصية ‏ تسلبه أغلب هذه الأوقات. ٠‏ ومن ثم 


وردت هذه العبارة ف 


حقه في الراحة والتروي يح. والطفولة العاملة) الني 
استفحلت مشكلتها 1 يجب أن تكون لها هذه 
الحقوق ذاتها. 


وقد دأبنا على تلخيص مجالات الثقافة والتركيز 
فيها على ممارسة الفنون. ومن بينها فنون الأدب» 
قراءةٌ للكتب والقصص والأشعارء ومحاولة ممارسة 
0 خلالها؛ واكتشاف مواهبهم في سن 
مبكرة) يمكن معها تنمية هذه المواهب وذلك بجانب 
الفنون التشكيلية اسعمتاعا مشاهدة المعارض 
والمناحف وممارسة للرسم والحفر والزخرفة» وقد 
يكون من بينهم فنان كبير في المستقبل. 
كما أن هناك حرصا على ممارسة الفنرن 
الموسيقية استماعا لهاء ومحاولة لتعدرب على 
العزف. وهناك الفنون الشعبية بحكاباتها وأغانيهاء 
وحركاتها الإيقاعية» وممارساتها الحرفية واليدوية. 
إن الغ لفنون تغطي مساحة واسعة من أوقات 
الفراغ؛ كما أن الوسائل الفقافية وأجهزة الإعلام 
تسهم بشكل واضح في النحاولة الدؤوب لمشاركة 
الأطفال في الحياة الثقافية. قراءة للكتب والمجلات 
والصحف»ء وسماعا للإذاعة» ومشاهدة للتلفاز» 
ومشابعة لمسارج الأطفال (خيال ظل وعرائس 
وبشري) وحضورا لفيلم سينمائي أنتج من أجلهم. 
ومن الظلم البين في هذا العصر أن يعبر طفل 
مرحلة طفولة من دون أن يتاح له ذلك كله وخاصة 
في امجتمعات الريفية التي لا يجد الطفل فييها فرصة 
مشاهدة مسرحية أو فيلم. إِنْنا بذلك نفقده حقًا من 
حقوقه الأساسية ولاسيما ونحن نعد هذا الطفل 
منافسة أطفال يلقون من هذه الوسائل وتلك الأجهزة 
رعاية كبيرة» وخاصةفي اليابان وأمانيا وأمريكا. 
والنافسة بين الطقل العربي والإسرائيلي يجب أن 
لصالح أطفالناء وبذا فإنه بات من الضروري 
واحتم أن يستستع أبناؤنا بحق المشاركة على أوسع 


نطاق في الحياة الثقافية من خلال الأجهزة الأخرى, 
التي تيسر لهم الاستمتاع بهذه الفنون مشاهدة» 
وممارسة لها. وحرمانه منهاء إضافة إلى قصور المدرسة 
في أداء دورها في هذا امجال؛ أمر لا يمكن السكوت 
عنه» ومن ن الضروري أن يتكاتف الجميع ويتعاونوا في 
ا 
الأطفال دون أن نزودها بالثقافة ونسلحها بالإعلام؛ 

من أجل «التسعلم المستمر) و«التشقيف الذاتي» 
مستقبلاً؛ اعتدماذا على أنفسهم بعد أن نهيئ لهم في 
طفواتهم ما وساعدهم على ذلك: 

التدريب على ممارسة المشاركة 

في الآمور السياسية الوطنية والقومية 

تبدو هذه المشاركة من خلال متابعة ما يجري 
على الساحة السياسية في البلاد» وذلك من خلال 
الصحف وانمجلات» والإقاعة المسموعة والمرئية» 
وخاصة في الأوقات التي تحدم فيها معارك الاتتخابات 
أو الاستفتاءات . على أن الشاركة بالمعرفة فحسب تُعدٌ 
- فنيما نرئ ‏ موققًا سلبيًا. ويدلافى ذلك بالتجربة 
العملية والممارسة من خلال تدريب الطلاب داخل 
مدارسهم على (الديمقراطية) وعلى انتخاب اتحاد 
للطلاب؛ ويداً ذلك من اتتخاب مثل لكل فصل 
دراسي» ويختار هؤلاء ممثلين للصفء ثم اختيار مثل 
عن الصفوف والمدرسة كافة. ونتجاوز ذلك إلى اختيار 
بمثل عن مدارس الحي» وهكذا.. ويجتمع اتحاد طلبة 
المدرسة لكي يقرر (بالديمقراطية) بعض الأمور المتعلقة 
بما يدور في المدرسة: فقد يرى إقامة مقصف تعاوني - 
يقوم على المشاركة الاقتصادية في رأس المال» رفي 
توزيع السلع والأرباح - وغالًا ما يكون بوساطة أسهم 
يشارك بها من يريد ويرغب. : ويقوم الطلاب بأنفسهم 

على العمل في هذا اللقصف تأكيدًا للمشاركة. وربما 
ينظر مجلس الاتاد الطلابي في أمور رحلات مشتركة 
يجمعون اشتراكاتها وينظمون أمورها. ولا شك أن 
ذلك كله يعم من خلال مدير المدرسة ومعلميها 
بالإشراف من بعيد» ومن دون فرض لرأيهم» بل عليهم 
أن يقركوا الفرصة للطلاب لممارسة (الديمقراطية)؛ 
وإبداء الرأي؛ وتقري الأمور بالأغلبيةه وما إلى ذلك؛ 
ما يوضح لهم أن من حقهم أن ينتخبوا ويختاروا 
مثليهم» وأن يرشح كل مهم تفسف إذا تصور أنه قادر 
على تمشبل زملائه» وله أن يقعرح؛ وأن يدلي بصوته 
تبيذا لشروع ورفضا لآخر. . وقد نقلت إلينا وكالات 
الأنباء مؤخرا أن الأطفال في أحد الانتسخابات» ربلا 
خبرة مسبقة) استخدموا أساليب الكبار في محاولة 
الحصول على الأصوات وذلك يقديم الحلوى 
والشكولانة للمرشّحين: وما إلى ذلك. 

وللأطفال أيضًا الحق في تكوين الجمعيات 


والانضمام إلى الجماعات السلمية؛ ويكفي أن نشير 
جك عرز انيم الفا إلى هذه الأمورء فقد 
استتخدمتهم بعض الجماعات الإرهابية؛ وتجار 
السموم؛ في أعمالهم الخارجة على القانون. 

وأولى بنا أن نكون يقظين !| إلى هذه الأمور وأن 
تكون تحت أعيننا وأبصارناء حتى لا ينحرفوا بهم عن 
سنواء السبيل. وإذاعة الملارسة؛ وصتحف الحائظ 
والمحاضرات والندوات كلها سبل لتأكيد حقوق 
الطفل في الإعلان عن مشاركته في الأمور الوطنية) 
ومواكبة الاحتفال بمناسباتهاء بجانب الأمور ذات 
الطابع القومي» ويمند ذلك إلى الشؤون العالمية 
والإنسانية عامة. 

وبعد؛ 

تحن لا نظن أننا قد وفينا هذا الموضوع حقّه إذ 
إن «المشاركة) من قبل الأطفال أمر يبلغ من الاتساع 
مالا يمكن أن نحيط به من كل جوانيه؛ رغية من 
جانبنا في الإجهاز على سابية الصغار» ومحاولة 
حشد أذهاتهم بالتلقين عوضًا عن تدريبهم على 
الحصول بأنفسهم على المعلومات» ربذلك الجهد في 
وعظهم وإرشادهم ونصحهم بدلا من أن 0 
«الخير) من الحياة ذانها؛ ومن القدوة» ومن التجريب 
والخبرة. إثهم بالمشاركة يعيدون صياغة أنفسهم؛ 
وصناعة مسعقبل أفضل؛ يكوئون فيه إيجابيين 
ومبادرين ومحقفين لما نرجو من آمال كبار. لذلك فإن 
هذه امحاولة التمهيدية؛ في تقديرناء لها أهميتها؛ وهي 
ضوء في طريق طويل؛ لابد من أن يمضي أخصرون 
عليه؛ لنصل إلى عمل علمي متكامل حول قضية لم 
تولها مااهي جدديرة به من عناية واهتمام؛ ونتطلع 
مستقبلاً إلى المزيد من الدراسات العلمية والميدانية 
بغية الوصول إلى تحقيق هذه المشاركة على الشكل 
الذي نرتضيه؛ واستهدفته وثائق حقوق الطفل, 
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سه 


له 


عالاقّة ود أم حصام ؟ 


د. عبدالقادر طاش 


تعد كلمة الثقافة من الكلمات الفضفاضة التي يصعب تعريفها بدقة وترسيم 
الحدود الفاصلة لها. ولكنها كلمة رثانة ومحبية وذائعة الصيت. ولذلك لا 
أرى:بأسًا في استخذامها بمدلولاتها الفضفاضة عندما نحاول بحث علاقتها 
بالإعلام. ولكيلا يغضب مني أنصار الثقافة أبادر إلى الاعتراف بأن الإعلام 
كلمة فضفاضة أيضًا وتغطي جوانب متعددة ولكنها ‏ كالثقافة أيضًا - كلمة 


كانت كلمتا الثقافة والإعلام 
متشابهتين في صعوبة تحديد 
مفهومهما ورسم حدودهماء فإن هناك بعدًا 
آخر يجمع بينهما يتمثل في وجود علاقة وثيقة 
بين المفهومين تجعلهما ينداخلان في جوانب 
كثيرة حتى يصعب في بعض الأحيان الشفريق 
بينهما. وهذا ما يجعل بين طرفي هذه المعادلة 
تجاورًا طبيعياء تفرضه خصائص كل منهما 
ومجالات اهتماماتهما وميادين عملهما. ولكن 
هذا التجاور - كما هو واقع في دنيا الناس - قد 
يكون تجاورًا إيجابيًا فيه تفاهم وتعاون» وقد 
يكون تجاورًا سلبيًا فيه الخصام والتنافر. وربما 
يكون: في بعض الأخؤال» فجرة تجاور مكاني 
لا تفاعل فيه لا سلبًا ولا إيجايًا. 


وإذا 
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رنانة ومحيبة وذائعة الصيت. 


كيف نستثمر العلاقة 

بسن الإعلام والتغافة؟ 
ومن العقل أن نقول إن العفاعل الإيجابي 
وبالفقانة والإعلام هو الوضع الأمثل الذي 
يبغي أن تتشده الأم الحيّة التي تطمح إلى 
لعي فالشقافة هي مناط الشخصية السوية 
ومستودع قيمها ووعاء حكمتها وحقيقة 
هويتها الحضارية. وبغير الثقافة يفقد الإنسان 
ميزه ويضمحل وجوده» وتنمسخ شخصيتة, 
أما الإعلام فهو وعاء الثقافة ووسيلة بنائهاء وهو 
القناة الأكثر تأثيرًاً في صياغة الرأي العام وفقًا 
لمتطلبات الثقافة وضروراتها. ولذلك لا نأتي 
بجديد إذا أكدنا أن الإعلام لا يستغنى عن 
الثقافة؛ لأنها هي مضمونه ومحتواة» كما أن 


الثقافة لا تستغنى عن الإعلام؛ لأنه هو وسيلة 
ححا تت كاه لدان 
الاجعماعي» وهي أيضًا وسيلة جذب الفرد 
والجماعة للنهل من مناهلها والارتواء من 
سابعها: 

والمتأمل في الواقع المعاصر للإعلام المتمثل 
في العقدم التقني الهائل في وسائل صناعة 
المعلومات وبثها من جهة؛ وفي مزاحمة وسائل 
الإعلام للوسائل التقليدية في الترويج للأفكار 
ومنافستهنا للمؤسسات الاجتماعية في تقمص 
شيء من أدوارها وانتتزاع بعض وظائفها من 
جهة أخرىء المدأمل في هذا الواقع سيدرك من 
دون عناء أن الإعلام يإمكاناته البالغة التأثيي 
وقدراته الخارقة على اقسحام العديد من الحواجز 
لم يعد مجرد وسيلة لنقل الثقافة وبث معطياتها 
وتوسيع دائرة انتشارها. بل إنه يقوم - بالإضافة 
إلى ذلك بوظيفة أخرى ذات أهمية كبيرة هي 
الإسهام في تحديث الثقافة وتجديد معطياتها 
وتطوير أدواتها وأساليب صياغعهاء لتلبي 
حاجات الفرد والجماعات» وتتواءم مع 
الظروف المتغيرة للمجتمعات» وتعجاوب مع 
إيقاع العصر بكل ما يعسم به من حيوية 
وجاذبية وسرعة حركة. 

ولا ينازع أحد في أن المؤسسة الإعلامية 
اكتسبت لها مكانة متقدمة ضمن منظومة 
المؤسسات الاجتماعية التي تسهم في صياغة 
ثقافة الفرد والمجتمع سواء أكان تأثيرها سلبًا أم 
إيجابا. ومن هنا لابد من أن يسداعى المنقفون 
والإعلاميون إلى بحث موضوع العلاقة بين 
الإعلام والثقافة؛» 0 اسجباركلات المجاورة 
التي أشرنا إليها استعمارً صحيحًاء وتوظيفها 
الخدمة الغاية الأولى للتجص في ربط أفراده 
بالهوية الشقافية المنميزة للأمة» وتحقيق أهداف 
التنمية الثقافية الوطنية» وبلورة صيغة ملائمة 
لتفعيل حركة المشاقفة الحضارية من دون تحجر 
اد ومن دون تفلت وذوبان في ثقافات 
الأم الأخرى. وبذلك يمكننا الجمع بين تحقيق 
الأمن ال قنافي الذي يحمي مكونات هويتنا 
الذاتية من جهة:؛ والانطلاق نحو التفاعل مع 
ثقافات العصر وتياراته ومنجزاته بما يغني ثقافتنا 
الأصيلة؛ ويجدّد من روائها وتوهجها من جهة 
أخرى. 


ومن المؤكد أن الثقافة التي ندشدها هي تلك 
الفقافة العربية الإسلامية النابعة من أصالتنا 
الدينية المنميزة: والمتشبعة برحيق قيمنا اله 
والأخلاقية؛ والمنطلقة وفق منهجيتنا المعرفية 
المستقاة من الكتاب والسئّة والعراث القويم 
لسلفنا الصالح» وهي ثقافة ربانية في أصولها 
وغاياتهاء وإنسانية في توجهاتها وتطبيقاتها. 
ولذلك فهي ‏ كما أراد الله تعالى لها تقيم توازنًا 
فريدًا وواقعيًا بين متطلبات السمو الروخحي 
والأخلاقي وحاججات المكابدة الإنسانية 
وا معيشية بوصف الإنسان المسلم حليقة الله في 
الأرض» يستعمرها في الخير ويوجّه معطياتها 
إلى ما يعود على 3 جميعًا بالنفع والفائدة. 

الوظيفة الطقيفية للإعلام 

وإذا كان الإعلام يقوم في امجتمع المعاصر 
بوظائف متعددة ومتنوعة» فإن وظيفته التثقيفية 
هي من صميم تلك الوظائف من جالبين اثنين» 
أولهسما أناهذه الوظيقة كانت - ولا تزال- 
واحدة من أهم وظائف الإعلاة منذ أن بدأ 
علماء الاتصال والإعلام تحديد تلك الوظائف 
وتقينها في بحوثهم ودراساتهم. ولعلّ أول من 
قام بذلك عالم الاتصال الأمريكي هارولد 
لاسويل في عام 1948م, إذ جعل «نقل التراث 
الاجتماعي من جيل إلى آخر» وظيفة رئيسة من 
وظائف وسائل الإعلام الثلاث. 

أما الجانب الآخر فيمثل في حقيقة أن كل 
وظيفة من الوظائف الأخبرى لوسائل الإعلام» 
التي أشار إليها لاسويل أو أضافها فيما بعد 
باحفون آخرون» تنضمن بعد ثقافيًا. فوظيفة 
الإخبار التي سمافها لاسويل «مراقبة البيفة) 
تغطي جواتب ثقافية عديدة: كما أن وظيفة 
التتفسين 0 التي سماها «ربظ أجزاء 
امجتمع علائقيًا بالبيئة» لا يمكن ن أن تم بمعزل عن 
اليم الثقافية السائدة في المجتمع. أمَا الوظيفتان 
الأختريان اللعان أمشافهيما من جلاؤوا بعد 
لاسويل؛ وهما وظيفها الإمتاع والترقية» 
والإعلان والترويج؛ فإن لهما صلة عضوية 
بالثقسافة من حيث صدورهما من خحلفية ثقافية 
معينة بالضرورة؛ واستهدافهما تحقيق أغراض 
ثقسافية في ا نمحصلة النهائية؛ بصرف النظر عن 
تقومنا لتلك الأغراض وفق معابير الشتحسين 


والتقبيح: 


والآن دعونا نلقي نظرة سريعة على واقع 
المشهد الثقافي كما تعكسه وسائل الإعلام 
العربية على وجه 00 المفصيل. ولا 
أعتقد أننا نحتاج إلى جهد مضن لتكت أن 
العلاقة بين الإعلام والشقافة في واقغنا العربي 
الراهن تقتصضف بالكثير من الاختلال. ويمكنتا 
تشخيص هذا الاخقلال في عدد من 
الملاحظات الرئيسة: 

أولها: ضمور الاهتمام بالفقافة الجادة 
النافعة في وسائل الإعلام العربية» إذ تشير كثير 
من الدراسات الميدانية إلى أن نسبة البرامج 
الثقافية في قنوات البث التلفازي - وهي أكثر 
وسائل الإعلام انتشارًا وتأثيرًا في مجتمعاتنا 
المعاصرة ‏ تعد ضعيلة قياسا بنسب المواد 
الترفيهية والبرامج:الرياضية وغيرها. 

وعلى ا من أن الإذاعة المنسموعة 
والصحافة المطبوعة تمتازان بوضع أفضل من 
التلفاز في الاهتمام بالجانب الثقافي؛ إلا أنهما 
تفعقران ‏ في الغالب ‏ إلى الرؤية الشاملة 
والمتكاملة للإنتاج الثقافي» ما يجعلهما تقدمان 
للجمهور ‏ مستمعًا كان أو قارمًا - نتقًا وأشتانًا 
متفرقة من الثقافة العامة التي لا يجمعها إطار 
فكري محدد؛ أو توجهها غايات (استرانيجية) 
ووظلية واضحة. 

وثانيها: غلبة التغريب في تسبة عالية من 
البرامج والمواد الشقافية والترفيهية التي تفدمها 
وسائل الإعلام السربية؛ سواء ‏ 0 
الفكرية التي تنطلق منها أو في مضمونهاء أو 
في أساليب عرضها. ولعل أبرز الشواهد في 
هذا الميدان ما يقدمه الإعلام العربي للأطفال 
أو الناشعة من برامج ومسلسلات وأفلام 
وإعلانات» إذ تمتلع هذه المواد بمشاهد العنف 
والجرية والسلوكيات المنحرفة والإيحاءات 
الإلسيية افضلا عما تتقله المشهورها مق 
أوضاع وظروف غريبة عن مجتمعاتهم» 
وبعضها غارق في الخيالات» ولا صلة له 
بالواقع. 

كما أن كغيراً مما يقدمه الإعلام العربي 
ل من برامج ومواد صحفية وتلفازية لا 

يعكس قيم امجتسمع العربي المسلم» بل يروج - 
عل تحر كر لأسارت أكنياة القرية 
ويصور المرأة - في الغالب - بوصفها سلعة 


للمتاجرة» أو مجرد أداة للجنس والإغراء 
الرخيص. 

وثالشها: هزال المضمون الثقافي الذي 
تقندمه وسائل الإعلام العربية» وافتقاره إلى 
الشمول والقنوع. ولذلك يشدر أن نرى في 
وسائل إععلامنا ‏ وخاصة التلفاز ‏ برامج 
تستهدف تبسيط الثقافة العلمية ونشزها مثلاً. 
ويقل اهتمام هذه الوسائل بالبرا مج التي ُ تعن 
بالثقافة السياسية والاقتصادية عرضًا وتخليلاً. 
كما نكي رجالرالادت والإيناء من 
ميجدودية البرامج الع لتي تهتم بالتيارات الادبية 
ونتاجات المبدعين في الحقول المختلفة. 

ورابعها: الإسقاف في الخطاب واللجوة 
إلى الإثارة الصحفية والتلفازية ف اند 
الذي ُقَدم به المادة الشقافية» سواء | 
مقروءة أم مرئية. ويتم هذا يدعوى جعل هذه 
المادة أكشر جماهيرية مما ينتج منه تسطيح 
ممجوج للفقافة؛ لقكون أقرب إلى المواد 
الاستهلاكية الرخيصة الني تقتات منها وسائل 
الإعلام لزيادة حجم جمهورها وتحقيق أرباح 
أكثر. 

وخامسها: غياب الحوار الثقافي في البرامج 
والمواد المصتفة في وسائل الإعلام في باب 
البرامج والمواد الثقافية. إن معظم ما يقدمه 
الإعلام المقروء منه والمسموع والمرئي» يعتمد 
كيرا على أساليب التلقين والتعليم المباشرء 
ويبتعد كثيرا من روح الحوار والنقاش. وقلّما 
تقع على برامج ومواد ثقافية في وسائل إعلامنا 
العربية تتجه إلى إيقاظ ملكات العقل ومخاطبة 
القدرات المنطقية للإنسان. كما يندر أن يجد 
المرء برامج ومواد ثقافية في وسائل إعلامنا 
العربية تحترم التعددية في طرح الاراء» وتسعى 
إلى إفساح امجال لاختلاف الاجتهادات وتنوع 
الرؤئ:ويعاني السلوك الشسقافي في وسائل 
إعلامنا الغعربية من أمراض مزمنة كالميل إلى 
التغريب وأحادية التفكير و«شللية) التناول 
والتعامل بروح الحزبية والانغلاق الفكري. 

نحو رؤية للعلاج 

ولعلاج هذا الاختلال فيما تقدمه وسائل 
الإعلام العربية من زاد ثقافي هزيل في 
مساحته وتغربي في مضموته ومسطح في 
معالجعهء وتلقيني في أسلوبه لابد من الإشارة 
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تح تتت113-59529929999939919999991111111اتام من الإ علام والحفانة 


إلى الحاجة الماسّة أولاً إلى بلورة رؤية ثقافية 
شاملة ومتكاملة؛ ينطلق منها العمل الشقافي 
المنشود عبر وسائل الإعلام امختلفة. إن المعضلة 
التي نعاني منها لا تتجسد في اختلال العلاقة 
بين الإعلام والثقافة فحسبء فهذه المعضلة هي 
جزء من الأزمة الكبرى للأمة المتمثلة في اهتزاز 
الرؤية نحو هويتنا الذاتية ومكوناتها وكيفية 


تحقبقها في واقع حياتنا المعاصرة» ولذلك لا 


ينبغي أن نحمّل الإعلام وحده المسؤولية كلها 
في علاج المشكلة. إن العلاج الناجع يحتاج إلى 
جهود العلماء والمفكرين والساسة وامخططين 
والإعلاميين والمشقفين والموجهين والمريين» وكل 
هذه الجهود لا يمكن أن تثمر إلا إذا انطلقت من 
رؤية حضارية استراتيجية» على المسعبوى العام 
للأمة كلهاء وعلى المستوى الوطني الخاص لكل 


عند صا تصبح ر ؤيتنا التقادية أاصيلة 

تنطلق من نوابت الأمة وفكرها المصيسز, 

يمكن لوسائل الإعلام أن تقدم نقساضة 

نافعة تسهم في ترسخ الوعي بالصوية 
الإسلامية للأمة 


بلد أو مجتمع. ومن هذه الرؤية الكبرى يمكن 
أن نصوغ رؤية خاصة تعالج إشكالية العلاقة 
بين الإعلام والشقافة وكيفية التعاون والتكامل 
فيما بينهما. 

وما ننشده في هذه الرؤية الثقافية اللاضية 
هو أن تكون رؤية أصيلة تنطلق من ثوابت الأمة 
وفكرها المميز من جهة؛ وتكون رؤية تجديدية 
تتفت بوعي واقتدار على معطيات الفقافات 
الآخرى ومنتجاتها العصرية في مختلف الميادين 
من جهة أخحرى. وبذلك يمكن لوسائل الإعلام 
أن تقدم لجمهورها الواسع ثقافة نافعة ومبندعة 
تسهم في تأسيس وترسيخ الوعي بالهوية 
الإسلامية للأمة» وتسهم أيضا في تحقيق غايات 
التنمية الثقافية للوطن واجتمع. 

وإذا كان وجود الرؤية الثقافية الشاملة هو 
أساس العلاج للخلل الواقع في علاقة الإعلام 
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بالثقافة في مجتمعاتنا العربية» فَإتَنا لا ينبغي أن 
نغفل أيضًا عن عنصرين أساسيين آخحرين من 
عناصر العلاج هما: الكفايات البشرية التي يقع 
على عاتقها هم صناعة تلك الققافة التي تريد 
من وسائل الإعلام تقديمها للناس» والدعم 
المادي المطلوب لعمويل إنتاج البرامج والمواد 
الإعلامية التي تجسّد تلك الثقافة المنشودة 
وتقدمها للجمهور في إطار رفيع من الحرفية 
والإتقان المهني والإبهار الإعلامي. 

ولا يبغي الاستهانة بهذين العنصرين 
ودورهما الكبير في تحقيق الغاية المرجوة. فليس 
المطلوب أن ثُملاً وسائل الإعلام بالبرامج والمواد 
الثقافية كيفما اتفق. إِنْ صناعة المادة الثقافية 
إعلاميًا فن له أصوله وقواعده ومتطلباته؛ ولا 
يصلح كل مثقف أو متخصص ليقدم برنامجًا 
ثقافيا» او متخصصا. كما 
لا يصلح أي مذيع أ 
جدررا حي أو معد أو 
كاتب نصوص تلفازية 
للقيام بمهمة إعداد أو 
تقديم برنامج ثقافي أو 
عتمي أو ديهياأر 
اقنصادي. إننا بحاجة إلى 
طقس خقساضصة من 
الإعلاميين والمثقفين 
والعلماء والمتخصصين 
من تمكنوا في مجالات تخصّصهم العلمي أو 
إبداعهم الثقافي أو علمهم الشرعي من جهة؛ 
واكتسبوا الدربة والمران الاحترافي والرؤية 
الإعلامية من جهة أخرى. وهذه الطبقة من 
الكفايات البشرية تحتاج إلى إعداد وتأهيل: كما 
تحتاج إلى تدريب وصقل عمليء ولا ينبغي أن 
يستنكف العلماء والمشقون وال ملشتخصصون عن 
مثل هذا الإعداد والندريب» إذ يغيرهما لن 
تتحقق الثمرة المنتظرة. 

أمَا مشكلة التمويل قلا مناص أيضًا من 
الاهتمام بها؛ إذ بغير المال الكافي والدعم المادي 
السخي لا يمكن للثقافة أن تنافس بالإثتاج المتألق 
الجاذب للجمهور. ولم تعد وسائل الإعلام 
العربية اليوم حكرًا على الحكومات وتمويلها 
المباشرء بل توسعت دائرة الوسائل الخاصة التي 
تعتمد على التمويل التجاري إِمَا بالكامل كما 


علاقة ود أم خصام؟ 


في الصحف والمجلات المستقلة والقنوات 
الفضائية المملوكة للقطاع الخاصء وإما جزئيًا 
كما هو حاصل في الوسائل الإعلامية الحكومية 
التي فتحت أبوابها للتمويل التجاري وفق قواعد 
وشروط معينة. 

ومن أسف أن المؤسسات والشركات 
التابعة للقطاع الخاص في العالم العربي لم تدرك 
حتى الآن مسؤولياتها الإسلامية والوطنية في 
ضرورة مساهمتها في دعم وتمويل البرامج 
والمواد الثقافية الجادة في وسائل الإعلام. وجل 
اهتمامها ينحصر في مويل ما يحقق لها الترويج 
السريع والدعاية المباشرة: بينما نجد في الدول 
الغريية» على نحو خاصء افتمامًا متناميًا من 
الشركات والمؤسسات الخاصة للمساهمة 
السخية في تمويل هذا اللون من البرامج 
ورعايتهاء يحفزها في ذلك شعورها بالواجب 
الوطني من جهة: وتقديرها للأثر الإيجابي بعيد 
المدى لمثل هذه النشاطات في صورتها وسمعتها 
ومكانتها بين أفراد امجتمع من جهة أخرى. كما 
أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الغرب 
تشارك أيضًا في دعم المشاريع الثقافية ورعايتها» 
ما فيها البرامج الإعلامية ذات الطابع الشقافي 
والإبداعي؛ وتعد هذه المشاركة عملا استثماريا 
حتى وإن لم يحقق لها عوائد مباشرة. 

إن إعادة النظر في العلاقة امختلة بين الإعلام 
والثقافة في مجتمعاتنا العربية غدت ضرورة 
حضارية ملحة في عصر تطورت فيه وسائل 
الاتصال والإعلام بصورة مذهلة» وأصبحت 
تغزو ليس بمنتجاتها وموادها الباهرة فحسب» 
بل وتصوراتها الفكرية ومناهجها الثقافية 
وإفرازات قيمها الاجتماعية وسلوكياتها 
الخياتية. ومن المؤكد أئثنا إذا لم ننجح في 
إصلاح الخلل وتوفير الأسباب الكفيلة بتطوير 
إسهام وسائل إعلامنا في تقديم زاد ثقافي متين» 
يستند إلى أصالتنا الحضارية» ويسعوعب 
منجزات العصر ومعطياته» فإثنا لن نتمكن من 
إيقاف مرجة الاسعلاب الشتقافي الي تجاح 
مجتمعاتنا» في ظل غياب الابدال الإعلامية 
القادرة على استقطاب انتباه الجمهور وتقديم ما 
يدعوه إلى التفكير الواعي والحوار البناء. 


بين القوانين والمحاذير 


د. البدراوي زهران 


القضية التي نعرض لها في هذه الصفحات قضية خطيرة مترامية 
الأطراف متعددة الجوانب» ويكفي أن نشير هنا إلى أن اللغويين المحدثين 
يتخذون منها المنطلق للوصول إلى الصورة الأولى للغة التي نطق بها 


الإنسان أول مانطق على ظهسر 
الأرض؛ وذلك من خلال التوصل 
إلى قوانين تأثير الحروف بعضها في 
بعض» واختلاف الصيغ وتعددهاء 
وما يتبع ذلك من اخعلاف في 
الأصوات والنطق ينهي بالكلمات 
إلى صور بعيدة من الأصل إلى حد 
لايخطر على بال؛ وذلك لأن 
اللغات واللهجات لها في ذلك 
مسالك شتى: وأن الاهتداء إلى 
القوانين التي 1 أمرّ جد 
عسيرء ومن هنا تأتي خطورة 
القضية وأهميتها. 


هذا بالإضافة إلى نوع آخر من الصعوبة» هو 
اختلااف الأبجديات التي تسجل هذه اللغات» 
لحلاف الرموز في كل أبجدية يباعد بين 
الصيغ والأصول التي كانت عليهاء مع ملاحظة 
أن رموز أية أبجدية لا تمثل الواة قع الصوتي 
المنطوق للغة المسجلة. وإنما هر تسجيل تقريبي 
بشفاوت نصييه من الدقة في التعبيير عن الواقع 
الصرتي وفقًا لللروف(1). 

إن اختلاف رموز الكتابة وحروف الهجاء 
بين اللغات يتبعه اختلاف في نطق المكتوب» وإن 
ذلك ينتهي بالكلمات إلى صرر قد تبدو غريبة 
عن أصلها إلى حد بعيد» ولاسيما إذا ما امتد 
الزمن في لغة متصلة الحلقات كالعربية» وخاصة 
عندما نضع في الاعتبار ماتصنعه اللغات الدخيلة 
واللهجات المتعددة من تحريفات» بالإضافة إلى 
مايتسبب فيه النتساج من تصحيفات (2): 

كما أن لأخطاء الإملاء وتحريف الرسم 
الكتابي آثارا خطيرة في هذا حيث تفحول الرموز 


الصوتية في كثير من الحالات إلى صور تقريسية 
تباعد بين الأصل والواقع الصوتي. وكذلك 
لمفارقات التعريب أثر كبير. 

ولا يغيتٍ عن البال أق:الأخطاء السمعيية 
التي تنشأ عن ضعف بعض الأصوات قد تؤدي 
إلى سقوطها ما يوقع امْحلّل في حيرة كبيرة. 

والخطأ في السماع في حد ذاته يؤدي أحيانًا 
كثيرة إلى تشويه الصيغ وإحداث صور بعيدة 
كل البعد من الأصل» وغرية"عما نجيره قاغدة 
الإبدال اللغوي» والقوانين التي يحاول اللغويون 
تطبيقها أوّلا اهتداءً إليها بذلك. 

ومعلوم أن الأمية من أسباب تشويه النطق 
الناشئ عن الخظأ في السماع.؛ والأمية ظاهرة 
منتدشرة في معظم شعوب الناطقين بالعربية في 
العصور السابقة. 

كما أن المبل إلى التقريب على نحو ما ألف 
في استخدام الكتل الصوتية وبين الكلمات أمر 
غالب ومتوافر في معظم الشعوب الناطقة بالعربية 
في العصور السابقة كذلك, وامحمكة بهاء وآن 
ذلك قد يكون مبعئه اميل إلى الانسجام الصوتي 
داخل اللغة المنقول إليها أو داخل اللهجة 
المتحدثة(3). 

وقد تكون هناك بعض الملاحظات التي قد 
ترتقي إلى مرتبة القوانين الخاصة بتأثير الأصوات 
بعضها ببعض والتي قد تفيد في ذلك (4). 

ومن الغقابت أن للعادات النطقفية» 
وللخصائص الصوتية في كل جماعة لغوية 
دورها الشديد الأثررفي ذلك حيث إن لكل لغة 
بل لكل لهجة مايميزها(5). 5 

وإِن انتتقال الكلمات من لغة إلى أخحرى 
يجعل الكلمات الدخيلة تخضع للنظام المقطعي 
ولطريقة نطق اللغة المنقول إليها(6). وإنّ كان 
للعربية أنظمتها المقطعية امخالفة لغيرها من اللغات 
المتعاملة معها. 

فالمقطع العربي لا يدأ بصامت ولا ينعي إلا 
بحركة على حين بعض اللغات تبدأ بصامتين» 
وهي بداية لا تنفق مع نظام المقطع العربي» ومن 
هنا تحدث المخالفات في المنطوق والمكتوب هما 
يصعب معه رد الكلمات إلى الأصول في سهولة 
ويسرء ع 1 

وما هو معلوم أن النطق العربي يمتنع فيه أن 
تجاور ثلاثة صوامت سواء في وسط الكلمة أو 
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في أولهاء ولا يجيز النطق العربي أن يتسجاور في 
م من صامتين لا يفصل بينهما 
حركة؛ ولذلك نجد إقحام حركة وسط 
الضرامت الثلاثة(7). 

وهذا كله وغيرة يخضع الكلمات المقتبسة 
لأساليب صوتية مخالفة لأصلهاء ومبناعدة بين 
الأصل وبين ما صارت إليه في اللغة المقتبسة» 
فينالها كثير من التغيرات في أصواتها وطريقة 
نطقها ما يصعب معه على الل اللغوي 
الاهتداء إلى الأصل 

ومن قديم يطالعنا لغوي العربية القذ أبو 
منصور الجواليقي بعبارته التي نسجلها هنا تقدير 
لأصالة فكره وعمق نظره حيث يقول عن العرر 
إنهم: (يجترئون على تغيير الأسماء الاعجمية إذا 
استعملوها فيبدلون الحروف التي ليست من 
حروفهم إلى أقربها مخرجًا وربما أبدلوا ما بعد 
مخرجه أيضا. 

والإبدال لازم لكلا يُدخلوا في كلامهم ما 
ليس من خحروفهم؛ وربما غيروا البناء من الكلام 
الفارسي إلى أبنية العرب» وهذا التغبير يكون 
يإبدال حرف من حرف أو زيادة حرف أو 
نقصان حرف أو يإبدال الخركة بحركة أو 
إسكان متحرك أو تحريك ساكن وربما تركوا 
ادرف غلى خاله لم يغيروة(8): 

كما أنه يجدر بنا هنا أن نسجل ملاحظة 
للجوهري العالم اللغوي صاحب المكانة المعروفة 
في العربية حيث يقول: «العرب تخلط فيما ليس 
الكلمات الأعجمية في نطق حروفها وتحرفها في 
أبنيتها بما يوافق ألسنتها وأبنية كلامهاء ولا تأتي 
به على وجهه عند أهله حفظًا لألستتها من لكنة 
العجم)(9). 

فالكلمات اللقتبسة تخضع في الغالب 
لمقومات اللغة التي اقتبستهاء ولأساليبها الصوتية» 
وبذلك ينالها الكشير من التحريف في طريقة 
نطقها وفي أصراتها(10). 

فالكلمة الواحدة قد تُنقل من لغة إلى عذة 
لغات فتعشكل في كل لغة بالشكل الذي يتفق 
ومناهج نطقها وأساليب أصواتها مما يجعلها تبدو 
غريية في كل لغة عن نظائرها في اللغنات 
الأخرى التي اقتبستها(1 1). 

أقول ذلك كله لأنبه على خطورة قضية 
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عرض لها الرواد من علمائنا المحدثين في بداية 
عصر نهضتنا هذه وهي خاصة بما نحن بصلده. 

حيث إن العقاد عرض لهذه القضية من 
خلال محاولة رد كلمة إلى أصلها واحتدم 
00 من الباحثين(2 1). 

وقد راع أن أ شير إلى تلك الفضية في 
ضوء الدراسات اللغوية المحدثة لأنبنه على أن 
جهود الباحثين لا تضيع؛ وأن السابق يبذر 
ليحصد اللاحق» وأن اللاحقين يجب أن يكونوا 
على صلة بجبهود السابقين. وأن التواصل بين 
أفكار الدارسين يجب أن يظل وأن يكون هناك 
اتصال مستمر لا يتوقف» فما التطور الحقيقي إلا 
إفادات من أعمال السابقين. 

وإن لغتنا العربية في حاجة إلى كل جهود 
أبنائها من الباحثين في السابق والحناضر 
والسقيل: ١‏ 

والقضية أن العقاد عرض لمبحث خاص 
بالأسعاذ مكمه فريد أبو حِندِيد: حت عيوان 


في هذا الصدد حتى على المتخصصين منهم. 

ونعود إلى الكلمة امختلف من حو 

«القواص المذهبة»: الأسعاذ أبو حديد يرجع 
بالتحليل إلى ماهو معروف» فقد كانت وظيفة 
القَراص تتلخص في أن يقف ذلك الموظف على 
باب سيده الباشا الكبير(4 1)» أو الحاكم الجليل 
«لابسًا ملابسه الزاهية الموشاة بالقصب الذهبي 
اللامع» يحرص على أن يربي شواربه حتى تصير 
مغل الال الطويلة: ثم يرسها يرما شديدا 
ويشدها بالأدهان حعى تصير مجدولة ترفع 
طرفيها كالحراب: فييصبح منظره بهذا مهيبا يقع 

في النفوس موقع الرهبة؛ وصارت هذه 
الشوارب فوضع تفاخر القواصين). 

ويشير العقاد إلى أن الأستاذ أبو حديد قد 
التز. لتزم كتابة الكلمة في الإقراد والجمع بالصتادء 
ولعله لاحظ في ذلك لهجتها التي كانت تُلفظ تلفظ 
و 0 
الدواوين الشركية؛ لآن وظيفة «القراص) كما 


البحث عن أصول الكلمات له منهج علمي ينبغي أن 


2 


: بتَبِع وليس مجرد تخمينات أو أوهام وافتراضات 
وفق ما يتراءى لكل باحث أو مجتهد 


«القواص المذهية). 

وذكر العقاد مايتراءى له من أصل صحيح 
لهذه الكلمة مخالقًا في ذلك ما ذهب إليه أبو 
حديد,. 

وحاول أن يعالج قضية خلافية يناقش من 
خلالها آراء الأب أنستاس ماري الكرملي وغيره 

من الباحثين في أصول الككلمات التي رأى أن 
تأصيلهم لها يسيء إلى عبقرية العربية وعبقرية 
الناطقين بها على نتحو ما نزى. 

وقد ذكر أن الذي أثار القضية عنده ما قرأه 
في مجلة الثقافة للأستاذ محمد فريد أبو حديد 
تحت عنوان «القواص المذهبة)(13). 

وتبين من خلال ما قدمه أن تحريف نطق 
الكلمة يباعد بينها وبين أصلها. 

ومغل هذا كثيرًا ماايحدث بين الكلسات 
وأصولهاء وأن هذا الأمر قد يعمى على الباحثين 


وصفها الأستاذ محمد فريد أبو حديد هي 
الوظيفة التي عرفت بين المصسريين وغيرهم من 
الأم الغ 0 دولة الخلافة العثمانية في 
أواخر أيامهاء فلم يكن للقواض عمل غير 
الوقوف على الأبواب: ولم ترل الكلمة فحن 
بَأصْلْحِاتِ هذا العمل من القرك والأرنؤوط 
والشراكسة؛ حتى حُسيت من كلمات اللغة 
التركنية» وكتبها بعضهم في أوروبا كما كان 
ينطلقها العرك (كفاس).؛ والكلمة في نطق 
المصريين وغيرهم تمن اتصلوا بالحكم العشماتي 
والاتراك: قواص. وهي عند الأوربيين كما 
جاءت في النطق التركي: كفاس. 

وهكذا نلاحظ أن صور نطقههبا تعددت 
على خين أن أصلها واحد. 

والكلمات تعيش وتبقى على مر الزمن. 

وقد تفنى اللروف العي نشات فيهاء 


والدول والإمارات اد 
من المعالم والأشياك. 

ومن هنا تأتي الصعوبة ويعسر الأمر على 
ا محلل اللغوي المشخصص إن لم يسعفه في ذلك 
المنهج التاريخي والمادة المستفادة عبر البيقكات 
والعصور(5 1). 

فالكلمة على التحقيق عربية من بقايا الدولة 
العباسية؛ لأن القواصين كانوا طائفة من طوائف 
الجند يحملون الأقواس(16) كما كان السيافون 
يحملون الأسياف والنبالون يحملون النبال 
والرفاحون يحملون الرماح. 

ولم يكن عمل القواص في أول عهده 
مقصورا على الوقوف بالأبواب والإذن لطلاب 
المشول بين أيدى الأمراء والرؤساء؛ ولكنه كان 
يتقدم الأمير في موكبه أو يخرج بين يديه كلما 
خرج للضييد أوفي مجائل العرض:المسكري 
ليحمل له الو س التي يبيد بها أو يستخدمها 
في الرمايةء لأن الاير كان يتقلد سيفه ولا يعهد 


لعي أوجدتها ومااقترن بها 


محمد فريد أبوحديد 


في حمله إلى غيره كما يقعل بالأقواس والرماح. 

ومن هنا فيان البحث والتحليل اللغوي قد 
ينشهى بها إلى أنها من القوسء ولذا وجب أن 
تكون القواس وتجمع على القواسين(17). 

ويضيف الأستاذ العقاد: ولما كان قادة الجند 
في أواخحر عهد الدولة العباسية من الترك والديلم 
بمراسم الإمارة حتى قامت الدولة العقمانية 
ونقلت عن خلفاء المسلمين وأمرائهم من قبلها 
بعض مراسم الإمارة والحجابة» ومنها مشية 
القواس بين يدي الامير ووقفته على بابه وقيامه 
قواسًا بغير قوس بعد أن أغنى عنه حامل البندقية 
والطبنجة؛ بل بعد أن أصبح القواس نفسه يحمل 
الطبنجة في حزامه ولا يعرف ما القوس وما 
الرماية بالسهام فقد بقيت الكلمة أثرًا. 

ربما يعرفها الدارس على حين تعمى ويخفى 
أمرها على من تُطلق عليه وعلى من ينطق بها. 


فالكلمات على نحو ماهو واضح من هذا 
المثل وعلى نحو ما ذكرنا من أمثلة كثيرة من 
قبل(18) تتغير مع الزمن من حيث أشكالها 
وضورها الو على حين تفنى الظروف التي 
نشأت فيها أو تتغير كغير رقبدل ولكن تبقى هناك 
داثمًا أمارات تدال الباحث.في أصول الكلمات 
على أصل الكلمة فيعود بالبحث الشاريخي 
والدراسات الصوتية إلى الأصل الحقيقي. 

وهذا ماتضطلع به الدراسات اللغوية اليوم» 
بل إن طموحها يذهب إلى ماهو أبعد, إلى 
الوصول إلى اللغة الأم التي تفرعت عنها بقية 
اللغات التي ينطقها البشر. 

فالكلمات تعيش أحيانًا شاهدة على 
التاريخ؛ تهدي الباحث فيها إلى ظواهر 
اجتماعية أو سياسية أو عادات وقيم أخلاقية 
تكون قد اندثرت وبقيت هي شاهدًا عليهاء 
على حين تفنى الدول والإمارات وما اقتترن بها 

من المعالم والأشياء, 

ل مفاده أن 
رد الكلمات إلى أصولها لا يضير لغة العرب في 
شيء إن وجد بها بعض كلمات دخيلة 
استعارها العرب من غيرهم تمن خالطوهم من 
الأم الأخرى. 

0 بالكلمات إلى أصولها 
يحضي بنا بعيد في مجال النقل. 

ونعود إلى قضية الكلمة التي نحن بصددها 
والتي دار من حولها حلاف امجتهدين من رواد 
الباحثين من علمائنا. ويسعدنا أن نسجل لهم 
جهدهم في هذا تحية منا وتقديرا لهم. يول 
العقاد: فإننا نذكر القواس والرمّاح والسيّاف» 
ونعلم أن السيّاف حامل السيق» وأن السيف 
0 
قال ابن دريد. ولكن بعض الباحثين ينكرون 
على ابن دريد هذا الاعتساف في رد الكلمة إلى 
ساف يسيف ويقولون ! إنها يونانية الأصل من 
سيفوسء التي حذف منها العرب آخرها كما 


يفعلون بكثير من أواخر الكلمات. 

وأن العرب أحذوا كلمة الخربة من العبرانيين 
وهي عندهم من حرب بمعنى الخرب أو 
الخراب(19). 


وهنا يضيف العقاد تعليقًا منه وتعقيبًا على 
أصحاب هذا الرأي وذاك حيث يقول: 


كد الجلماه 

إلخ الأصولء 

بين القوانين واحاذير 

لعن ل ا ل 
مغات الكلمات؛ ولا ضير أن يفقدوا(خربة) 
واحدة قعدهم الصجراء بل الصحارى الني لا 
يقدر عليها أحد غير أبناء يعرب وقحطان(20). 
إلا أن الكلمة التي لا يفرط فيها العرب ولو 
كان لهم في أصل معناها ألرف الكلسات هي 
كلنة «العيلة التي ظن الأب أنستاس الكرملي 
أنها متحولة من اللاتينية فقال في مجلته: لغة 
العرب: .. ذكر صاحب تاج العروس سبب 
تسمية العقل بهذا الاسم وسر اشتقاقه أو أصل 
اشتقاقه من مادة عقل فقال: ماهذا حرفه: 
واشتقاقه من العقل وهو المتع لمنعه صاحبه ثما لا 


أو من المعقل وهو الملجأ لالنجاء صاحبه 
إليه؛ كذا في التحرير لابن الهمام. 

وقال بعض أهل الاشعقاق: العقل أصل 
معناه المنع» ومنه العقال للبعير سمي به لأنه يمنع 
عما لا يليق. قال شاعرهم: 

قد عقانا والعقل أي وثاق 

وصبرنا والصير مر الاق 

وهنا يصلب العقاد ويخالف الأب أنستاس 
الكرملي وغيره ممن يذهيون هذا المذهب 
ويقول: 

وقد راجعنا كسا كثيرة في هذا المعنى فرأينا 
أصحابها لا يخرجون عن القول بأخد هده 
الآرا ونحن لا نرى هذا الرأي» والذي عندنا 
أن أصل معنى العقل هو العين لأنه عين النفس 
وباصرتهاء ثم مات المعنى المادي وبقي المعنى 
المجازي. ويشهد على ذلك أن اللاتين يسمون 
العيون والعقل باسم واحد وهو «عقل. 

كذلك قال الأب أنستاس. 

ويضيف العقاد» وقد عقب عليه الأستاذ 
روكس بن زائد العزيزي معلم العربية بكلية 
تراسانته بالققدس في مجلة الأديب البيروتية» 
فقال: «فلو قلنا إن العرب قالوا: عين القلب. ثم 
نحتوا من الكلمتين كلمة واحدة عقل لما 
ابتعدنا عن الصواب. ولو سايرنا ما ذهبتم إليه 
وقلنا إن العقل من عق لكان مقبولاً: لأن العقة 
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هي البرقة المستطيلة في السماء وهل العقل إلا 
وميض النفس وعين العقل؟ ثم راح يقول: 
«ويقال عق بالسهم إذا رمى به نحو السماء 
وذلك السهم العقيقة.. قال الجوهري: 

عقرا بسهم ثم قالوا صالحوا 

ياليتني في القوم إذ مسحوا اللحى 

وذلك السهم يسمى العقيقة وهر سهم 
الاعتذارء وكانوا يفعلونه في الجاهلية» فإن رجع 
السهم ملطحًا بالدم لم يرضوا إلا بالقّوّدء وإن 
رجع نقيًا مسحوا لحاهم وصا حوا على الدية. 

والحقيقة أن كل هذه فروض وتخمينات 
وأنا أحيي أصحابها الذين عمقوا الفكر حولهاء 
فما أجدر لغتنا أن تنال منا الجهد الجاد» وما 
أحرانا أن نعطيها المزيد من البحثء وإن علم 
اللغة الحديث ليولي المباحث اللغوية أهمية فائقة 
للغات البشر أجمعين فما أجدر لغتنا وما أحقها 
منا بذلك. 

ويذهب العقاد بعد ذلك مذهبًا آخر حيث 
يقول:(21) قانا: والعقل براء من كل هذه 
الفروض والتخمينات في حروفه ومعناه؛ إذ 
ينبغى قبل أن نفترض النقل من اللاتينية أن 
نفترض استخدام الكلمة في لغتها الأصلية بهذا 
المعنى» ولا نفعرض خخلو اللغة العربية ما يقابلها 
ونفعرض الوسيلة التي تم بها النقل من طريق 
السماع أو الكتابة. 

وتستبعد ‏ علا - أن ينشأً معنى العقل من 
معنى العقال» وهو غير بعيد بل هو أقرب شيء 
إلى ذهن العربي» والذي يوازن أبدا بين حالتي 
الانطلاق وحالة الاعتقال» ويتحدث عن كبح 
الشهوات وكظم الغيظ» ويستعير الحجر في مادة 
أخرى من الحَجْر وهو المنع والتقييد وصدق 
المتنبي حيث قال: 

ويعض العقل عقال. 

والحجر كما لا يخفى هو العقلء والحجر 
كذلك هو المنع» كما في عقل وعقّل بلا 
اختلاف. 

فلماذا نرجع إلى العقل المنحوت من عين 
القلب أو نرجع إلى العقل المأخحوذ من الكلمة 
اللاتينية رهي لم تطلق على هذا المعنى قط في 
أصلها الأصيل؟ ولماذا تأبى أن يكون الرجل 
العاقل هو الرجل الذي يملك زمام نفسه: فلا 
يندفع مع الأهواء والشهوات؛ وأي شيء قرب 
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شبهًا للعقل الزاجر عن الأهواء والشهوات من 
عقال البعير ولجام الفرس وكل كابح عن كل 
اندفاع(22). 

غير أننا يجب أن نعلم أن البحث عن أصول 
الكلمات له منهج علمي ينبغي أن يتبع» وليست 
المسألة مجرد تخمينات أو أوهام وافقراضات 
على نحو ما يجتهد في ذلك امجتهدون وفق 
مايتراءعى لكل واحد منهم. ومن الجدير بالذكر 
هنا أن العقاد ومعاصريه لجؤوا إلى ضرورة 
البحث عن منهج له أصالته ودقعه وإن لم 
يصرحوا بذلك» ولكن يتبين لنا هذا من خلال 
هذا التعليق الوجيز الذي نذكرة لهم كيفما 
تراءى لهم حيث يقول العقاد: وإلا لانتهيدا إلى 
مالا يرضى عنه؛ يقول: عرضنا لهذا السخريج 
في بعض امجالس فقال أديب: إذن هذا الكرسي 
مأحوذ من شير الإنجليزية. 

وقال آخر: لا بل هو مأخوذ من كر ومن 
رسا لأن الإنسان يرسى على الكرسي بعد 
الكر والتعب. 
:. اوقال آخر: بل هو مأخوذ من جلسء ثم 
صحفت الجيم كافا واللام راء؛ وهو قريب في 
مذهب التصحيف. 

وقال غيرهم: بل هو مأخوذ من الكراسة» 


الهوامش 


1 ما يضظر كثيرا من الدارسين إلى إضافة بعض ‏ و«السابق ص59 


اموز عند تل كلمات غير عرية أو عربية 


9 انظر السحاح للجوهري وانظر ما كتبه أحمد 


إلخ الأعوالء 
بين القوانين والمحاذير 


لأن الإنسان يجلس إذا أراد الكتابة فيها. 

وطال التصحيف والجناس على هذا القياس 
فلم يبلغ أحد منهم في هزله مبلغ الجادين في رد 
العقا ل إلى عين القلب أو إلى كلمة قديمة في لغة 
اللاتين(23). 

وهكذا ينهي هؤلاء إلى ضرورة اصطناع 
منهج دقيق» وهذا ماحاوله علماء اللغة امحدثون» 
وقد تمعخضت دراستهم في ذلك عن مناهج غاية 
في الدقة والأهمية وما زال الطريق طويلاً. 
ونختم هذا البحث بعبارة للعقاد آراها جديرة 
بأن تُسَجَّلٍ وتُحسب له قفيها كثير من التفع 
للمتخصصين يقول: : 

فحذار حار من مراجغة الأصول بغير 
أصول» وخير لنا أن نقنع بالفروع إذا كان 
الرجوع إلى الأصل ينقطع بنا في هذه المناهة 
بغير دليل. 5 

ونحن في أمان حين نقنع الآن من الصاد 
إلى السين في اسم القواس: فلم يبق لهذه 
الوظيفة مايُخاف في اسم ولا في مسمى بحمد 
الله 


19 تلك وقفة العقاد وهذه اجتهاداته. انظر نص 
ماقاله في المرجع السابق الخاص به الذي أشرنا 


مكتوبة بحروف غير عرربية حيث إن بعضهم 
يجعل رمز 6 للخاء و او للغين :0 للثاء و 00 
للذال. ومن المعلوم أن كشيرا من أصوات الحلق 
لا ينطقها الأوربي فلا رموز لها في كتابته. 

ا 
العربية أربعة أحرف تمثيلاً لأصواتها لاختلاف 
النطق فيها عن العربية م > بء ك - [ 9 > 
ج؛ لحز 

2- انظر الأمثلة المتعددة في هذه القضية في كتابنا 
دفي علم اللغة التاريخي دراسة تطبيقية على 
عربية العصور الرسطى؛ من ص52 ومابعدها؛ 
واقرأ من أرل الباب هن ص 51 ومابعدها. 

3 اقراالأمعة على ذلك في الكتاب السابق من 
ص54 ومابعدها. 

4 على نحو ماهو خاص بالألفاظ اليونانية عند 
تعريها, من السابق ض54. ومشاله بعض 
الحالات في اللغة الفارسية انظر الأمثلة من 
السابق ص55 . 

5 اقرأ الأمثلة والنماذج في السايق ص57/56, 

5 دراسات لغوية: د. عبد الصمبور شاهين 
ص404: 403. وانظر المرجع السابق ص58 

ِ الى جح السابق. 

بعر الجواليقي؛ لدان الكلام 
على حروف المعجم: باب ا فة 
00 العرب في استعمال 


محمد شاكر في تحقيفه وشرحه للمعرب 2 إليدفي مطلع القال. 


للجواليقي ص6. حاشية رقم (ج). 

0 السابق 59. 

1 علي عبد الراحد وافني؛ اللغة والججمع ص6 
وانظر الأمغلة على ذلك في كتابنا «في علم 
اللغة التاريخي» من ص 59 ومايعدها. 

2-على نحومانسي ذلك موضحًافي 
الصفحات القادمة. . 

13 انظر الرسالة العدد 677 1946/6/24 
وانظر أيضا بحوث في اللفة والأدب ص247. 
2 
صاحب هذه الوظيقة ويغفل تاريخها. على 
حين أن الكشف عنه له دخل كبير في رد 
الكلمة إلى أصلها على نحو ما سيأتي مفصلاً. 
5 ولنتأمل كيف حدث التباعد يسبب اختلاف 

نطق حرفا 

16 -جاء ليل الأمناذ محمد فريد أو حديد من 
آخر ما اتهى إليه أمر هذه الكلمة حيث 
يت برضي اك مجه ماعلل ان 
للكلمة تاريخًا على نحر ما يفصله الأمتاذ 


العقاد. 

7 هذا هو رأي الأستاذ العقاد ويؤيده بحقائق 
تاريخية. 

8 ارج إلى المراجمع التي ذكسرت في أول 
اثقال. 


0 نلاحظ أن العقاد أخذته هنا الحسية وهي 
حمية محمودة: وكأن يبغى عليه: وقد عرض 
لهذه القضية: أن يتتبعها في دراسة استقصائية 
ويخرج بشيجة علمية بعد بحث تاريخي 
مقارن: ولا ضرر؛ كما قال؛ أن تخسر العربية 
مغردة بل معات الفردات: واللغات تأخذ 
بعضها عن بعض ولكن ييتهي إلى ذلك نتيجة 
بحث فقد تنصفه الدراسة ولكنه سلّمَ سريعًا 
وهذا على غير المعهود فيه. 

كاد ماري ارام التي أشرنا إليها 


00 العقاه رأيه في هذا على القياس 
والإمتاع رعذا لد يصاع واحذا من ماف 
البحث في اللغة: غير أن منهج البحث هنا 
يغتلش عما ذهب إليه هؤلاء الباحشون 
السابقون. وإن الرجوع إلى اشتقاقات المادة 
واستعمالاتها امتعددة في دراسة إحصائية مع 
الاستفادة من المنهج التاريخي هو مايلجاً إل 
المحدثون من علماء اللغة. .وان دراسة تاريخ 
الكلمات ورحلاتها بقطع كثيرا من الخلاف بين 
الباحشين في هذا ويوقف الدارسين على 

اب 

3 انظر المقال السابق في المراجع السابقة. 


5 
قفر كالحة الانحاء» وأودية سمر ا 


سسجاب6 ولا يقيها أشعة الشتمسر 


ن إلا قنازع من 


نخيل؛ إذا انعقد عليها الغيم ساعة انقشع ساعات» ثم تناثر قبل أن يمتدّ ظلاً 


وَلها كان العطش سمة البداوة فقد غدا سمة 
الث لشعر العربي على اختلاف أغراضه 


وعلى |متداد عصورة؛ إن نسب عاشق أفرغ في 'فمه 
زقًا من رضاب صاحبته: 


ولفمت فاها آخذًا بقرونها 

شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
وإن رثى مفجوعٌ استمطر الغيث على القبر: قبره 

أو قبر غيره: 
مرا على قبري, فقوماء فسلما 
وقولا: سقاك الغيث والقطر يا قبرٌ 

وإن استبسل بطل أنهل الرماح من دمه: 
ولقد ذكرتك والرماح تواهل 

مني وبيض الهند تقطر من دمي 


ثم حرج العرب من الصحراء» ولم يخرج 
شعرهم من العطشء بلغوا الأندلس» وظل ابن زيدون 
يمتح من كوثر ولآدة: 
يا جتةَ الخلد أبدلنا بسدرتها 
والكوثرٍ العذب رَقُومَا وغسلينا 
وعاشوا على الفراتين والتيل, وبقي المتنبي ظامئا 
يرى الأمراء جداول وأنهارًا: 
قواصد كافور توارك غيرة 
ومن قد البحر استقل السواقيا 
ونحر فُسّاقهم دنان الخمر» وغرقوا في أقداح 
الراح» ومع ذلك ظل أبو نواس أظمأ من قمع؛ تشكو 
لهاته الأوام بقدر ما تجرع من المدام: حتى ييخيل إلى 
الدارس أن الحس بالظما لم يفارق الشعر العربي قطء 


ولن يفارقه أبدًا ما بقيت في الحياة رغيبة يهف و إليها 
الشاعر, ولهذا ظل الظمأ يتسعر في الحلوق» ويتميز 
في العروق لدى شعرائنا كافة» ولدى السياب على 

ليس عجيبًا إذن أن يكون السيّاب ب - وهو وريث 
عطش عصره بضعة عشر قرنا حاف لعزب اد 
الشكاة؛ يُفصِحْ شعره المحديث عن تجارب قديمة 
مرت بها الأمة العربية, وأن يتخذ الظمأ في شعره 
صورًا تنم على أفكار جديدة) ومقاضصد بعيدة لم 
تخلج في صدور الأقندمين: أو تخلجت في 
صدورهم) وضاق بها تعبيرهم؛ فلما ظهر السيّاب 
حول هذه التتجارب إلى صور تدرجم أفكاره أولاً, 
وأفكار من أورثوه هذا العطش الأزلي بعد ذلك. 

ولك أن تعترض على ما أزعمء فتقول: لماذا ترد 
ظمأ السياب الخاص؛ إلى الظمأ التاريخي العام؛ ولا 
ترده !| إلى بيكة الشاعر؟ ألا ترى كيف يفيد النقاد من 
دراسة اليكة في نقد الشهر وفهمه وإفهامه؟ 

لا أشلك ولا يشكٌ أحدّ في أن لبينة تأثبرها في 
البشر وفي الأدب» غير أن السيار بت في جيكور 
إحدى قرى الببصرة أغزر البقاع في العراق ماءء 
وأشدها رطوبة» وخاض في طفولته نهر بويب» وراح 
يعابث عرمضه ومحاره؛ ويلاحق أمواجه وأسماكه. 
ثم كير الغلام وانتهى به الطواف إلى بلاد الإنجلين 
فوداتيا أكثر ما ترك؛ فخاض وسبح؛ وغاص 
عام حتى أوشاك أن يغرق في مائها النابع عيونا من 
الأرض» المتعقد ضبابًاة في الشوارع والمزارع: المنصب 
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أمطان وتلرجا من الجا لمانا طل بسكو 
العطش» ويتوق إلى الري» فلا يجده؟ وناذا ظل 
السياب الطفل يهتف في ثم السيّاب الشاب» 
وبخسله على العغيي بنهس بويا شتجرهوكمرهم 
عضايره وأزاهيزه: خصاة وصداه؟ 

ا 

سمع الحصى يصل منك في القرازٌ 

صلل لاف لمصاف على ال 

هنا يتجلّى البعد الأول من أبعاد العطش في شعر 
السيّاب» وهو بعد ذاتي؛ قصير الملدى مرتد الصدى؛ 
لا يكاد ييارح ذاته المتعلّقة بذاته. إنه شوق الشاعر 
اللشقل بأوضار الشباب إلى الغطرة التقيّة وتؤق 
الإنسان امحاصر بهموم الحياة إلى الطفولة المتخفقة 
من القبعات. لقد .طوف ما طوف في أطراف 
الأرض؛ لكن ما رآه من حضارة شامخة في الغرب 
وتعقيد في علاقاته ونظمه واقتصاده وبنائه رده على 
عقبيه يلتمس الخلاص من حياة الحواجز الكبرى» 
ويلقي نفسه في نهر بويب لعله يغتسل فيه» ويخرج 
نقيا كما ولدته أمه. 

وهذا البعد الذاتي من عطشه أفضى إلى بعد 
أوسع مدى» وحرقه عد تضرماء وتناقض بين الأمل 
الذي كان يرنو إليه والواقع الضعب :الذي اكتنفة 
بين أحلام وأوهام صوّرت له خلاصه وخلاص 
امجتمع العراقي من الفقر والضر والاستعباد وظلم 
أحاط به من كل جانب» وأجبره على مفارقة الأهل 
والولد والوطن واللجوء إلى الكويت مريضًا نصطلح 
عليه الأدواء» مرغما على غربة لا يحتملها. فمضى 
يحمل روحه المشتعلة بين جنبيه الظامئة || إلى جيكورء 
وراح يغمسها في ماء الخليج فلا تنطفئ ويتفيأ بها 
ظلال النخيل فلا تبعرد. وأنَى لروحه أن تهمد أو 
تخمد بعد أن أشعلتها فلسفة الشرق امثالبة؛» 
وحضارة الغرب المادية؛ ولهذا ركب جراده الأِيض 
وضرب في الأقطار يسأل عن سعادة البشرء 1 
الأكبر سعادة قومه وخلاص العراق» فلم يظفر 
بطائل» وانتهت رحلته بأد مما بدأت؛ اننهت بعطش 
حول لسانه الجاف إلى فلذة من حطبء وهو يقول: 

أسريت أطري دربي النائي 

بين الندى والزهر والماء 

أبحث في الآفاق عن كوكب 

عن مولد للروح تحت السماء 

عن منبع يروي لهيب الظماء 

وكان الطريد الوديع في معاناته التمزق بين 
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المتناقضات يزداد تعلقًا بماضيه وهربًا من واقعه» 
ورا ألجأه سوط الراقع الذي يسوط ظهره إلى أن 
يهرب من كل ما يحيط به فيلوذ بالأساطيره يفيء 
إلى عالمها المسحور واهمًا أنه سيجد فيه الظِلّ 
الممدود, والرذاذ المنعش. وفي هذا الاتفلات من 
الواقع يبلغ العطش بالسياب بعد إنسائيا أوسع 
اندياحاء ويحمّله تبعات أثقل وأفندح تما حمله 
مجتمع العراق. ويُخيل إليه أن العالم كله قد اتحدت 

قارائه 0 وأنه يطالبه بكشف الضر والفقر عنه. 
وإذا كان الشاعر عاجرا عن إنقاذ نفسه فكيف ينقد 
الإنسانية كلها؟ 

حينما عجز الواقع عن تقديم الحل إلى الشاعر 
تقدّمت الأسطورة؛ فأوهمته أنه إذا افندى بنفسه 
البشرفلسوف ينهم الحخلاص. وماعليه إلا أن 
يغرق نفسه في بويب» فيتحلل في مائه جسدا 
وروحًاء ثم يسقي الناس ذوب روحه. إن غاية 
الغايات عنده أن يشربه الظماء؛ ويأكله الجياع على 
نحو أسطوري رثني أساسه التضحية غير الأجورة» 
والتفاني غير المشكور في سبيل أن يفرح امحزون» 
ويشبع امخروم؛ ويسعد الشقي؛ أي في سبيل أن يحيا 
بموته الأخرون: 

أنا في قرار بويب أرقد في فراش من رماله 

أنا (بعل) أخطر في الجليل 

على المياه أنث في الورقات روحي والثمار 

والاء يهمس بالخرير يصل حولي بانخار 

وأنا بويب أذوب رحدي في فرحي وأرقد في 
قراري 

ومن الحيف أن نذهب إلى أن السياب مالي 
العصوّر؛ خيالي العطش في شعره كله ففي إهابه 
طفلٌ شاعرٌ ورجل ثائرٌ يصطرعان على الفوز يقلبه 
وتحريك لسانه. فإن كانت الغلبة للرجل هبط 
السيّاب من سبحاته: وحط على الواقع يحلله؛ 
ويصور تناقضه: ويرى حول فمه الناشف وقلبه 
اللاهف ثلاث دوائر من أشداق فاغرة جافة: صغراها 
أفواه العراقيين؛ ووسطاها حلوق العرب والسلمين؛ 
وكبراها أشداق البشر أجمعوة تتراصف من حوله 
في قوس واسعة أوسع من خط الاستواء. ومن هذا 
العطش انطلق الشاعر يثور ويُثيرء ويدعو إلى إنصاف 
المظلوم؛ غير أنه لم يكن يقبت عند دائرة» بل كانت 
الأطر تتداخل تحت عينيه تداخلاً مستمرًً. 

فعطشه أذكره عطش قومه, فدعا ربه أن يسقي 
عمال العراق وقلاحيه: 


سيقان كل الشجر 

ضارعة والنفوس 

عطشىء تريد المطر 

شدوا على كل ساق 

يارب أبنأ لَك 

َلتَسْقِ فلاحيك ك عَمَالك 

وكثيرًاً ما كان السيّاب يحسّ أن نطاق العطش 
أوسع من رقعة العراق» فيمد بصره إلى أصقاع 
العرب والمسلمين» وييحث فيها عن الري؛ فلا 
يجده: وعن السقاة فلا يظفر إلا بثلة من أمثاله» 
ارتضوا أن يعحولوا إلى شراب سائغ في لهوات 
العطائن: فيرتضي بذلهم السحي. ويكير إيشارهم 
على أنفسهم أي إكبار. وربما كانت جميلة بوحيرد 
المجاهدة الجزائرية أكرم أبطاله» حتى إن عشتار أم 
الخضب لنغا رمن جميلة ببست الشعب المجوائري 
الظامئ إلى الحرية والعدل: 

عشتار أمّ الخصب والإحسان 

والحب تلك الربة الوالهة 

لم تعط ما أعطيت 

لم ترو بالأمطار ما رويت 

قلب الفقير 

ولترفعي أوراس حتى السماء 

حتى تروي من مسيل الدماء 

أعراق كل الناس كل الصخور 

وربما تمثل السباب ‏ وهو يلعق بلسانه حلقه 
الجاف_أن الأمل الذي يراوده تحول إلى سيل عرم 
يغمر الأرض كلها ليطهرها من الآثام: تمده وإحدى 
عينيه تنظر إلى قول أبي العلاء: 

الأرض للطوفان محتاجة ٍ 

لعلها من درن تُفْسّل 

والثائية تنظر إلى طوفان نوح» حيغل يستعير من 
فوران التنور وانهمار المطر صورا متفجرة يجندها في 
خدمة المرمى الذي يرمى إليه» فيقول: 

الماء من جحيمه يفور 

طرفانه يطهر الأرض من الشرور 

أو يقول: 

على رعشات ماء قظرة همسة بها نسمه 

لنعلم أن بابل سوف تغسل من خطاياها 

إن عطش السياب في مثل هذه المقطعات 
يجاوز (بابل) وأرض الطوفان ليعساح ويشمل 
أطراف الأرض باحمًا عن الري» حاملاً العبعة الثقيلة 
التي ارتضى حملهاء وهي السعي إلى الخلاص من 


الحرمان» وبين ما ضفيه العطْم ل الأعظم. : وعراقي 
أثناء ذلك يتوهم أنه بالغ ما يريد» وأنه سييقهر اليأس؛ 
ويستنبط من النقائض ى المصطرعة في الواقع عورا 
كربا لمدينة فاضلة أعيا تحقيقُها كبار الفلاسفة من 
قبله م ن أفلاظون إلى الفارابي» وعذره في كل ما 
يهرف إلى دقن احير لذ :في كل واد 
يمون ٠‏ وآتهم يقولونَ ما لا يفْعَلُودَ. الشعراء: 
5 وأنه ‏ على رؤيته أمثاله من الخالمين 
الواهمين يخفقون فيما يتشدون ‏ لا يريد أن يرى 
الواقع كما يبدو لكل العيون؛ بل يريد أن يراه كما 
يجب أن يكون. فيخيل إليه أن العبون الباككية من 
الألم قد أصبحت ثغورًاً ترف عليها الضحكات؛ 
وأن النفوس المذعورة المقهورة تحولت إلى جيل من 
ناة أشداء يرفعون صروح امصانع؛ ويكسقون صبدور 
المزار » ويلبسون أرضهم الموات حلل الز زهر والثمر» 
وييعثون في أعراق الأرط ض الجافة نُسعٌ النماء» فتَنضر 
بعك يبس+ 

في كل قظزة من الطر 

حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 

وكل دمعة ثراق من دم العبيد 

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 

أو حلم توردت على فم الوليد 


0 
مطر 

وبهذا الدعاء الذي يذكرنا بصلاة الاستسقاء 
يبلغ العطش في شعر السيّاب مداه الإنساني» وقمته 
الفنية؛ وتتحول كلمة (المطر) في شعره من كلمته 
مسحاددة الدلالة إلى عالم من الرغاب العذاب» 
والامال العراض؛ والمعاني العديدة» والافاق المديدة» 
والدلالات الرمزية. إنها تلخص فلسفة العطش 
بكلمة واحدة تفوق ‏ على ما فيها من أوهام - كثيرا 
عن أشاطيريوناق: 

وعلى هذا النحو انتسهى المطاف بالعطش العربي 
من فم الصحراء إلى فم السياب» فتحول بين شفتيه 
من حرقة تحلم بالماء إلى صلاة تستسقي السمائ 
ومن سراب ينساح على الرمل ثم يزول إلى فلسفة 
تغوص في العقل لتبعنه على التفكير في حل يلتمس 
الارتواء لكل الظماءء ولا يحط من قدرها أنها 
من الفلسفات الوضعية. 


أحفقت كما أخفق غيرها 


ماس العسَة 


شعر: محمد التهامي 


وقفت بها من بعد عشرين حجَّة 
ناذا على ابا تافل رزهيت] 
فينجمها صمت كأن لسانها 
كأني بها حَجَلَى تقول لنا: اصْمُعوا 
رأينا من الأهوال ما حير اللُغَى 
بنينا لنا دارا يضم أساشها 

فماوفرت أما ولا عر ركثها 
كغرس يَفْرٌ الناسَ حينًا ويعهي 
جذورٌ لها في باطن الأرض صَولةٌ 
تكاد لعين الوّهم تدنوثمازه 
ففي خُلمناقد صَورَ الوهم جَنةٌ 
وفي صّحونا يبدو لنا الروض ذابلاً 
وقفنا حيال الحلم والصحو وقفة 
أكل تساك الخُلْم وهم؟ وإنّه 
أم الحلم فيه بعضْ صذق؟ وله 
فلم نَكُ أَضْعَائًاء ولكن حقيقةً 
ولكَنهاعَ رت علينا لأننا 
فهل يا ثرى تدنو وتصدق مرةٌ 
وهل يا ثرى يَصحو لنا الوعي نافدًا 
فإنًا لدينا الوعي في عمق ذاتنا 
يجلجل مكتومًا وفي عمق عمقنا 
ولا بد يومًا أن يجاوز عيبنًا 
ويعرف كل الحق إن بان أمره 
إذا الأصل منًا قد تقادى عيوينا 
فيا جينا الآتي ترفّقَ بعسمْرنا 
ويا يوسا الثّائي ويا غدناً عا 
وأسْرع إلينا الوم تُْرِكُ حياتنا 
وَضّعنا بقاموس الحياة معائتًا 


أقلبْ في أسرارها وأسائل 
فإن كبرت أيَامُها تعَضَاءل؟ 
قصيرء وقد شَدتْ عليه الحبائل 
فليس وراء الققول يا قوم طائل 
فلا يعرف الإنسان ماهو قائل 
ترائاتبناه الكرامٌالأوائل 
ولا < * يبت فيها وقرّت قبائل 
وتفعاله عند الخصاد ؛ الغرائل 
وفرع هزيل في العواصف مائل 
فإن يت الأيدي تحول الحرائل 
ميدندبينا بالجمال الخمائل 
وكل بهيج اللّون في التور حائل 
تفع لدى فأاساتا 1 
لكل الذي أغرى به الناس زائل؟ 
لكل أخي حلم من الحلم نائل؟ 
عليها من الماضي العريق دلائل 
على عَرْمِنا قد أخطأثنا الوسائل 
على حين تبدو في حمانا البدائل؟ 
قديرا رقدهانت لديه المسائلٌ؟ 
يضيءٌ وإن غَطَّتْ عليه الحوائل 
كني صَائل منه لدينا وجائل 
و يمتحي وتَصْحُو في يديه الفضائل 
ويكشف ما تُطْوَّى عليه الدخائل 
تطيب على الأصل الكريم الغمائل 
ففي دمنا منا إليك رسائل 
تقدم إليناً لم يَعْدّعنك حائل 
فلم يَبْقَ في الأيام إل القفلائلٌ 
عجَاباء ومنها «اليائس المعفائل) 
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قال لقيط بن يَعْمَر الإيادي من قصيدة طويلة مطلعها: 


بإدازعميرة(1) م مجتلها ارما 


يا بها الراكب المزجي(2) على عَجُلٍ 
أبلغ إيادً؛ وخذل في سراتهما4) 
يالهف نفسي أن كانت أموركم 
ألاتغافون قومالاأبالكم 
أبناءٌ قوم تأؤؤكورة) على حَنَقٍ 
فهم ب رعٌ يكم بين مُلتقط 
لوأن جتمعهم راموا بها 
في كل يوم يسُنُون اراب لكم 
لاالحرث شفغلهم بل لايرون لهم 


وأنعم تحسرئون الأرض عن سقه 
أنتم فزيفقان: هذا لايقوملة 
مالي أراكم نيامافي بُلَهْية(13) 
الاشقر غايلي برأي نكم خسن 
ولا تكونوا كمن قد بات مكسما(14) 
صرنوا جبادكم؛ واجلوا سيرفكم 
ولا يَدَعَ بعضكم تتلستانابية 
اذكوا العيون وراء السرج؛ واحترسواً 
فلائنفيلكم ونيا 2 طبع 
ياقمه! لاتأمنواء إن كشمغيّرا 


فتلدوا م ركوللهدركم 


لامُشرفاإن رخاء العيش ساعده 
فك انفكَ يحلب در الدهر أَسْطْرَه17[) 
00-0 يفره 
مستعجدا يه حدىالناس كلهم 


لقد بذلت لكم نض حي بلا دَحَلٍ 
هذاكتابي إليكم. والنذير لكم 
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م الهم والأحزان والرجعا 


نحوالجزيرة مرتاذا ومتجعازة) 
إني أرى الرأي إِنْ لم أعص قد تسعا 
شتى: وأحكم أمرٌ الناس فاجتمعا 
أمسرا إليكم كأمفال الابازة) سُرْعا 
لايشعرون فص الله أم تقعا 
شركارة)؛ وآخر يجنى الصاب والسّلّعا(8) 
شَّ الشماريغ(9) من ثهلان لانصدعا 
لايهجعرنإذاما غافل هَحجَعًا 
من دون بيسضتكم(10) ربا ولا شبعًا 


في كل معتَّمَل تبغون مُزْدَرَعا1 1) 

هصر اللوث؛ وهذا هالك سَقَعا(12) 
وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
يُضحي فزادي له ران قد 02 
إذا يقال له: :افر غعُمةكنعا(15) 
وجددوا للقسي النبل والشُرّعا 
كما تركتم بأعلى ييشة التجَعار16) 
حتى ثرى الخيل من تعدائها زجعا 
إن تععشرا بزماع ذلك الشمعا 
على نسائكم كسرى وماجَمّعا 


رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ولا إذا عض مكرره ب خشفعا 
يكون متَّبِعًاطورا ِسِثْيِما 
عنكم ولاولد ييغي له الرتء 1 
لوقارع الناس عن أحسابهم فرعا 


فاستيقظراء إن خير العلم مانفعا 
من رأى راءه متكم ومن سبمعا 


تنراون علاقة الجوار بين البلدان» كما هي 
علاقة الجوار بين الأفراد؛ بين النفور 

تارة والانسجام تارة أخرى» وهذا ما عبّر عنه قاموس 
العصر الحديث بمصطلح (المشاكل الحدودية)؛ وإن 
تكن الحدود في غالم دول القرون الوسطى غير 
متعارف عليها بالمعنى المتعارف عليه في غصرنا هذاء 
وتتبدل طبيعة هذه العلاقات بتبدل الظروف الحيطة؛ 
وإذا كانت هذه المقولة تنطبق على أي بلدين 
متجاورين:؛ فإنما تنطبق بوضوح على جوار الجزيرة 
العربية لبلدان كل من الإمبراطوريتين القدمتين: 
إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس. فالجزيرة 
العربية» وما عليها من شعوب؛ تمتد في اتساعها 
البري الوحيد من جهة الشمال حتى تلامس تخوم 
دولة الفرس؛ كما تلامس دولة |! لروم في الشمال 
والشمال الغربي» وليس ثمة مناص من احتكاك 
شعب الجزيرة العربية بشعوب هاتين الأمتين. ونا 
كانت الأمة العربية في جاهليتها أمة قبائل متفرقة 
متناحرة في أغلب حقبها التاريخية القديمة, تغزو فيها 
القبيلة القوية القبيلة الضعيفة» فلذا من الطبيعي ألا 
تتكوّن فيها وحدة سياسية ترحّد قبائلها وتلم شتات 
شعبها المتناحر على وسائل العيش .وأسباب الحياة: 
ومن هنا طمعت في الجزيرة العريية» دول الجواره 
وخاصة عتدما تأنس هذه الدول القؤة في أنفسهاء 
كما حصل لدولة القرس كن الواية جرننا 
قبائل المناذرة» وامتد نقوذها في عمق الجزيرة العربية» 
وكما حصل لدولة الروم التي أخضعت لنفوذها 
قبائل الغساسنة وتعمق نفوذها في بلاد الشام 
والجولان. وكما حصل للأحباش عندما غَزَا أبزهة 
بفيله مكة والحجاز طمعًا في هدم كعبة مكة وتحويل 
العرب إلى عبادة كعبة صنعاء؛ ولكن الله خذله 
فحمى بيته وأخزى عدوه. وحبًا في اخعصار هذا 
الموضوع التاريخي المششعب الأطراف الضارب في 
عمق تاريخ الجزيرة العربية نقصر حديثنا على علاقة 
الفرس: بحكم الجوار» ببعض القبائل العربية» هذه 
التعائل الذي كانت تحت عن ويسائل الفحن ني 
شمال القريزة العرية 'فاضحت على تبذاك ميستعر 
مع دولة الفرس التي اصطئعت بعض شيوخ العرب 
وبسطت عليهم نفوذهاء غير أن بعض القبائل 
الأخرى رفضت مثل هذ النفوذ وتمردت على دولة 
الفرس وهيمنتهاء وقامت ‏ في فترة ما قبل الإسلام 
بقليل عدة انتفاضات عربية أدت إلى معارك طاحئة 
استفاضت في الحديث عنها كتب التاريخ» منها 


معركة ذي قار؛ ومعركة الفرس مع قبيلة إياد. 
ار ا د 
لشهرتها واستفاضة الكتب في الحديث 0 
ونلفت للحديث عن قبيلة إياد التي هي 
العبائل الأربع التي تفرعت عد مم بن 
عدنان؛ وكانوا يسكنون تهامة؛ ولكنهم اضطروا 
لمغادرة مستوطنهم الأصلي , والمهاجرة إلى مناطق 
مختلفة من الجزيرة العربية؛ لأسباب متعددة) ونزل 
بعضهم في نواحي العراق؛ في منطقة بين البحرين 
وسنداد والخورتق والكوفة» وانتشروا على ضفاف 
الفرات؛ ثم أخذوا يهاجمون سكان العراق» وبلغت 
هجماتهم ذروتها حين سبى رجال من قبيلة إياد 
عروسنًا فارسيه نبيلة؛ فأثار ذلك غضب املك الفارسي 
ودفعه إلى إرسال جيش كبير لمهاجمة إياد» فهجمت 
إياد على جيش ملك الفرس وقضت عليه وتكدست 
جماجم القتلى في أرض المعركة بالقرب من دير هناك 
سي فيما بعد ادير الجماجما» ثم عاود جيش 
الفرس مهاجمتهم حتى أخرجهم من أرض العراق 
(1) فهاجروا إلى بلاد الشام. وعلى الرغم من أننا 
دغر كارع يذ بزرنية الى متي لله 
الحقبة لحقبة - كأكثر العرب ‏ وثنية المعتفد؛ ثم جاورت 
عه فَستَصُ بعضهاء ثم ثم أدركها الإسلام فيما 
بعد فدخلت في الدين الجديد(2). وما دمنا تتحدث 
عن المظاهر السابية والإيجابية لهذه القبيلة؛ فمن 
الإنصاف أن نقول إنه برز من إياد شخصيات 
مفكرة؛ لها صيت وشهرة في الحضارة والعلم 
والفروسية: والكتابة عند الملوك(3)» فقد ذكر 
الجاحظ عددًا من خطباء إياد واستشهد بالبيت: 
كقس إياد, أو لقيظ بن معبد 
وعذرة والمنطيق زيد بن جددب 
كذلك أنجبت إيا شعراء مشهورين مثل أبي 
دزاد الإيادي الذي كان على خخيل المنذر الشالث» 
ولقيط بن يعمر (أو معبد على حد استشهاد 
الجاحظ)ءو لقيط هذا كان كاتبًا عند ملوك الفرس 
في الديوان» وذكر البكري مجموعة من الرماة 
البارعين من قبيلة إياد وكان منهم كُنّابٍ تعلم العرب 
الكتابة منهم, 
ونكتفي اليوم بالوقوف عند شخصية الشاعر 
الخطيب الكاتب لقيط بن يعمر(5) الذي يقال إنه 
كان من خخيرة خطباء إياد وشعرائها؛ وكذلك كان 
يقال | إنه كان مترجمًا وكاتبًا للمراسلات» وقد ذكر 
الأصفهاني أن أول كاتب عربي في ديوان كسرى هو 


عدي بن زيد العبادي؛ ثم خلفه ابنه زيد بن عدي» 
وفي هذه الأثناء أو بعدها بقليل تسلّم لقيط زمام 
ديوان الكتابة في ديران كسرى(6). ومعنى هذا أن 
لقيطًا كان يتقن اللغة الفارسية؛ لأن إتفانه لها شرط 
لعسثم هذا المنصب. وتجمع الروايات على أن لقنيطًا 
سناءه جنذا أن برى ملك الفبرس يَحِيْشن الجيوش 
ويجهز الكتائب ليرسلها لمقائلة قبيلة إياد. وخاصة أنه 
انتهى إليه أن قبيلفه كانت مشغولة آنذاك بالنجارة 
والزراعة والاستسلام لنعيم الحياة الحضرية التي 
أحرزتها على ضفاف الفرات؛ فلهذا ما إن شاهد هذا 
الاستنفار العسكري الفارسي حتى استقشيرت 
مشاعره؛ وِعَلم أنه مقدم على ركوب المركب 
الخشن, فلم يخاطر بمنصبه فقط وإنما خاطر بحياته 
أيضاء فسرب إلى قرمه قصيدة هي رسالة مفدرحة 
يحذرهم فيها من الاسترسال في حياة النعيم في حين 
يعد عدوهم اعد للقضاء اء عليهم» وهذه القصيدة 
هي القصيدة الوحيدة التي نعرفها من شعر لقيط؛ إذ 
لا يوجد في ديوانه إلا هذه القصيدة العينية وقوامها 
5 بيمَاء وأربعة أيات داليّة هي مغابة اللقدمة 
التحذيرية لهذه القصيدة الطويلة؛ يقول في المقطوعة: 
سلام في الصحيفة من لقيط 
إلى من بالجزيرة من إياد 
بأن الليث كسرى قد أناكم 
فلا يشغلكم سوق التّقاد 
أتاكم منهم ستون ألقًا 
يُرَجّون الكتائب كالجراد 
على حنق أنيتكم, فهذا 
أوان هلاككم كهلاك عاد 
وهذه المقطوعة وتلك القصيدة تشهدان بشاعرية 
لقيط؛ وتنمان على أن الشاعر ذر باع طويل في قول 
الشعر, بمقاييس الشعر في ذلك الزمان» ولكن شعره» 
على ما يبدو ضاع ولم يبق منه إلا هذه القصيدة 
التحذيرية المشبعة بالمشاعر؛ ولقيمة هذه القصيدة 
نقلها ياقوت المستعصمي الخطاط الشهير بخطه 
الانيق وجعل منها ديوان الشاعر الذي حفقه وقدم له 
بمقدمة ممتازة الدذكتور عبدالمعيد خان. وليس لدى 
الباحلين الذين بنحثوا في شخصية لقيط وشعره - على 
كثرتهم - من عرب ومستشرقين ما يضع أيدينا على 
التاريخ الدقفيق الذي قيلت فيه هذه الفصيدة؛ ولكن 
أبحائهم تقارب بين القصيدة؛ ومعركة ذي قار قبلها 
أو بعدها بزمن يسير. واهتمامنا بها يعود إلى أن 
القصيدة تتمتع بمشاعر قومية عربية مبكرة؛ وإلى رغبة 


الشاعر الجموح في وحدة الصف العربي؛ أمام النطر 
الذي يهدد قومه وأبناء قبياته وإن كلّفنْه الدعرة إك 
وحدة الصف العربي حياته وكيانه؛ ولذلك يقال إن 
كسرى حين بلغه أن لقيطًا أبلغ قبياعه عن توجه 
الجيوش الفارسية لغزوهم قطع لسانه ثم قتله. وقد كان 
حديث الشاعر موجهًا إلى رؤساء القبائل الذين كانوا 
منقسمين في الرأي قبل حدوث المعركة؛ ولهذا يقول 
الشاعر: إن فريقًا يَعْدٌ نفسه ضعيفًا عاجرا عن القتال» 
وفريقًا يخاف سطوة الفرس» وهذا القول الثاني يتفق 
مع ما قاله هانئ بن فبيصة حينما زعم أنه وقرمه يجب 
أن يذهبوا ف في الفسخسراء لأثدا ليست للديهم قسرة 
يواجهون بها الجيوش الفارسيةء كذلك إن بني حنيفة 
لم يحضروا الاجتماع؛ ولم يكن في المجتمعين من 
يؤيد الحرب إلا سيار العجلي(7)؛ وفي هذه اللحظة 
الحرجة أرسل الشاعر إليهم فجذرهم غزو الجيش 
الفارسي الكبيرء وأقنعهم بالاتححاد والتكاتف وأن 
يستعدوا للحرب(8). 

وعلى شح المعلومات عن حياة الشاعرء وغموض 
الحقبة الزمنية التي دارت فيها الأحداث؛ وعلى 
اضطراب المرجعيات التي استقينا منها مادة هذة 
الحلفة» نظل هناك حقيقة واحدة ماثلة رصدناها من 
خلال هذه القصيدة ‏ وهي من الآثار النصيّة القليلة 
التي انحدرت إلينا عبر العصور كم مالل يدور 
المبكر بالمناداة بوحدة الصف العربي في الظروف 
المصبرية الحرجة؛ ذلك الشعور الطامح إلى نبذ التفرقة 
والعشرذم الذي لا يعقبه إلا التخاذل والحسران. وهذا 
هو منطق التاريخ وناموس الحياة في كل زمان ومكان. 
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ف ريحتائ الى عند 
كني تن وعجهوده 


حا في المعجم الوسيط؛ مادة: دعو: «دعاه 
إلى الشيء حَنّه على قصده ودعاه إلى 
الدين وإلى المذهب: حفه على اعتقاده؛ والداعية: 
الذي يدعو إلى دين أو فكرة)» ومن معانيها الدعوة» 
وهي ما يُدعى إليه من الطعام أو الشراب؛ ولعلها أصل 
الكلمة.. 
ولازمت كلمة «الدعوة) نشر الدين الإسلامي 
وإيصاله إلى البشرء وتوضيح أسسه وتعاليمه وما فيه 
من فضائل عالية وأخصلاق سامية: للإيهان به وليكون 


عقيدة الإنسان على أن تكون بالحسنى والكلمة 


الفيصل العدد 248 ص 48 


الطيبة. فقال تعالى: ادعٌ إلى سبيل ربك با خكمة 
وا موعظة ا حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النحل: 
5. وفي الدوجيه الإلهي دقة القصد ورقة الحوار 
حتى يقرب النفوس ولا يسنتفزها ليقضع العقل وترشخ 
العقيدة في اللاشعور وتصبح جزءا من الإنسان. 
العزب قبل الإساام 

كان كيان العرب قائمًا على العادات القباية 
الموروثة وما فيها من محاسن ومساوئ» وكان العربي 
شديد الترحال وراء الكل وكان ينتقل مع خيمته من 
مكان إلى آخبر؛ لم يكن مستقرً كاستقرار مكة 


والمدينة(1)؛ أمة بدوية؛ الخيمة؛ بيتها والإبل ثروتها 
ومعاشها.. واعتمد العربي على ذاكرته في تسجيل 
أمجاده وحفظ غزواته؛ وحكايات الكرم والنخوة 
والإباء يرددها متى استقر في خيمته؛ وكان الشعر 
مهرى الأفعدة؛ لذلك بقي حيّاء ونسي النشر في 
الخطب التي كانت منتشرة؛ وبرز من العرب خطباء 
سن إلا أن الذوق الموسيقي المرهف غلب على الرواة 
فحفظ أكثر الشعر وضاع جل الشر. كان العربي 
شديد الحفظ قوي الذاكرة» فبرزت الرواية'وارتفعت 
مكانة الرواة في حياته لحفظ الأنساب والمفاخر.. 
وكانت الأمية هي الغالبة لأنه يحتاج إلى الكغابة أو 
التدوين بعد الاعتماد على الذاكرة. 
الرسائل قبل الإسلام 

إن انقطاع العربي في الصحراء وكثرة الشرحال 
وتبديل الأماكن التي ينتشجع فيها الكلأً؛ أبعدته من 
الاتصال بالمضارات المجاورة إلا من سكن العراق 
والشام؛ لذلك كانت الصّلات مع الملوك والحكام 
المجاورين قليلة. وتتمثل هذه الصلات في الرسائل 
امحدودة التي أرسلها العرب إلى الحكام لمجاورين. وقد 
جمع أحمد صفوت (جمهرة رسائل الغرب) بعد بذل 
جهد وبعد استقراء لجمعها من مظان الكتب؛ لكنه لم 
يسوصل إلا إلى عدد قليل من تلك الرسائل التي 
أرسلت إلى الملوك من الولاة العرب الدين استقروا في 
السواذ» منهها: رسالة المتذر الأكبر إلى أنو شسروان» 
وهي رسالة ليست ذات أهمية كبيرة» فيها وصف 
لجارية.. ويظهر على الرسالة طابع الافتعال والمبالغة 
اللفظية والحسية.. فالفتاة «وطفاء كحلاء دعجاء 
حوراء.. أسيلة الخد شهية المقبّل جفلة الشغر.. كاعب 
الندي حسنة المعصم لطيفة الكف.. لفاء الفخدين ريا 
الروادف مكسال الضحى بضة المتجرد)(2)» ولعلها 
من افتعال الرواة.. ولم يذكر لنا أية رسالة عن القضايا 
السياسية والعلاقات التي تربط العرب بكسرى.. 
وعندما يذكر الرسالة جد الطابع الشعري يغلب 
عليها.. فالمرسل ينظم المضمون شعرًً. ومن تلك 
الرسائل رسالة عمرو بن هند إلى عامله بالبحرين؛ وقد 
ذكرها تاريخ الأدب العربي لعلاقتها بالشاعر طرفة بن 
العبد وخاله المتلمّسء وفيها النهاية المؤللة لشاعر من 
شعراء العصر الجاهلي فقد قتل شابًا نضر العود(3). 

ومن الرسائل القليلة التي وردت في العصر 
الجاهلي رسالة النعمان بن المنذر إلى كسرى.. ورسالة 
عبدالمطلب بن هاشم إلى أخواله ييغرب» والتحالف 
بين عبدالمطلب وخزاعة؛ ورسالة عدي بن زيد 


العبّاديّ (ت. نحو 35 ق. ه) إلى أخيه الجارود(4). 
” وهي رسائل غلب عليها طابع الضعف أو الصنعة 
ولا يمكن أن توضع في مصاف اللشر الفني.. ولم ببق 
من النثر الفني غير العظات والوصاياء مثل وصايا أكئم 
بن صيفي إلى طيء؛ وكتابه إلى خسيصة 
البارقي..(5): وبذلك لن نجد أثرًا كبيرًا للرسائل في 
حياة العرب.. ولعلها ضاعت عبر السنين وعوامل 
الطبيعة. وكان عند عمر بن الخطاب منها ملء 
صندوق ضاعت يوم الجماجم(6). 
قريش والدعوة 

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا إلى 
التوحيد وإلى المساواة بين البشر ورفض عبادة الأوثان» 
وكانت قريش مركز الثقل التجاري في الجزيرة» 
وكانت الكعبة في مكة المكرمة المكان الذي تتمتع فيه 
قريش بالمكانة العالية.. لذلك حاربت الرسول خحوقًا 
على سيطرتها الاجتماغية والاقعصادية والدينية. 
وخوقًا على مالها ومكانتها ودينها. 

ثلاثة عوامل دعت قريشا للخوف من الدعوة 
الإسلامية فحاربت الرسول بعنف؛ لأنه هدم قواعد 
امجتمع الجاهلي التي تسند مكانة قريش. 

بدأت الدعوة بالرسول وحده؛ ثم التقف حوله 
السابقون من المسلمين في مكة المكرمة؛ وبقفيت 
الدعوة تنشر سرا. كان الرسول شديد الصبر قوية 
الحجة مؤثر الشخصية؛ وكان يعرض نفسه على 
القبائل ويحاول إقناعها ويتلو عليها القرآن الكرم. 
في العقسية الأولى أسلم سنة نر من الخزرج وذهبوا 
إلى المدينة وبدأ نشر الدين الإسلامي(7). ٠‏ وفي 
السنة الثانية وافى من الأتصار اثنا عشر رجلاً وبايعوا 
الرسول على عدم الشرك والسرقة والزنا وقتل 
الأولاد. -.(2))8 وفي ليع العية الثائية - وكان عدد 
الأنصار ثلاثة وسبعين رجلاً ومعهم من نسائهم 
امرأتان(9) - بايعه الأنصار على أن يمنعوه ثما يمنعون 
منه أتقسهم وأولادهيى وأن يحاريوا معه الأسود 
والأحمر, وأن ينصروه على القريب رالبعيد(10) 
ولم يدون الرسول في ذلك شيمًا. وامتازت هذه 
البيعة بالتنظيم والتنسيق؛ ولما كان عدذ الأنصار 
ثلاثة وسبعين رتب لهم نقباء وجعل أبا أمامة (أسعد 
بن زّرارة) رئيس لهم فظهر التنظيم الأول في الدين 
الإسلامي؛ وتجلى فيه دقة العمل وسهولة الضبط 
وإيصال الدعوة بيسر وسهولة إلى أبناء المدينة» واتفق 
الرسول مع الأنصار اتفاقًا واضحًا في الدفاع عنه 
ونصرته وعدم تركه لهم بعد الانتصار على الكقا 


وشرط لهم عند الوفاء الجئة(1 1). 

وبعث رسول الله صلى عليه وسلم مُصنْعُبِ بن 
عمّير (ت: 3ه) إلى المدينة فأخذ يُقَقُّه المسلمين 
ويعلمهم القرآن الكريم؛ فيعد ما كان يدعو إلى 
المرحيد ورفض عبادة الأوثان» بدأ في وضع أسس 
الدين الإسلامي؛ ولما آمن المسلمون بدأت في المدينة 
المنورة صلاة الجمعة بالتقرب إلى الله تعالى 
بركعتين(12): 

ولبعد المسافات وضرورة إيصال الدعوة للبعيد 
من الناس بدأت كنابة العهود والرسائل. ويمكن أن 
نضع كتب البيعة والعقود والعهود الأولى ضمن 
الرسائل النبوية؛ إذ بدأ بها الدعوة الأولى» ووضع 
الأسس الينة والقنواعد الجديدة والمطلحات 
الإسلامية لإرساء العقيدة الجديدة. وهي بداية النثر 
الفني في الأدب العربي. وكانت هذه الرسائل مختافة 
عن المخطابة والأمفال و والحكم؛ لسلاسة عبارتها وجزالة 
أسلوبها وتركيز معانيها ووضوح مقاصدها الإسلامية 
وبعدها من الصنعة اللفظية. 

وضع أميين البناء للمجتمع الجديد 

وما استقر الرسول الكريم في المدينة المنورة بعد 
الهجرة بدأفي تنظيم الحياة الاجتماعية؛ فقد جاء 
المهاجرون» وكان في المدينة الاوس والخزرج واليهود» 
وظهرت الاختلافات الفكرية» وبرزت الجذور النفسية 
المتطاحنة؛ لكن الإسلام وطّد الأمور وقضى على 
الحقد والكراهية والكبرياء القبلي» فشمل المسلمين 
الحب والألفة والتضحية والمساواة وكرامة الإنسان 
وخريعه 

إن تعاليم الدين الإسلامي كانت صريحة في رفع 
الظلم ونشر المساوأة ورقع الجور عن المسلم ورقع 
مكاتته: ولا يعمل مؤمن بكافر) ولا يُنصر كافر على 
عردو وإن ذمة المسلمين واحدة يجير عايهم 
أدناهم(13)» وحددت الصْلات باليهرد والمشركين 
وعرفت حقوقهم؛ ومنع نصرة الجاني (صفوة 3)» 
وحرم جوف المديئة المنورة (صفوة 4)؛ وأوصى 
الرسول بالجار وبالفضائل العالية. 

الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة 

امتاز الرسول الكريم بفكر واسع وتنظيم عقلي 
كبير وتخطيط ذهني متكامل؛ ظهر ذلك كله في 
رسائله وكنبه وعهوده. كان يحسب لكل كلمة 
حسايهاء ولكل لفظ من ألفاظه موقعه وأثره في 
النفوس. إن قوة شخصيته هي التي أخافت قريشاء 
وعذوبة حواره وسهولة إقناعه للناس؛ دعت قريشًا إلى 


إبعاد ع عنه وصم الآذان عن كلام لهم الحق. 
فإن الطّمَيل بن عمرو الدوسي (ت:11ه)14) 
الذي ملا أذنه بالقطن آمن به بعد أن سمع كلامه فقد 
قال: ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمر أعدل 
منه؛ وأسلم هو وقومه بعد أن قابل الرسول(15) 
وكان يرهبهم بالنار ويرغبهم بالجنة. 

قامت الدعوة في مكة على الخير والسماحة 
والمساواة والتوحيد» وهي أمور أخافت قريشا خافن 
دعوته إلى المساواة ورفع مكانة البشر عن الوثنية» لأنه 
أعاد للإنسان كرامته ورفع مكاتئه الاجتماعية 
بالمساواة وبالتوحيد والقضاء على الظلم والطبقية 
والامتيازات التي تصمتع بها قريش. .وفي المدينة المنورة 
بدأ بوضوح التشريع وأسس الدعوة وقواعدها العامة. 

١‏ وسائله داخل الجزيرة 

بعد أن وطد الرسول الكريم دعائم الدين 
الإسلامي وبدأ الإسلام يتسشر في المدينة المنورة؛ خط 
الخطوة الأولى 5 تعليم الأنصار فقنه الدين. واححتاج 
الأنسار! لك ار محلدة لفهم قواعد النظام 
الألاني الجديد. ومن مكة المكرمة أرسل الرسول 
الكريم عدة أنظمة منها أنه حدد 00 
مساعدة المحتاج من المسلمين» وافتداء أ أسراهم وألا 
تكون منزلة المسلم مساوية لمنزلة الكافر(6 1). 

كان الرسول الكريم يواجه الشرك في مكة ويدعو 
إلى التوحيد وينظم المسلمين في المدينة» وأول مادة 
وضعها للمؤمنين من قريش وأهل يغرب ومن لحق بهم 
وتبعهم وجاهد معهم وإنهم أمة واحدة من دون 
الناس17(4)؛ ثم جاءت مواد الدستور الأخرى تنص 
على أن يتكافلوا فيما بينهم ويتعاقلوا فيما ينهم 
ويفدوا عاتّهم؛ وأن يكونرا كتلة واحدة ضد من 
ُسَول له نفسه إلحاق الأذى بأي مسلم منهم ؛لأن 
المسلمين يوالي بعضهم بعضاء وأن ذمة الله واحدة 
يجير عليهم أدناهم؛ وهم أمة واحدة كالجسم الواحد 
فلا يجوز مصادقة الكافر» وحدد للمسلمين صلاتهم 
باليهود بوضوح وصراحة. كما حدد هذه الصللات 
بقريش ومواليها وأ كد تصرة الظارة واسعماتقة 
المسلمين» ؛ وإبداء النصح لمن خالف المسلمين» وحرم 
جوف المدينة المنورة؛ وكانت رسالة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الأنصار نقلة من الدعوة الشفهية إلى 
الككتابة لبعد المسافة)» وبقي في مكة يعتمد على الإقناع 
المباشر الذي كان يخاف منه الكفار لمعرفتهم بقدرة 
الرسول الفذة في الإقناع وقرع الحجة باالحجة؛ حتى 
إنهم كانوا يسدون آذانهم خوفا من سماعه حتى لا 
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يتأثروا بحديثه؛ ويعدون الناس من الاقعراب 
والحديث معه. 
صلح الحديبية 

كان هذا المبلح نقطة تحول كببيرة في تاريخ 
الدعوة الإسلامية. فهي حملة قوة أراد بها بها الرسول 
دخول مكة معتمراء فاضطريت قريش وخخرجت إليه 
لأنه شن فيها حريًا نفسية عميقة الأثره ولأنها جاءت 
بعد المواقع الحربية الكبيرة: بدر الكبرى وأحد 
والخندق وغزواته لليهود. ودخعل إلى عسقر الديار في 
الحدييية وأذاع قوله: «لا تدعوني قريش الوم إلى 
خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيعهم 
إياها»(18)؛ واتفق مع قدريش على أن ينصرف وأن 
تكون هدنة مدتها عشر سنين. وقد تألم المسلمون 
من الاتفاق لأن فيه أن من جاء من قسريش إلى 
المسلمين دون إذن وليه 


كانت فكرة رائعة أسمع فيها صوت الدعوة في 
أرجاء الجزيرة العربية وردد صداها العالم. وقد دلت 
الرسائل على سعة فكر الرسول ونظرته السايمة في 
بث الدعوة. 
وأخذت بعض القبائل تؤمن بما تداقلته قريش 
عن ظهور النبي وهي بعيدة منه بعد أن آثرت 
لتر يث؛ لأن قريشًا في سفراتها كانت تشكك في 
نبؤته صلى الله عليه وسلم. 
كانت رسائله مركزة عميقة الأثر في النفوس» 
ومن نصوص هذه الرسائل: «أدعوك بدعاية 
الإسلام؛ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين»(22)» 
ودأدعو الله عز وجل)(23) وهي الدعوة النفسية 
عندما يلقي تبعة الرعية على مسؤولية الملك(24)» 
ويخذ من القرآن الكريم سبيلاً تتوضيح فكره 
وجلب القلوب باللين 


رد إلى قسرييش؛ ومن بدأت كنتاية العشود والرسائل في اكه امار 


؟ قل يا أهل الكتاب 


عيش 2# لوجت التينوني لبعد ا المساقفنات عار إلى مره 
عليهز19) حنتىإن وشرورة إبصال الدعوة إلى البعيد ينا وبينكم ألا نعيد 


الرسول رد أبا جندل 
(ابن سهيل بن عمرو) 


وعاد الرسول إلى 
المدينة بعد أن عرفت العرب مقدار قوة المسلمين» 
وكان الرسول رفيقًا بقريش وأعطى حرية كاملة 
للناس للدخول معه أو مع قريش, 

وبعد أن صن الرسول عن عمرته يوم الحديبية 
قال: (أيها الناس إن الله بعثني رحمة وكافة.. فأدُوا 
عني برحمكم الله ولا تختلفوا علي كما اختلف 
الحواريون على عيسى بن مريم/(20)» وقد كثرت 
يعوث الرسول رغرزائهوولت سبعًا وعشرين 
غزوة: أما بعوثه فكانت ثمانيا وثلاثين(21) كذا. 

ونقضت القبائل الهدنة فكان ما أراده الله من 
نصر المسلمين وتم الفتح امبين الذي أكد صدق الدين 
ونصر المسلمين. 

نشر الدعوة خارج الجزيرة 

وبعد هدنة الحديبية وقبل الفتح قال الرسول: 
إن الله بعثني رحمة وكافة) ومعناه أن تُشر الدعوة 
إلى العالم كلهء وبالفعل أرسل رسالتين إلى صاحب 
دمشق وأخرى إلى هلك البحرين.. كما أرسل عدة 
رسائل إلى سادة العرب وقادتهم داخل الجزيرة 
وخارجها. 
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إلا الله ولا نشرك به 


من الناس, وهي تعد بداية النثر شا ولخد بعنا 
وهو يرسف في قيوده. الفني في الأدب العربي 


بعضًا أرببًا من دون 
الله فإن توُوا شقولوا 
امتهتد را نا 
مسلمون(25). كان رسول الله يدعو إلى الإسلام 
وينشظر رد الفعل عند هؤلاء الملوك» ويعرف أثر 
الدعوة النفسي عند الشعوب» ولم يدخل في رسائله 
إلى تفاصيل تعاليم الدين؛ وكان أمله في إسلام أهل 
الكتتاب أكبر من أمله يإاسلام كسرى والمجوس. 
واكتفى بالدعوة إلى الإسلام «أدعوك بدعاية 
الإسلام)؛ لأن أهل الكناب لهم قاعدة فكرية في 
الكتب المقدسة والأنبيناء ما لا يملكه الجوس والقرس 
الذين يرون أنهم أعلى طبقة من العرب» لذلك شرح 
في رسالته قصده وطالب كسرى بالإيمان بالله 
ورسوله؛ وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه 
رسول الله الذي أرسل إلى الناس كافة لينذر من 
كان حيًا. ولصلات النجاشي بالعرب ومعرفته بهم 
ويبعض تعاليم الدين من هجرة الصحابة أكد في 
ماله له على البونحييد. وتأكيده على الدوحيد 
لانتتشار الوثنية بين البشر على أشكال مخعلفة 
وأساليب متباينة؛ فمنهم من يعسبد الأوثان والأصنام 
ومنهم من يعبد الملوك والرؤساء(26). 


رسائله إلى العرب 

كعب الرمسول إلى شارك ضاعب دشو 
والمنذر بن ساوى ملك البحرين» وهوذة صاحب 
اليمامة» وإلى ملكي عمان؛ وإلى الأكنيد ر الكندي 
ملك دومة الجندل» ووائل بن حجر وأفل 
حضرموت,» وغيرهم(27). 

وقد اختلفت هذه الرسائل باخعلاف المرسل 
إليه؛ فقد دعا الحارث بن أبي شمر الفساني إلى 
الإيمان «بالله وحده لا شريك له)» وكان أكفر 
صراحة وخرية مع ملك البحرين فقد قال: «افإن من 
صِلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذييحتها فذلك 
المسلم له ذمة الله وذمة رسوله)؛ وأعطى المجنوس 
خيارا بدفع الجزية لمن لم يؤمن. وكان من جراء ذلك 
أن أسلم جماعة من أهل البحرين؛ ودفع الجزية 
المجوس واليهود.. إذ فرضت الشروط المالية على 


العرب(28). 
وفود القبائل العربية 

ولا اتعشرت الدعدوة بدأت وفود العرب تصل 
إلى المديئة» وكان الرسول يشرح لهم تعاليم الدين 
الإسلامي بنفسه.. ويرسل مع الوفود رسائل مكتوبة 
تثبت هذه التعاليم 

0 وأهل سرباك 
رأهل أذرح وأهل ميناء. . فأسّهم الرسول علق 
أموالهم ومن كان معهم من أهل الشام واليمن 
والبحرين على أن يدفعوا الجزية» وفرض على أهل 
أذرح وجرباء معة دينار تدفع كل رجب.. وفصل 
لهم القضايا المالية(29). وعندما جاءه وفد بي 
كلب أكد في مقايلته لهم على على (إقامة الصلاة لوقتها 
وإيتاء الزكاة بحقّها/(30)» وعلّمهم أصول إخخراج 
الزكاة في الشياه والنخل والزرع. كما فرض عقوبة 
ناما 
تبوك لمن يصيد الصيد ويعضد الشجرء ورأى ضرورة 
إخبازه عن الذين يكررون مخالفتهم أوامره(31). 

وكان يشهد على كتابة الكتب الصحابة الذين 
يحضرون الكتابؤ(32). 0 | 

00 

وما عاد الرسول من تبوك إِلَى المدينة أرسل ملوك 
حمير رسلهم معلنين الإسلام ومحارية المشركين. . 
فكان وصول وفد اليمن حدثاً ع اناك 
الإسلامية, ققد كان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن 
يهدي الله أهل اليمن وهو يحفر الخندق؛ وأسعده 
إسلام هذا القطر العربي الكبير للصلات الوثقى بين 


أهل الحسجاز وأهل اليمن؛ والرحم والقسربى مع هذه 
القيائل العربية. 

لذلك أفاض الرسول الكريم في شرح تعاليم 
الإسلام لأهل اليمن وأكد الناحية الماليبة وشرجها 
لهم. . وقد عزؤ الوك وخصسة من الصتحابة الدع 
تفقهوا بالدين الإسلامي ومن «صالحي أهلي وأولي 
ذيئهم م وأولي علمهم) كما قال» وهم: معاذ بن جبل 
وعبدالله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن ثمر 
ومالك بن مرة» لنشر تعاليم الدين وتعليمهم فرائض 
الإسلام مع أنه أفاض في رسالته. 

وقد شر لهم كيف يدفع المسلم الزكاة؛ 
وكيف يدفع أهل الكتاب الجزية وتكون لهم ذمة 
الله ورسوله وقال بعبارة صريحة بضرورة جمع 
الصدقة التي «لا تحر ل محمد ولا لأهله» وإنا زكاة 
يرك ب على الفقراء)(33). 

إن فرض الزكاة كان ضرورة لرفع مستوى 
الفقراء من المسلمين والضمان ع والمالي 
5 أكده لكل وفود العرب؛ فقد كتب إلى بني 

نهد: الكم يا بني نهد من الوظيفة الفريضة)(34) 
وحدد قواعد الزكاة بدقة» فقال: الكم العارض» 
والفريش؛ وذو العنا الركوب والفلو الضبيس(35) 
لايمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا حيس 
دركم ولا يؤكل أكلكم مالم تضمروا الإماق 
وتأكلوا الرباق(36). 

وفي رسالة أخصرى أرسلها الرسول نجد أن 
اهتمامه الكبير يإسلامهم دعاه إلى التقيد بقواعد 
الدين الإسلامي؛ فعلّمهِم الوضوء وضرورة إقامه 
وأمرهم بالصلاة وضرورة الخشوع» وإتهام الركوع؛ 
وحدد لهم أوقاتهاء وحث على حضور صلاة 
الجمعة؛ والغسل عند الذهاب إليها؛ وأكد فكرة 
التوحيد ونشره بين القبائل وإلا كان جزاؤهم القطع 
بالويرنك 0 ٠‏ وأكد أن التوحيذ من أهم صضنات 
المسلم.. كما علمهم فرائض الحج والعمرة وضرورة 
دراشة لقرآن الكرع» ومعرفنة الشريغة وجزاء السلم 
الجنة والكافر النار. 

وعاد في شرح القواعد الني تفرض فيها الزكاة 
على المسلم(37). . 

كانت تعاليم الدين الإسلامي لأهل البمن 
صريحه ا ل رسالة أرسلها إلى شرحبيل 
بن عبد كُلال وأخويه نعيم والحارث. . مع عامله في 
اليم غسمروق بن حرم الأنصاري» وقد تليت الرسالة 
على أهل البسمن؛ ذكر اسن والفرائض والديات 


والعقول» فقد جعل دية المؤمن مئة من الإبل إذا ققل 
عَمَدَاه وعن قطع الأنف كله واللسان والشفتين» 
وفي البيضتين والذكرء وفي الصلب وفي العينين 
الدية. ٠‏ وفي الرجل الواحدة نصف الدية؛ وفي 
المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي 
من الإبل: وفي كل إصبع اليد 
والرجل عسشر من الإبل» وفي السن خمس من 
الإبل».وفي الوضحة خمس من الإبل» وإن الرجل 
يقتل بالمرأق وعلى أهل الذهب أل دينار(38). 
خاتقة 

كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم اللبنة 
القوية الني قام عليها الصرح الإسلامي الشامخ؛ تقد 
بدأت معاهدة الشركين ثم قبول دعوته.. وفي 
رسائله كان يأذ الأمور بالتدريج فاللدين ييسر 
وسهولة؛ ويدعو إلى سبسيل ربّه بالحكمة والموعظة 
الحسنة والرقة واللين. 

بدأ بالعرحيذ والدعرة | إلى الواحد القنهار 
ومحاربة الأوثان؛ لأن الوثنية أسواً أتواع الذل 
والطغيان. . وأراد أن يرفع من فكر البشر ويسمو بهم 


المنقلة حمس ى عدشرة 


لدعوة الإسلا مية و مثلها 


في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم 
و كنيه وعهوده 


عن عبادة الشرك المادية سواء كانت وثمّاء أو أميرًاء 
أو ملكا إلى عبادة الديّان. ثم أتبعها بالصلاةة ثم 
بالزكاة وبعدها الحج. ومن الملاحظ أن هذه الرسائل 
تمتاز بأمور منها: 

- لطف العبارة ورقتها وسهرلة ألفاظها 
وسلاسة عبارتها. 

2- البعد من التصنع اللفظي لتكرن مفهومة 
لكل طبقات امجتمع الإسلامي. 

3 - دخول المصطلحات الإسلامية الجديدة 
كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والصدقة والمشرك 
والكافر والفريضة والسئة والنافلة والحسئة والسيغة 
والتفاق.. وغيرها من الألفاظ الإسلامية 
والمصطلحات التي لا يعرفها العرب ممثل ما اصطلح 
عليه الإسلام وإن كانت عربية. 

وقد اتخذ الخلفاء من بعد هذه الرسائل» 
وخاصة تلك التي فرض فيها التعاليم الإسلامية 
نموذجا يسيرون في هدية.. ويقدبسون من فكره 
الواسع وعقليته الكبيرة صلى الله عليه وسلم. 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري 


ومن استقرا اء مغاني 0 
على صفة فيها تصورء وظن وتحرك 

بحضور صورة وغياب أخرى» كد ذلك على 
أن هذا هو المعنى الوضعي الأولي الحقيقي 
للمادة. 

وكل هذه المعائي متوافرة في إحدى 
ملكات العقنء ولهذا سميت: خيلا على 
المبالغة» فكأنها محل كل خيال؛ لأن الشخيل 
عن طريقها. 7 

والتخيل والخيال في النض الأدبي اختلاق 
صور لم يشهدها الحس بذلك العركيب؛ وإثما 
كاتت صور أجزائها مما جرده العقل» 
واحتفظت به الذاكرة. 

ثم إن تلك الصورة قد تكون معقولة؛ 
بمعنى أن العقل لا يحيل وقوعها في الخارج؛ 
وقد تكون غير معقولة. 

ويعد كل من كولردج ووردزورث 
وغيرهما الف أثرَا من آثار الخيال.. ومن الفن 
الشعر.. ومعيار صحة هذا الرأي أو بطلانه أن 
يوجد نص شعري معتبر فنا وهو مجرد من 
عتاصر الخيال أو غير مجرد. 

وجمهور النقاد يقيدون مفهوم الخيال بأنه 
ما صدر عن وعي عقلي؛ فليس هو كخيالات 
النائم» وأن تكون تأليفة الخيال وتركيبيته 
معقولة» وأن تكون دالة. 

وهذا التقييد يدفع جماح قوم ثقلت 
أرواحهم؛ وتخثرت. شفافيتهم» فألغوا أهم 
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سحا الفن وهو الخيال» من أمثال جونسون 
وديكارت وهوبز ودريدن حيث عدوا الخيال 
تملكة فوضوية» وجعلره أم الجنون والأحلام 
والأوهام والحمى( 1). 

وكاد مجال الخيال لدى الكلاسيكيين 
ينحصر في التعبير امجازي» والصور الحسية 
الجرئية. 

قال أبو عبدالرحمن: التعبير المجازي إذا 
كان مأثورا من المسكوكات أصبح نقلاً لا 
فضل فيه خيال الشاعر. 5 

وكون التركيبة الخيالية دالة شرط يباركه 
أمغال وليم بليك الذي يعد الخيال رؤية 
مقدسة, والفيلسوف فشعه الذي قيد الخيال 
بوصف المنتج» والفيلسوف شيلنج الذي رأى 
الخيال فنا الوسيلة الأولى لإدراك أية حقيقة» 
وكيتس الذي يرى الخيال قوة قادرة على بلوغ 
الحقيقة القصوى» وشللي الذي مايز بين الخيال 
والعقل ممايزة توحي بأن الخيال هو مصدر 
المعرفة في الفن.. قال: إن العقل يحترم الفروق 
بين الأشياء بينما يحترم الخيال مواضع الشبه 
فيها(2). 

قال أبو عبدالرحمن: العقل يريد الحقيقة 
كما هي في الواقع فيحدد هويتها بالفوارق. 

والخيال يجنح إلى المضاهاة الفنية ياحداث 
عوالم فنية لها دلالتها على الحقائق العقلبيةة 
فيقيم عوالمه الخبالية بأوجه الشبه بين الأعيان 
الواقعية. 


قال أبو عبدالرحمن: ولي تحفظ في دعوى 
أن الخيال مصدر للمعرفة إذا فسرت هذه 
المعرفة على مذهب كولردج الذي يرى أن 
الإنسان بالخيال يعجاوز عالم الظواهر فيدرك 
كنه حقائق مغيبة.. ومن تلك المغيبات كنه 
حقيقة ربنا سبحانه وتعالى. 

قال أبوع بهل من المغيب عن حس 
الأديب قد يكون من جنس عالم الظواهر» وقد 
يكون من غير جنسه. 

فلين الجنة وزقوم النار ليس من جنس عالم 
الظواهر» وربنا سبحانه لا مثل له ولا شبيه ولا 
د 

إذن كيف يدرك الخيال حقيقة ما وراء 
عالم الظواهر من غير جنسها ومادته من عالم 
الظواهر ذاته؟! . 

ولكثنا قد ثعلم وجود ما وراء عالم 
الظواهر من غير جتسهاء ونعلم وصفه ياجمال 
من آثاره كعلمنا أن عظمة الكون صادرة عن 
خالق أعظم. 

ونعلم حقيقته بوصف من يوجب البرهان 
صدقه.. والله سبحانه نعلم حقيقته بالوصف 
من الخبر الشرعي الصحيح؛ وهو وصف لم 
يعتمد التشبيه والتكييف», وإنما أحال إلى الغاية 
في الوصف كالعلم بأن لله مطلق الحكمة» 
فيظل العقل بكل حيله الفكرية والخيالية قاصرًا 
عن إدراك كنه الغاية في الحكمة. 

أما ماغاب عن خس الآديب وهو من 
جنس عالم الظواهر إذا لم يحل العقل وقوعه 
فهو من امحتمل» فقد يقع كما تخيله الأديب» 
وقد يكون جما وقع ولم يعلم به الأديب وإما 

وسواء وقع في الماضي أو في المستقبل فلا 
يكون تخيل الآديب معرفة» بل مصادفة» وإنا 
مجال المصادفة في امحتمل. 

والمتخيل الختمل إذا تحقق شرطه يقع مثل 
قصة سلمون التي سيأتي الحديث عنها إذا 
حققت أحداثها التاريخية مع شخص معين 
(إذي عاطفة أبوية راغم أهله) وقعت كما 
تخيلها القاص.. وهذه هي صفغة الأدب 
الواقعي . 

والخيال ليس قاصرًا على التأليفية التركيبية 
من عناصر واقنعية؛ بل ققد يكون جزئيًا بأن 
تتخيل عيّنة واقعية؛ أو تتخيل صقاتها أو آثارها 


بغير ما هي معهودة عليه في الواقع» والعقل لا 
يحيل تصورها كما تخيلها الأديب كما في 
مسرحية املك لير لشكسبير. 

ففي هذه المسرحية نجد أن الألم العميق 
الذي يحس به الأب جعله ينشر الإحساس 
بالعقوق ونكران الجميل حتى شمل العناصر 
الطبيعية ذاتها. 

وقد ضرب كولردج المثال بهذه المسرحية 
في تعريفه الخيال. 

وخلع الانفعالات على الجوامد كثير في 
متجازات الأدباء. 

5-5 مذهب المجمال الواقعي مر 
الابلتاة مجاهد الثال بقصة واقعية كناهدا 
للجدلية في التنظير الأدبي للأديب الماركسي 
لوكائش.. قال: إن.قصة بدر نشأت «سلمون) 
في مجموعته القصصية «حلم ليلة تعب» يمكن 
أن تصور ما يقصده لوكاتش.. إن بطل القصة 
قد أغضب زوجته فتركت له البيت إلى أهلهاء 
وفي اليوم الثاني حمل معه علبة سلمون وخيرا 
وزيعونًا لكي يتناول طعام غدائه ثهء وأثناء الأكل 
أخذ يقرأ في الصحيفة. . يقرأ عن اكتدشاف 
إشعاع ذري في بحر اليابان» وأن الأسماك 
تلوت بالإشعاع:؛ فتوقف عن الأكل؛ وقراً 
على علبة السلمون أنها صنعت في اليابان» 
فشعر بانقباض» ولم يواصل؛ وشعر بوحدة 
شديدة وخوفب حشية أن يأكل أولاده 
السلمون ذا الإشعاع الذريء فيقرر أن يصالح 
زوجته.. إن المشكلة الخاصة عنده أوصاته إلى 
المشكلة العامة» وهذه المشكلة العامة أرجعته 
إلى مشكاته الخاصة ولكن في ضوء جديد.. 
إن الإنسان لا يمستطيع أن يكون وحيدًا 
ويتكشف جوهره (التضامن البشري).. وعلى 
هذا نجد لوكاتش ش يقول في كتابه دراسات في 
الواقعية: إن ا الأدب العظيع هو العالم 
المشعرك للناس الأيقاظ الذي تحدث عنه 
هيرقليطس. . فمن دون وعي يقظ للواقع لا 
يمكن أن تصاغ أية سيماء فكرية.. ومن دون 
سيماء فكرية لا تنهض أية شخصية أدبية إلى 
ا مستوى الذي به تسمو في حيوية تامة للفردية 

على الصدفة(3) البليدة للواقع اليومي وترتقي 
إلى الرتبة الأموذجية فعلاً. 

قال أبو عبدالرحمن: هي واقعية؛ لأن 
عناصرها من الواقع» ولهذا فالعقل لا يحيل 


وقوعها ويجوزه.. وإما يطلب تعينها 9 أنها 
حادثة لئاس من البشير) بالتوثيق التاريخي 
وهي متخيلة؛ لأن تركيب الحادثة من تلك 
العناصر الواقعية تركيب من صنع الخيال. . لأن 
صاحب الحادثة لم ينقل من الطبيعة حدنًا وقع 
بهذا التعيين.. وهذا هو فرق ما بين واقعية 
الحدث» وواقغية الأذب. 
٠‏ والعنصر الجمالي فيها على أنها قصة- 
بغض النظر عن العناصر الجمالية في الصياغة - 
الندرة؛ لأنها لو وقعت لكانت مثيرة ة لندرتهاء 
مبهجة لمفاجاتها. . أما وهي خيال أدبي فقد 
اي أهم عنصر جمالي» وهو المضاهاة 


وقد يسأل سائل فيقول: التعبير بالمضاهاة 
الذي اخترته هو البديل عن قولهم: الخلق 
الفني.. فأي لق ها هنا يعسم بالمضاهاة؟.. 
إن العناصر نقل طبيعي لما حدث ويحدث» 
والحادثة المنخيلة لا معهود لها بذا التعيين في 
معارف القاص؟!. 

قال ارو عبد الزحمن: المماهاة د 
مشابهة؛ وتكون ثمائلة. عد 
الوجود وقائع يتنازل فيها الإنسان لأجل غيرة 
بدوافع منها العاطفة الأبوية كما في قصة 
سلمون المتخيلة» فهي محاكاة لتلك الوقائع. 

إذن كيف يكون الخيال مصدر معرفة؟!. 

الجواب أن الخيال وسيلة تعبير عن المعرفة 
الواقعية؛ وليس مصدرا لها وهو مصدر ثراء 
للرصيد الأدبي والفني بما يوجده من صور 
وأنماط شبيهة بالواقع. 

وقال 0 مجاهد: : «التخيل القدرة 
على إدراك العلاقات بما يساعد على إبراز 
الأفكا ر الجديدة» كما أن له القدرة على إيجاد 
تناغم بين جميع عناصر العمل الفني من ناحية 
المضمون, وناحية الشكل» وهو عنصر شغل 
دارسي الجمال كثيراً رغم أنه هو القدرة نفسها 

على التشكيل)(4). 

0 أو هنال تسن الخيال تحوير في 
الواة قع كالجمع بين الأضدادء أو محاكاة له من 
خلال أوجه الشبه. 

أما القدرة على إدراك العلاقات فتلك 
لماحية حسية فكرية من كبد الواقع وليست من 
الخيال في شي*. 

وقال الأسيتاة مجدي وهبة وزميله: «ومن 


التعريفات امختلفة ابي أعطيت لهذا المصطلح 
عبور العصور: 

1 القدرة المسؤولة عن استحضار الصور 
المرئية مفردة أو مجتمعة في الذهن. : 

2 - القدرة على توليف هذه الصور تولِيقًا 
جنابًا. 

3 القدرة على توليفها توليقًا خادعًا 

4 قدرة الفنان على إسقاط مشاعره فوق 
موقف أو شخصية إسقاطًا ينتج عن العفاعل 
المتعاطف معهما. 

5 الملكة التي ت 

رموز للمفهومات امجردة. 

6 - المرادف الشعري أو الفني للحدس 
العصوفي. 
7 - قدرة الإنسان على تشكيل ما لا 
شكل له من غير تدخل من ناحيته) (5) . 

قال أبو عبدالرحمن: تصور الواقع بخللاف 
تخيل غير الواقع ‏ ما يحتمل وقوعه؛ وما لا 
يحتمل - .. وبما أن من أعمال العقل التصور لما 
وقع السصحيق لمالم يمع وبما أن هذين 
العنصرين من أعمال الخيال جعل اتتصور 

ا الثاني 3 أعمال الخيال الأدبيي» 
وهو مادة الأدب الواقعي 

والتعريف الرابع من سمة الرومانتيكيين في 
لع مهاعم على محال الكون 

واتتعريف الخامس ليس من الخيال في 
شيء» بل هو عمل فكري» ومواضعة لغوية 
وادبية. 

والنعريف السادس مشروط بصحة المعرفة» 
فيكون وصولاً إلى الحقيقة مباشرة بلا وسائط» 
ولا دخل للخيال في ذلك. 

والتعريف السابع يدخل مشالاً للتعريف 
الرابع في عنصر خيالي واحد. 


تمكن الذهن من إبداع 


الهوامش 


1- انظر مخلاً: كولردج لمحمد مصطفى بدوي ص 48 49: 
طبع بالقاهرة سنة 8 95 1م. 

2 فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ص 7 7, ومن مصادره دفاع 
عن الشعر مقالة لشيللي. 

3 الصراب: مصادفة. 

4 - دراسات في علم الجمال ص0 4. 

5 - معجم ا مسطلحات ص 91. 


737317 َ7َلإلإلل” 0 00022520999592 
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أها بالنسبة لعدد العرب الذين هاجروا إلى 

أوروبا وأمريكا الشمالية, فلا يمكن تقديره 

تقديرًا صحيحاء وإن كانت بعض الإحصاءات تفيد 

أن الأعداد المهاجرة منهم إلى تلك القارات والبلدان 

بعد سنة 1950م تشراوح أرقامها ما بين 6 و10 
ملاين(2). 

حجم الظاهرة وخصائصها 

تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان 

الصناعية الجاذبة للأدمغة والكفاءات العربية ذات 

التتخصصات العلمية الدقيقة في فروع العلوم 

التطبيقية والاساسية. ففي الحقبة ما بين 1962 
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6م هاجر إلى الولايات الحدة أكثر من 
(23) ألقا من الاختصاصيين الفنّين والمهندسين 
وعلماء الطبيعة والأطباء العرب» منهم: 31,4 
من مصر و24,4/ من لبنان» و11,8/ من 
الأردن وفلسطين» و9,3/ من سورية؛ و8,2/ من 
العراق» و14,9// من المغرب وليبيا وبلدان عربية 
أخرى. وكان 71,2/ من مجموع هؤلاء 


المهاجرين من الاختتصاصيين والفنيين؛ و1 ,1/14 
من الأطباءء و10/ من المهندسين؛ و4,7:/ من 
علماء الطبيعة. وفي عام 1989م وحده على 
سبيل امثال ‏ سمح بدخول 18094 مهاجرًا عريًا 


إلى الولايات المتتحدة, منهم 9,6/ من التقنيين 
والمتخصصين(3). 

وتجنذب الولايات المتحدة كفاءات عربية من 
تخصصات أعرق: وخاصة من علماء الاججماع 
وأساتذة الجامعات. ففي الحقبة ما بين 1966 
و1977م هاجر إلى الولايات الدحدة 347 من 
علماء الاجتماع العرب» منهم 8 من مصرء 
و51 من لبتان» و38 من الأردن وفلسطين» و36 
من سورية؛ و33 من العراق» و13 من ترتس» و7 
من المغرب» و6 من الجزائر» و3 من السودان» و2 


من كل من اليمن والمملكة العربية السعودية(4). 


وفي عام 1976 هاجر | 3 الولاياتث المتحدة 4 من 
أسائلة ومدرسي الجامعات العريية) منهم 15 من 
مصرء ومثلهم من لبنان» و3 من العراق» ومثلهم من 
الأردن وفلسطين» و2 من المغرب, و6 من كل من 
سورية والجزائر والسودان وليبيا والكويت والإمارات 
العربية(5). 

وتجتذب أيضنًا كندا والبلدان الأوروبية» ولاسيّما 
فرنسا وبريطانيا: أعدادًا كبيرة من الكفاءات العربية 
اللخصصة. ففي الحقبة ما بين 1959 - 1973م 
بلغ نصيب كندا من هذه الكفاءات 33789: 
منهم: 16146 من مصرة و11730 من لبنان» 
و1913 من سورية» و4 آلاف من العراق والأردن 

لون. وكان من بون المهاجرين من مصر وسورية 

ولبئان 824 من المهندسين) و806 من الأساتذة 
والمبعوثين الجامعيين» و763 من الأطباء؛ و3024 
من الفنئين(6). وفي عام 1976م هاجر إلى كندا 
0 من أصحاب الكفاءات العربية منهم 81/ 
من اللبنانيين. وخلال المدة 5 1966-2 
هاج ر إلى فرنسا 2860 من الفنيين والمهندسين 
وعلماء الطبيعة العرب من سورية ولبنان والعراق 
ومصر وفلسطين: وخلال عقد السبعينيات كان عدة 
من اجتذبتهم فرنسا من أصحاب الكفاءات العربية 
يتراوح ما بين 25 و30 أُلقار7). 

ومن القنوات الرئيسية لهجرة الكفاءات العريية 
إلى البلدان الغربية؛ الطلاب العرب المسجلون في 
الجامعات الغربية» ولاسيما من المبعوثين الذين ترسلهم 
الجامعات العربية لاستكمال دراساتهم العليا 
بالولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى؛ ولا يعود 
قم > كبير من هؤلاء إلى بلدائهم الأصلية لمات 
شتى؛ من أبرزها حصولهم على فرص عمل متميزة في 
البلدان المضيفة يندر توافرها في البلدان العربيية عامة 
والكثيفة ا منها خخاصة. ومن أكثر 
البلدان العريية معاناة من هذه المشكلة مصرء التي قُدّر 
عدد من تخلّف من مبعوثيها في العودة إليها منذ 
بداية الستينيات وحتى يناير/ كانون الثاني 1975 ب: 
(940) مبعونا؛ أي بنسبة 1,12 من مجموع البعوثين 
خلال تلك المدة» البالغ 7760 مبعونًا. وتركر معظم 
هؤلاء في الولايات المتحدة وكتدا وفرنسا وبريطانيا. 
كانوا في معظمهم من ا شتخصصين في الهندسة 
والطب والأبحاث الزراعية. وخلال المدة من 1970 
- 1980م لم يعد إلى صر نحو 70/ من مبعوثيها 
في الولايات المنحدة الأمريكية(8). 


لتقد أقامت الجاليات العربية الكبيرة في أوروباء 
وكنداء والولايات اللتحدة الأمريكية (التي يبلغ 
تعدادها زهاء 10 ملايين نسمة)» بل تحتية ثقافية 
واقتصادية) واجتماعية ملموسة. وبا أن هذة 
الجاليات تعيش في مناخ ثقسافي مُحفْر فإن ذلك دفع 
بعض الخبراء إلى توقّع أن يجاوز إنتشاجها الفكر: 
والثقافي في سنة 2000 إنتاج البلدان العربية(9). 

العرامل الذافعة للهجرة 

لا تُعرى هجرة الأدمغة العربية إلى عامل واحد» 
أو سبب وحيد بذاته» بحسبان أن امهاجرين ينتمون 
إلى مجتمعات؛ تخضع مع بدورها إلى شبكة متداخلة 

من المؤثرات والاتجاهات. ٠‏ ؤمن 0 فَإِن المهاجرين 
تدفعهم وتجذبهم قرى وعوامل كثيرة ومتنوعة» افق 
الدارسون على تصييفها في زمرتين: زمرة القفوى 
«الدافعة) التي تنشأ في البلد الأم» أي قوى الدفع 
الداخلية (امحلية)؛ وزهرة القوى «الجاذية) الموجودة أو 
المعروضة في البلدان المضيفة (القوى الخارجية). أما 
الحجم النسبي والنوعي للعوامل (الدافعة) ووالجاذبة»» 
فإنه يختلف من بلد إلى آخرء ومن ظرف إلى آخبرء 
ومن شخص إلى آخر. بيد أن العوامل «الدافعة) 


للهجرة ندور حول ما يلي: 
1 - التعليم والبحث العلمي: تعد إشكاليات 
الععليم والبحث العلمي من العوامل الطاردة 


للكفاءات العربية باتجاه البلدان الغربية؛ إذ يلاحظ أن 
مناهج التعليم في العديد من البلدان العربية ولاسيما 
على الصعيد الجامعي» بما تتضمنه من معارف 
واتجاهات غربية تعد الفرد لبصير أكثر انبهاراً ودراية 
بالغرب وإنجازاته الحضارية. ومن هنا قد يتطلع حال 
تخرجه إلى البحث عن فرصة للهجرة إلى بلد غربي» 
حيث يجد مجالات خصبة لتطبيق ما تعلمه في 
ميادين الطبيعة والذرة والإلكترونيات» والطب» 
والتقئيات وغيرها. ويساعد على ذلك تراكم 
يعوقات البحث العلد في البلدان العربية عموماء ثما 
يفسر - ضمن عوامل أخرى - ارتقاع نسبة المهاجرين. 
العرب من العلماء التخصصين والفنيّين. ومن هذه 
المعوقات(10): 

- ضعف فاعلية المراكز العلمية والبحثية العربية» 
على ضخامتها العددية (نحو خمسئة مركز)) 
واقتصار دورها فعليًا على كونها مجرد «مظهر من 
مظاهر التقدم»» ولاسيما في ظل عدم تنظيم البحوث 
العلمية بصورة منسقة ومرتبطة بالتدمية والاحتياجات 


الحيوية للمجتمع. 


-ضعن- إن لم يكن غنياب ‏ حرية العلماء 
والباحئين في البلدان العربية في 
بحوثهم والتعبير عن أفكارهم ومناقشتها بحريّة؛ مع 
ما تمثله هذه الحرية من أهمية حبوية في تقدم البحث 
العلمي وازدهاره. 

- تنفق الدول العربية مبالغ قليلة على البحث 
العلمي؛ وهو لا يتجاوز 0,5 بالممة من دخلها 
القومي» في حين أن الدول المتقدمة تنفق أكثر من 2 
بالمثة من دخحلها القوبي على البحوث المانية وجدها. 
أما الإنفاق على البحث العلمي لكل فرد من السكان 
فهو لا يزيد على 2,4 دولار» في حين أنه يتراوح ما 
بين 50 و100 دولار للدول المتقدمة(11). 

- مع أن بعض الدول العربية حققت معدلات 
عالية لادمو في الإنتداج العلمي بلغت 11 بالمثة, إلا 
أن ثمو الإنتساج العلمي العربي منخفض بشكل 


عام(2 1). 
العمل والأوضاع 


اختيار موضوعات 


2 فرص وظروف و 
الاججتماعية: حيث يعاني عدد لا بأس به من 


. أضحاب الكفاءات العلمية والاحتصاصات الدقيقة 


في البلدان العربية؛ ولاسيما في بداية حياتهم 
العملية؛ من انخفاض دخولهم ومستوياتهم المعيشية 
مقارنة بفقات اجتماعية أخرى أفلّ علمًا وثقافة؛ مما 
لا يوفر لهم ما يلزم للتشرع للبحث العلمي من شعور 
بالرضا والاستقرار النفسي والاجتسماعى. ويضاعقف 
من خطورة ذلك أن معظم هؤلاء عادة مايتم 
إلحاقهم بأعمال ووظائف لا تشفق مع خبراتهم 
وتخصصاتتهم العلمية. وحتى إذا ما عينوا قي 
وظائف ملائمة؛ فإن قدراتهم على الإنتاج والعمل 
اللبدع عادة ما تتأثر سلبًا بالتعقيدات الإدارية 
(البيروقراطية) والعلاقات التقليدية في الأجهزة التي 
يعملون بها(13). , . 
وفي كثير من اللحالات لا تعر هجرة الفنيين 
النخصصين العرب إلى البلدان الغربية عن ضآلة 
فرص العمل الفعلية التي كان يمكن توفيرها لهذه 
الكفاءات العربية بقدر ما تعبر عن سياسات رسميّة 
أو (سروقراطية) في الاعتماد بصفة رئيسة على 
الخبرات الفنية والتقنية الغربية. وهو ما يعني» بعبارة 
أخرى؛ أ أن هذه السياسات توفر فرص عمل 
للأجانب على حساب أصحاب الكفاءات العرب» 
لأنّ ازامر الح لا يطرب»ء كما يقول المثل. وفي 
هذا السياق تؤكد دراسة عدربية حديثة أن غالبية 
البلدان العربية تفضل؛ عقود (تسليم المفتاح). فهذه 
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الطريقة توذّر عمولات ممتازة وصنع قرار مركزي رفيع 
(معزّزة بدلك نفوذ بضعة أشخاص). وهي لا تتطلب 
أيضبًا تظوير قدرات تقائية وطنية.. فالتاثيبر الرئيس 
للفساد هو في اختيار المشروعات والطريقة التي تطَل 
بها, وهذا الشكل للسلوك لنتقاي. يفضل استيراد 
المتتوجات والخدمات؛ وهكذا تُصِدَر الوظائف» 
وتُعرقل تدمية الهبيئات العلمية ‏ الإنتاجية الوطنية. لقد 
اشترك محيط غير ملائم للعمل وتسهيلات أدنى من 
المستوى المعياري» مع تشديد كبير على استيراد 
الخدمات الأجنبية ‏ كلها ممًا ‏ في تخفيض سوق 
العمالة بالنسبة إلى الطاقة البشرية الرفيعة 
المستوى(14). 

3 - البيئة السياسية: تشكّل الظروف والمؤثرات 
السياسية وإشكالياتها ومنعكساتها قوة طاردة 
للكفاءات العربية باتجاه البلدان الغربية الأكثر استقرار 
وانفتاحًا ومراعاة لحقوق الإنسان السياسية والفكرية. 
وتتزايد بواعث الهجرة ار وضغطًا في خالات 
الراريئ خسرت لاقي 
تكون القوى الطاردة من القوة» بحيث يغدو 


هلية. وفي بعض الحالات 


العربية بوصفها حافرًا للهجرة. 

- رد 25,5/ بالإيجاب, و20,2/ بالنشي» 
و45,3/ بعدم العلم» على سؤال عن أثر غياب 
الحريات الفكرية والسياسية في هذه البلدان في 
الدفع للهجرة. 

- رد 20,1/ بالإيجاب» و17,1/ بالنفي» 
و62,8/ بعدم العلم؛ على سؤال يتعلق بعدم 
الرضا عن النظام الاجتماعي في البلدان العربية 
بوضفه سيا للهجرة. 

العرامل الجاذبة إلى البلدان الأجنبية 

لايمكن أن تحدث الهجرة مالم تكن بلاد ما 
قادرة وراغبة في استقبال الشخص الذي يدفع أو 
يضطر للاتجاه بصفة مؤقتة أو دائمة إلى خارج 
بلده. وفي الأحوال كلها إن عدد العلماء 
والباحثين من العالم الثالث الذين يحاولون الهرب 
إلى الدول الغربية يتسجاوز كشيرًً حاجات تلك 
الدول. 

إن الوفرة الصرف من مهاجرين محتملين من 
الكبرء بحيث إن البلدان المضيفة أخذت تعيد النظر 

باستمرار في قوانينها 


من عوامل جدب الأدمغة العريية إلى الثعاقة باليجرة لإثارة 


التندفق تبعا لاحتياجاتها. 


بلاد الغرب وجود المحيط العلمى الأكشر ,ند كاد لسداشري 


للمهاجرين إلى الولايات 


تقدما والذى يشجع على مسواسطة .ب لأريكيةني 


البعت والتجريب وازدياد الخبرة 


المهاجرون الاجكين)؛ أو امبفجرينا بدلا من أن 
يكونوا مجرّد كفاءات مهاجرة؛ وهو ما ينطبق بوجه 
خاص على الفلسطينيين والعراقيين. 

ولإدراك أثر هذه العوامل السياسية في هجرة 
الكفاءات العرب ببة: قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
نتائج دراسة أجرتها في عام 3م المؤسسة 
الوطنية للعلم) الأمريكية على عيّنة من 8 آلاف من 
أصحاب الكفاءات العربية تمن هاجروا إلى الولايات 
المنحدة في المدة ما بين 1969-1964م: مع التركيز 
على المقيمين منهم في ولاية «كاليفورنياك» فقد 
كانت إجابات هؤلاء العرب على الأسئلة الواردة فني 
استمارة البحث على النحو التالي(15): 

- رد 37,5/ من أفراد العيّنة بالإبجساب 
و16,8/ بالنفيء و45,7/ بعدم العلم على سؤال 
يتعلق بكراهية البيئة والأوضاع السياسية في البلدان 
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السبعينياث. 

أما بالنسبة للمزايا والمشجعات التي تنوافر في 
البلدان الغربية» بحيث تشكّل عوامل «جذب» 
للأدمغة والكفاءات العربية» فيمكن إيجازها كما 


1 - حيط العلمي الأكثر نقدما الذي يحقّر 
على مواصلة البحث والتجريب وزيادة الخبرة» 
حيث إن ظروف العمل في البالدان المتقدمة تُعَدَ 
بحق وسيلة لتحقيق الطموحات العلمية) بما توفره 
من فرص البحث العلمي والاشتغال في ميدان 
الشتخصّص. فمثلاً تشجع الولايات التحدة 
الأمريكية؛ بصفتها مجتمع مهاجرين؛ امنصاص 
الوافدين الأجانب ودمجهم. وبفضل حجمهاء 
وغناها» وحيوية اقتصادهاء وتنوع قوانين الولايات» 
والفرص المتاحة» فإن لها تأثيرًا في أنناط الهجرة 
العلمية تحديدًا..,وحلال الأربعين عام المنضرمة 


فضّلت قوانين الهسجرة الأمريكية خريجي الجامعات 
واللاقات البشرية الشخصصة. حيث تستقبل 
الولايات المتحدة سنويًا زهاء 45 أُلقا من العلماء 
والفنيين والعمّال المشخصّصين. وتُسِيّن الدراسات 
والإحصاءات التوافرة أن تركيية المهاجرين من 
أصحاب الكفاءات إلى الولايات المنحدة الأمريكية 
تنّجه بصورة كبيرة نحو العلوم التطبيقية والأساسية: 
نحو 15 بالكة هم علماء ومهندسو كمبيوتر؛ و35 
بالمجة هم في مجال العلوم الطبية (أطباء صحة: أطباء 
أسنان ممرُضون؛ خبراء في المداواة)؛ و4 بالمكة هم 
علماء طبيعيات: و15 بالمة هم مدرسون (مدارس» 
كليات؛ جامعات). 

ويبلغ عدد علماء الاجتماع نحو 1,5 بالحة؛ 
والكتّاب والفتّانون ومقدمو البرامج يبلغ عددهم 10 
بالدة؛ والعمال الديئيون(؟) عددهم 3,5 بالة؛ 
وعدد التقئيين 9 بالمثة؛ وا محامون والفضاة تحو واحد 
بالمئة؛ واحاسبون عددهم 6 بالمثة. 

هذه السياسة التي تنبعها الولايات المتحدة 
الأمريكية لنفضيل المهناجرين المشخصصين ققد 
اعمّسدت ني معظم البلدان الأوروبية وكذلك في 
كنداء واستراليا؛ وسواها من البلدان. وتشيير 
إحصاءات الهجرة الفرنسية إلى أن نسبة ما يُسمَى 
«الكوادر والتتقنيون) ازدادت في السنوات العشر, 
الأخيرة إلى نحو 20 بالمثة من مجموع المهاجرين 
إلى فرنسا(6 1). 

2 ساد الترقية والترفيع في البلدان الغربية 
على - 3 بحت اء تج وجدواه الاقتصادية 
والتطبيقية ومردوده المادي بالدرجة الأولى. 
وللمقارنة فققد أظهرت دراسة لليونسكر بأن 
الإنتاجية العلمية في الوطن العربي متانية جدًا. فقد 
كان هنالك على سبيل المثال سبعة آلاف باحث» 
وكان من المتوقع أن ينتج هؤلاء ما بين 8000 
و14000 بحث سنويًا » غير أن النشور فعلاً بلغ 
7 بحمّاء أي في حدود 10 بالمفة من 
المتوقع(17). 

3- توافر الحرية السياسية والفكرية والاجتماعية؛ 
واحترام حقوق الإنسان في البلدان الغربية» بصورة 
تحفر على اجتذاب المثققين والأطر العلمية والفنية 
والاصاصية من بلدان العالم الشالث» التي تشكر 
نُخبها الفكرية من ممارسات سلبية كثيرة بحقها في 
هذا المجال (في بلدانها الأصلية). 

4 المستوى المسيشي الجيد الذي يحققه الفرد 
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والضمانات الاجتماعية؛ والخدمات اليومية» ووسائل 
الاستهلاك والرفاه المادي وتسهيلاته. 

وهكذاء فإن عوامل «الجذب) في البلدان الغربية 
مختلفة ومتنوعة؛ منها العلمية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية وغيرها. 
لكن العوامل والْحفّزات الاقتصادية تحتل مكانة مؤثرة 
ب الكفاءات العلمية والفنية والاختصاصية في 
الدول الأكثر فقرا؛ والأشخاص الأكثر تأثرًا بهذه 
العوامل هم الأفضل إعدادًا وتأهيلاً والأكثر خبرة 
في تسيير أجهزة الإنتناج والتعليم والتدريب في 
بلدانهم الأصليّة(18). 

تكاليف هجرة الأدمغة 

يرى أغلب الدارسين لهذه المشكلة أن الآثار 
المترتبة على (تزيف الأدمغة)؛ أو (هجرة العقول) 
كبيرة وباهظة التكاليف بالنسبة لدول العالم الثالث 
عموماء وللدول العربية خضوضاء ومنهاء 

1 إن حسارة الطاقة البشرية المتخصصة 
تخفض القدرات الفكرية في البلاد المعنية؛ وتشلٌ 
الجهود الوطنية لحل المشكلات الحلية. 


البلدان الغربية على واقع التنمية الاقعصادية 
والاجتماعية العربية ومستقبلها نحسبء ولكنها تمتد 
أيضًا إلى السعليم في الوطن العربي؛ وإمكانات 
توظيف مخرجانه في بناء قاعدة تقنية عربية 
وتطويرها. ومن هذه الاثار(20): 

1 ضياع الجهود والطاقات الإنتساجية والعلمية 
لهذه الكفاءات العربيّة التي تغذّي شرايين البلدان 
الغربية: بينما تحتاج الننمية العربية إلى مثل هذه 
الكفاءات في مجالات الاقتصاد والتعليم» والصحة» 
والتخطيط الحضري؛ والبحث العلميء والتقانة. 

2 تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي 
أنفتت في تعليم هذه الكفاءات وتدريبهاء والتي 
تحصل عليها البلدان الغربية من دون مقابل تقريًا. 
ففي نهاية عام 1980م قدّرت دراسة عربية هذه 
التكاليف بنحو 227 ألف دولار للمهندس» و198 
ألف دولار لعالم الطبيعة؛ و535 ألف دولار 
للطبيب. وقدّرت ما منيت به البلدان العربية من 
خسائر خلال عقد السبعينيات بسبب هذه الهجرة 
بأكثر من 11 مليار دولار(21). 


تقديم الامتيازات المالية والاجتماعية والمراكز 

المرموقة في مؤسسات البحث العلمي يساعد على 

استعادة الكفاءات المهاجرة. وهو ما حققته بنجاج 
المملكة العربية السعودية ودول أخرى غيرها 


2- تُفقد البلاد قدرتها على تحليل مشكلاتها 
والقدرة على التخطيط بفاعلية. 

3- تفقند البلاد موردا خلأقًا وحيويًا وأساسيًا 
بالنسبة إلى تطورها. 1 

4- إن تزايد البطالة في أوساط المواطنين ذوي 
الطاقة العلمية الرفيعة؛ والمتزايدة بسرعة في الوطن 
العربي» مع فرص الهجرة التي تنخفض باتجاه الغرب 
(بالنسبة للفلسطينيين» والسورثين» واللبنائيين)» 
ستضاعف ولا ريب التوترات السوسيو ‏ سياسية 
(الاجتماعية السياسية) في البلدان العري ببة في 
المستقبل المنظور. وفي عدة 0 عربية؛ بلغت 
البطالة في أوساط الطاقة البشرية من ذوي الكفاءات 
والاختصاصات المهمة وحمَلّة الإجازات الجامعية 
5 بالحة أو أكثر(19). 

ولا تقتصر آثار لانزيف الأدمغة العربية) باتجاه 


3- من اللآفت للانتباه أنه في مواكبة ازدياد 
معدلات هجرة الكفاءات العربية إلى البلدان الغربية 
يزداد اعنماد غالبية البلدان العربية على الكفاءات 
الغريبة في ميادين شئّى, بتكاليف اقتصادية مرتفعة 
ولع يها في كثير من الأحبان. وتشير إحدى 
الدراسات العربية في هذا السياق إلى أن ميالغة 
الشركات الغربية في أسعار بيع السلع الرأسمالية 
والهندسية والخدمات الاستشارية والتقنية للبلدان 
العربية تؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف إنشاء 
المشروعات الصناعية العربية بنسبة تتراوح بين 200 5 
0 مقارنة بالأسماز الدولية» وأن قيمة ة الارتفاع 
في هذه التكاليف خلال المدة ما بين 1975 - 
0م بلغت 25 مليار دولا أي أكثر من 
إجمالي الإنفاق العربي في مجالات التعليم 
والبحوث والعقانة في المدة من 1960 - 


إلى متى ؟ 


84 22(1). وبعبارة موجزة؛ فإن البلدان العريية 
تتحمل بسبب هذه الهجرة حسائر مزدوجة: أي 
ضياع ما أنفقته من أموال وجهود في تعليم 
الكفاءات العربية المهاجرة وإعدادها وتدرييهاء 
ومراجهة نقص الكقناءات أو بالأخرى سو, 
استغلالها والإفادة منها من طريق استيراد 
الكفاءات الغربية بتكلفة كبيرة. 
جهود ومفحاولات.. ولكن! 

في مواجهة سابيات هجرة الأدمغة والكفاءات 
العربية إلى البلدان الصناعية» بُذلت جهود من 
جانب بعض الدول العربية وحكوماتها لاستعادة 
بعض العناصر المتميزة من هذه الكفاءات» أو 
للاتتقاع منها بصورة واقعية خلال ورجودها في 
البلدان المضيفة؛ وذلك عبر مسالك متنوعة 
منها(23)ك 

1- تقديم الامتيازات المالية والاجتماعية والمراكز 
المرموقة في أجهزة البحث العلمي ومؤسساته وهو 
اتجاه لجأت إليه بنجاح ملحوظ المملكة العربية 
السعودية» ودولة القاراك العربية المنحدة؛ ودولة 
الكويت, وليبيا (إلى حد ما). 

2-الاسعفادة الننسبية من الكفاءات والأطر 
البشرية العلمية المهاجرة» من خلال تنظيم مؤتمرات 
للمغتريين في الوطن الأم وركر نا تقر به اوري في 
العقد الأخبر بصورة دورية ة وفعالة)؛ وطلب 
مساعدتهم وخبراتهم؛ وتبادل المشورة معهم) سواع 
بصدد الاطلاع على أحدث وسائل المعالجات الطبية 
والدوائية» أو بصدد نقل العقانة (التكنولوجيا) 
العلمية» أو حنى بغرض المشاركة المالية والاقتصادية 
في تنفيذ واستثمار بعض المشاريع الحبوية. 

3- التعاون سواء على صعيد قطري أو عربي 
إقليمي مع منظمة «اليونسكو؛ لإقامة مشروعات 
ومراكز علمية بغرض تكوين كفاءات عربية خبيرة 
للتخفيف من حدة سلبيات هجرة الأدمغة 
والكفاءات العربية إلى البلدان الغريية؛: وكذلك 
لاجتذاب بعض الكفاءات المهاجرة الإشراف على 
البحوث والمشاركة في السدوات والمؤتمرات التي 
تتطلبها هذه المراكز. ومن نشاطات «اليونسكو) في 
هذا الصدد: إنشاء مركز الإسكندرية للدراسات 
العلمية عام 1972م؛ ومركز الدراسات العليا 
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هجرة 


[77777-هققال رمن يري.. 


الهندسية المتقدمة بجامعة القاهرة؛: ومشروع التبادل 
الإقليمي لأساتذة كليات الهئدسة في العام 1979 - 
0 ومعهد الجبولوجيا التطبيقنية في جدة 
بالمملكة العربية السعودية؛ والمدرسة الوطنية للأشغال 
العامة في الدار البيضاء بالمغرب» ومحطة البحوث 
المائية في وادي مدني بالسودان» واللشروع العربي 
للبحوث الكيمياوية في عام 1978م؛ فضلاً عن 
جهود «اليسونسكو 5 تنظيم مؤثمر وزراء الدول 
العربية المسؤولين عن تطبيق العلم والتقانة لأغراض 
التنمية؛ الذي عقد في الرباط في آب/أغسطس 
6م والذي أقرٌ خطة عمل علمية عريية» 
وأوصى بإنشاء الصندوق العربي للعلم والتكنولوجيا. 

ولكن يُلاحظ بصفة عامّة أن الجهود الرسمية 
الغربية: عبر المسالك الثلاثة السابقة وغيرها؛ سواء 
للإفادة من الكفاءات العربية أو تشجيعها على 
العودة» لم تحقق كثيراً من التسائج المرجوة منهاء أو 
بالأحرى شابها قسصور من الممكن إعسادته إلى 
الأسباب التالية 

1 - خشية فريق من المهاجرين العرب من العودة 
النهائية إلى بلدانهم العربية - بالرغم من الحنين 
والارتباط العاطفي - والرغبة في المشاركة في تطور 
الوطن الأم وتنميته؛ خوفا من عواقب التقابات 
السياسية. 

,2 - عمق اندماج أعداة كبيرة من هؤلاء 
المهاجرين العرب في امجمعات الغرية» وتجنسهم فى 
كدير من الات بجنسياتها وزواجهم من نسائها 
وتشبعهم وتشبع بع ذريتهم بثقافتها وقيمها ومفاهيمها. 
ناهيك عن الانفصام بين الأجيال (ذات لاجرل 
العربية) المولودة في الغرب وقضايا البلدان العربية 
وهمومهاء ومتطلبات تنميتها وتقدمها. 

3 عدم تمرك حكومات البلدان العربية في إطار 
جماعي شابل (جامعة الدول العربية) لدعم 
المهاجرين العربء الذين مازالت علاقاتهم الوجدانية 
والعاطفية قوية بالوطن العربي وقضاياه المصيرية؛ 


لشم لتمكينهم من تشكيل قوة ضاغطة على صانعي 
0 البلدان الغرية ني مبواجهة القوى 
المعادية» مثل: الصهيوئية والنازية الجديدة والمنظمات 


والجماعات العنصرية المعادية للأجانب» والتي تنزايد 
عدذًا وقوة وشراسة وعنقّا. ومن الجدير بالذكر أن 
الجاليات العربية 3 دول أمريكا اللانينية بصورة 
در أوزويا والولايات المشحدة الأمريكية 
طوّرت في أماكن تجمّعاتهاء وبصورة ذاتية» ثقافة 
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واسعة موجهة بكشافة شطر الوطن العربي. ولقد 
أنشأت معظم الجاليات العربية في الخارج جمعيات 
ومنظمات متخصّصة لدعم علاقاتها بالوطن 
العربي . وترقد هذه الأنشطة محاضرات؛ ورحلات 
جماعية؛ زمسارح؛ وجمعيات خيرية؛ وصحف» 
ومساجدء ومراكز أخرى للتشساط الديني: 
وجمعيات ثقافية» وأندية؛ ومعارض فنية... إلخ. 

ومن هنا إن استراتيجية المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» (412500) في حطتها الشاملة 
من (أجل تنمبة ثقافة عربية)؛ طالبت وأوصت 
«الحكومات العربية بتزويد هذه امجتمعات بخدمات 
تربوية وثقافية)(24). 

4 إِنْ ندقق الطاقة البشرية التخصصة من 
الوطن العربي هو من أعسراض الأزمة التنموية. 
وهجرة الكفاءات إشارة تحذير للجمود 
الاقتصادي: أو لمزيد من التخلّف. ومن المؤسف أنه 
ليس ثمة دليل على أنه تجري تغيرات في السياسات 
والإجراءات الخاصة بمعالجة مسألة هجرة الكفاءات 
العربية, «وهكذا يست يستطيع المرء أن يعتبر بلا خط أن 

« اراك اقرية ساشمد رك اللدر قو 
هجرة الكفاءات العربية ستستمر في النمو: فتوسع 


إلى منى ؟ 


التعليم العالي العربي يضمن توسعًا في الطاقة البشرية 
للتصدير)(25). 

إن الأجدى في هذا السياق المهم أن يتم التركيز 
على توفير المتطابات والظروف الاجعماعية 
والاقتصادية والعلمية والسياسية اللازمة لخلق بيعة 
ملاءمة لربط العلم وكوادره بسياسات تنموية 
شاملة» تقوم أسِاسًا على الإفادة القصوى من 
الطاقات والكفاءات العربية؛ التي ما تزال موجودة 
بالوطن العربي؛ ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة 
الحقيقية في جهود التشمية كي لا تلحق بالكقاءات 
والقدرات العسربية التي هاجرت إلى اليلدان الغربية. 
وبا أنه لا يمكن لأي بلد عربي أن يكرن مكتفيًا 
اكتفاءً ذاتيًا كاملاً فيما يتعلق بمتطايات طاقته العلمية 
والاخمصاصية والتقنية» فإن ذلك من شأنه أن يلزم 
البلدان العربية بالتتسيق والتعاون فيما بيبها؛ على 
الأقل في ميدان الكفاءات والقدرات العلمية 
والأكاديعية والبحثية. 
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أجراه: طارق عبد الفتاح شديد 


الحديث مع واحد من النقاد الذين يرصدون ضوضاءعنا الأدبية والنقدية, 
ويتعاملون مع وجوهنا الثقافية ويحاولون رصد الأصيل فيها؛ ولاسيما في 


زمننا هذا الذي بلغت فيه حياتنا الأدبية والفقافية حدًا كبيرًا من 
والتباين وخلط الأوراق» حديث فيه كثير 


0 هذه المحاورة؛ وبلغة شديدة التكثيف» 
كعي يلقي الناقد المعروف د. محمد حافظ 
دياب اذ علم الإنسان» ,والأدب وامجعمع 
(الأنثروبولوجيا وسوسيولوجيا الأدب) بجامعة ينها - 
الضوء على قضايانا النقدية والأدبية ويحدد 
مفهوماتها. 

في البدء سألناه عن رؤيته لوظيفة الناقدء فقلنا: 

-بدهي أن النقد الأدبي من أهم مقتضيات التطور 
الفكري والأدبي» وأن الاتجاهات الفلسفية واللضامين 
الفكرية المعاصرة لم تنسع رؤاها الإبداعية وتستشرف 
آفاقًا أكثر شمولاً ورحاية: إلا بعد أن واكبتها حركة 
نقدية واعية.. لذا فإن وظيفة الناقد تشكل ضرورة 
لازمة لتقوبم مسار الحركة الأدبية وتقدمهاء فهر المرجه 
الراعي والمدرك لحقيقة العمل الأدبي. . من وجهة 
نظ ركم, ما مهمة الناقد بوجه عام؟ 


ن التعقيد 
من العلم والفائدة والمتعة. 


+ خديلك عن مهمة اللاقد ينطوي على قلي من 
التساؤل عن جدوى هذه الهمة؛ ؛ مع أنها مهمة 
(إبداعية) في الأسامس؛ لاما لظن سائد وخساطئ 
حول أنها فعالية ثائرية تابعة. ٠‏ ثم عن عن أي ناققد 
تتحدث؟ 

إن هناك؛ في وطننا العربي» من النقاد من 
(يمضغ) المصطلح؛ ليصبه وقت الحاجة عبر فتحة 
ضيقة: وهناك الانطباعيون؛ وكتاب الأعمدة 
الصحفية؛ وهناك؛ كذلك؛ من أغرته الاجنهادات 
التخريجية البالغة التبسيط والشطط في آن» فاختلطت 
لديه مستخلصات العلوم الإنسانية: أو التعقيبات 
المرشوشة ببهار سياسي واجتماعيء أو امجاملات 
المتهافتة في إطار العلاقات الشخصية. 

إن التقد الأدبي هووجود فاعل وقائم في 
الأدب. . إنه أن نشهق في بهاء نص مبدَع. سق 


منظومته الإشارية» وشفراته الجمالية» ورؤيته للعالم. 
والحق أن:ما تسميه اتجاهات فلسفية؛.ومضنامين 
فكرية تعمل كلها سويا في رفد الحركة النقدية 
الإبداعية. 

غير أن اعتماد مارسات نقدية بعينها على هذه 
الاتجاهات والمضامين؛ قد يؤدى إلى (تخفيض) 
العمل الأدبي نحو معرفيته المحضة: وإهمال أدبيته. 
وهو ما قد يوحي بنماذج نقدية متهافتة. 

إن هذا لا يقلل بحال من دور هذه الاتجاهات 
والمضامين في فهم العمل وتذوقه إلا أنها يجب أن 
نظل مجرد حوامل تعزز القدرة النقدية على الإحاطة 
بهذا العمل. 

تعدد المناهج النقدية 

تعددت مناهج النقد واتجاهاته: فهناك الاتجاه 
الاجتماعي؛ النفسيء والعلمي أو الطبيعي؛ 
والجمالي أر الفني والأسلوبي...إلخ. من وجهة 
نظركمء ما موقتف الناقد تجاه هذه التعدذية؟ وما 
انيح الأمثل في رأيكم ‏ لدراسة التصرضص 
الأدبية وتناولها؟ 

كل تاف إن تامع كتيده مطرج بالطيع 
إشكاليات جديدة. وعندما نتعامل مع هذه المناهج» 
لا نفعل ذلك لتبنيها في ذاتها؛ إذ إن قيمعها تكمن 
فيما تنيحه للناقد من إمكانات لإضاءة النص. 
المسألة, إذن, تعود إلى طبيعة التعاملٌ مع هذه المناهج 
فإن كان تعاملاً وثوقياء فلن يؤدى إلى تجلية النص» 
بل سيضحي مجرد تكرار واستنساخ: أقرب إلى 
التمرينات المدرسية. 
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من هناء كان ضروريًا الاطلاع على هذه 
المناهجء لما يمكن أن تنيحه من قراءة كاشفة للنص 
وبحث عن فائض الدلالة فيه؛ من دون اعتماد على 
مانسميه المنهج الأمثل؛ والذي قد يعني قنسر القراءة 
الواحدية. 

ما رأيكم في المدارس النقدية الجديدة مثل 
البنيوية التي غزت ميادين الدراسات الأدبية منذ 
أواخر الستينيات: وما يسمى بالتفكيكية؛ وغيرها 
من الاتجاهات المعاصرة؟ وكيف يكون موقفنا منها؟ 

في إحدى معضلاته, يواجه النتقد الأدبي في 
وطننا العربي لبس تعامل هذه المدارس بإزاء نص 
بياني؛ نغتسل عبره حمولات الذاكرة والوعي 
واللاوعي واللغة» بنسب وطرائق بالغة الشفافية 
والتعقيد. 

ولعلّي أذكر, في هذا الصدد, كقيرا من 
الدراسات تلقت البنيوية في أكثر جوانبها شكلية 
وجموداء أي جانب (البنية) السابقة على الوجود؛ 
المغلقة بعلاقاتها ذات الدلالات الداخلية؛ وليس 
جانب البنية بما هي تكون متواصل بعلاقاتها الداخلية 


أدبًا. ما تعليقكم على ذلك؟ 

على أهمية النقد (الأكاديمي) في إغناء ورقد 
تجارب الإبداع والتقد والشاريخ الأدبي؛ إلا أنه ظل» 
خلا استثناءات قليلة» بعيدا من المساهمة في رصد 
هذه التجارب وفنحصها وتقويمهاء والإسهام بشكل 
فاعل في مسيرة الحركة الادبية المعاصرة حين اختار 
لنفسه ألا يققترب من هموم وإشكالات الراهن» وهو 
ماجعله يقع, في الغالب» أسير البحث التقليدي 
والنظرة المدرسية» ومن ثم ضاعت عليه إمكانية 
التواصل مع الثقافة العربية المعاصرة بقضاياها 
وهمومها. 7 

على أن هذا لا يمنع من الفول إن علدا من 
باحثيه» حاولوا الفكاك من هذا الطوق» فاختاروا 
موضوعات وطرائق تمتلك جيويتها وأهميتها بالنسبة 
للحياة الثقافية والفكرية والأدبية المعيشة. 

والواقع أن النقد (الأكاديمي)» بما يميزه من 
سمات علمية؛ كالأمائة والدقة والتتبع والموضوعية؛ 
والقدرة على التحليل والتركيب وا موازنة والمقارثة؛ 
مؤهل لإبعاد النقد الادبي عن التخبط في التعميم 


ساحتا الشقافية العربية وما أسبابها إن كنت تقر 
بوجودها؟ 

» مشكلة هذه الأصوات أن أغلب ماتقدمه نوع 
من استعادة الذاكرة, أكثر منه تحقيَا لماهية؛ ذلك أن 
جل ممثليها يدؤون بعد ضباب المراهقة» باكتشاف 
حدوسهم من ركام التلقين والتهسميش؛ ثم فجأة» 
تجتذبها حماسة النشر وهاجس الظهور» من خلال 
سطوة تجربة إبداعية. وبذا تضحي متلقية سالبة 
ومنفصلة عن ذاتها. إنها تكتب القصيدة أو القصة 
وك حس بالقلق والمفارقة بين خصوصية 
الصوت وثبات النمط المعاد» وهو مايجعل من 
نتاجها نسخة مزيدة؛ ولا أقول منقحة. 

تراني أقسو على هذه الأصوات؛ لكنء في الآن 
نفسه لا أعدم بينها مساهمات جادة تعلن بشراها 
وانتسابها. 

إن الإبداع مبكايلة دائمة وجديدة للواقع» 
والمرور إلى وعي الجديد؛ هو تأسيس في امحل 
الأول؛ والجديد دعوة جارة للسفرء عودة إلى 
الذات؛ حوار مع الآخر, إنه تجرد ورسالة. 


والخارجية؛ ذات الدلالات النصيّة والاجتماعية. والانطباع وإصدار الأحكام المجانية التي لا ترتكز الواقع الإيداعي 

ووفق هذا الجانب الشكلي؛ خضعت النصوص على أساس موضوعي؛ كما بمكنه أن ينيح فرصة - كنيف تزى حركة الإبذاع الأدبي الآن في 
الشعرية في هذه الدراسات للقفتيت وإعادة عالما العربي؟ 
البناء في شبه لعبة مجانية» يخرج منها 2 . 3-0 الستوط ذ لعسة » أريد أن أصوّب أ 3 فأوصل 
سس © د تفتصنا على الغرب لازم شرط عدم السشوط في لعب رون ب سين الأنسس» يكرت: جل 


الشاعر أو أدواته الني (تبنّي) النص. 
أما التفكيكية؛ فيان ما يحفزها هو روح 


الطمس والاتباع . وما تقدمه الأصوات الجديدة نوع هاك مأزق مر به المركة رامنا؟ 


ومع أن محاولة استسجلاء واستقراء 


الاختلاف؛ فهي تبتعد من منطق التناتض من استفسادة الذاكسرة ولبيس تعتقيمًا لماشيسة ناح هذا الإبداع؛ محفرنة بامحاذين 


ومنطق النفي. إنها لا تنفي لش ؤكد أو تناقض 
تقفبته بل تلجأ إلى هدم النص؛ لأن 
صلابعه تحول» من وجهة نظرهاء دون قراءته؛ فيما 
تفكيكه يمكن أن يصلها بدلالاته المتعددة» ومعانيه 
الكامنة, 

والتفكيكية بهذا تذهب ضحية هذه الغواية التي 
تمارسها على النص؛ مهما كان حظها من الانتنشار 
والاستهواء. 

لهذاء يجوز القول: إن تفتحنا على الغرب» 
كحوار مع حاضرناء لازم مرغوب فيه شرط ألا 
نسقط في لعبة الطمس والاتباع. 5 

النقد العلمى (الأكاديمى) 

يأخذ بعض الباحشين على النقد العلمي 
(الأكاديمي) تجمده في إطار البحث والتسيق 
والتحقيق؛ دوا حسبان لشخصية الناقد 
الانطباعية التذوقية التي تعد أحيانًا ‏ مقياسًا 
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بلورة رؤية تدية» ووضع حد لظاهرة غياب النظر 
المنهجي المنظم في الكثير مما يكتب الآن تحت بند 
(التقد الأدبي). : 
إلا أننا لا تبرىء هذا النقد (الأكاديمي) من مزالق 
سيق إليهاء منها ولع التتقسيم الآلي للعمل الأدبي إلى 
عناصر ومكونات؛ ومعالجة كليته معالجة تجزيئية؛ حين 
يضعه ببرود على طاولة التشريح؛ أو يسرف في النزعة 
الموضوعية على حساب الحس الجمالي. 
استعادة الذاكرة 
ترتفع أصوات جيل الأدباء الجديد في أنحاء 
عالمنا العربي متسائلة عن دور التقاد, إذ هم 
يفتقدون هذه الفعالية في تقريم خطاهم الادبية» 
وتصويب مسيرتهم نحو المزيد من الإبداع 
والأصالة. فهل توافق على أن هناك أزمة نقدية في 


لسعة المدار وتمفصله أزمنة وأجناسًا 
1 ونصوصاء ناهيك من تنوع وتشعب 
الأسعلة والإشكالات الني تطوق المحاولة.. على 
الرغم من ذلك» تمكن الإشارة إلى تصورين أو 
فرضيتين: أولاهما: أننا بصدد الخروج من مرحلة» 
أكثر مها تحن بإزاء تأسيس مرخلة جديدة أقنول 
هذاء وفي الذاكرة أصداء مائلة تسحسس فرص 
مواصلة هذه الحركة عبر تعدد أدراتها وأجناسها 
واتجاهاتهاء وكذلك عبر إحباطاتها؛ مابين تغامض 
أقرب إلى الافتعال» وغياب للإحساس باللغة 
والتعامل الاعتباطي معهاء ومناخ تتزايد فيه حمى 
التجريب. والتصور الثاني؛ أن هذه الحركة لا تسم 
بالواصل بين حلقاتها. إنها تتقدم عبر إشراقات 
فردية؛ لتنكفئ في سلسلة من الممارسات العفوية 
التي تفتقذ حس الاتجاه» أكثر مما تننظم أو تتطور في 
سيرها ونهجها. 


إنهاء على أية حال تحاول أن تملك توق 
الاكتشافء وألا تكف عن المواجهة والتساؤل وقلق 
الوعي به 

مازالت إشكالية التراث؛ ومنذ حقبة تربو 
على القرن؛ مطروحة على ساحتنا الفقافية العربية, 
ما موقفكم الخاص من تلك القضية؟ 

» أسائل نفسيء ابتداء: ما التراث؟ 

إن بعضنا يتعامل معه تعاملاً تمرّهًا بصمته 
وغموضه وخيلاء مادته التي فت نحوها العقول. 
ثم لماذا التراث» وكيف التعامل معه؟ 

ليس الدراث هو مايبوجد وراءناء بل مايجيء 
صوينا. هو ما يمتلك فاعلية أن يعيش معنا مشاغلنا 
الراهنة» وأن يغني القادم في حضارتنا وشخصيتنا. 
على أن الشوق إلى التعامل معه قد أعطاه أبعادًا 
مهيمنة» وطوعه تطويعًا ليتحمل أدواراء لم ينهياً لهاء 
ولا نحن تهيأناء بعد لها 

ذلك أن التراث مرتبط أساسًا يإطار مرجعي, لا 
يمكن إغفاله؛ ومن ثم فهو لا يكتسب أهمية إلا من 
خلال ربط منظومة مفاهيمه وفنرضياته وقضاياه 
بعصرهاء أو بفضائها الثقافي . 

امو 04 نكن 

عن أجوية) لا لأن اتسراث ينطوي على أهمية 
وحنسبء .بل لأنناالا نرييده أن يرتكر على الفايت 
لرحلةالم تبلور» بعد متحولها. لا نريد أن نبدع ثابعًا 
جديدا يحل محل ثابت تقليدي. 

مفهوم الحداثة 

مفهومك للحداثة؛ كيف ينحدد؟ هل من 
داخل العمل أم من خارجه؟ من الشراث الذي 
يجب الاتكاء عليه وتمثله. أم من الغرب الذي تنبثق 
منه الآن الحداثة ويؤسس لها؟ 

» ليست الحداثة مفهوما أنيَا يرتبط بالنجديد أو 
المعاصرة على نحو ما يموجه الفهم الشائع. هذه 
واحدة,» والأخرى» أنه ليس لهذا المفهوم صفات 
محددة يمكن النسج على منوالها. 

إن الحداثة ثممارسة إبداعية واعية تسعى لإقامة 
جسر راصل بين الأثور والمطروح؛ بين الماضي 
والحاضرء الزماني والوقتي؛ الثابت والمتحول» وبين 
الأنا والآخرء وهي بهذا تسميز من الماصرة ومن 
التجديد» لأن معاصر أو جديد الآن هو قدي الآتي» 
لكن الحداثة لا تقدم رلأنيناء بهذا المعنى» رهان 


مفتوح بين المبدعين. 
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شعر: أحمد صِدّوق عبدالعليم صافي 
رتسسحبّسي من واقعي الْرَرَمصَةٌ من الششّعر تسري في اللأجى المحفاقل 
فأنسى عذابات الهمو فيفع 


كان الهيرف 00 د تزوزئي 


بعد طورًا عن ظنون اجاهل 


اإنزال النورها 


د. خالص جلبي 
مع ساعات الفجر الأولى من يوم السادس من شهر حزيران/ 
يونيو من عام 1944ه: أي قبل اثنين وخمسين عامّاء قام 
الحلفاء في الحرب العالمية الفانية» بإنزال ناجح لأكبر قرة 
عسكرية عرفها التاريخ: على الشاطئ الفرنسي في منطقة 
الورمائديه ميوه ولا غك شبر0 089 سفينة حربية, 
ومساندة ب 6500 طائرة مقاتلة, في محاولة لاختراق ما 
عرف بجدار الأطلنطي الذي بناه الازيون1)» وبناء رأس 
جسر اندفعت منه 37 فرقة عسكرية؛ وفي المؤخرة قبع 
مايون جندي أمريكي ونصف المليون» و1,7 مليون جندي 
بريطاني ر175000 جندي كندي, بالإضافة إلى عشرات 
الآلاف من الجنود المتطوعة من كل صقع, يحدو الجميع 


هدف هو: القضاء على النازية واستئصالها من الوجود!(2). 


الفيصل العدد 248 ص 54 


ماذا تعني النورماندي [عملية السيد الأعلى ١086‏ 01/8] 
الآن لبانوراما الحرب العالمية الشانية؟ وما مدلول هزيمة النازية في التاريخ 

الإنساني؟ 

على خوان (طاولة) الغداء ونحن نتناول الحساء الساخنة» ويعد 
هار متعب من العملييات الجراحية؛ بدات أن وركيس الأطباء 7ل وبرارتس 
72 3()0868)؛ تعبادل الحديث؛ وما تعرضنا له في ذلك اليوم 
ومازالت ذاكرتي تحفظه جيدًاء حديثنا عن الحزب الاشتراكي الوطني 
الألماني الذي اشتهر لاحقًا باسم الحزب النازيء فققال إنه بغض النظر عن 
الأيديولوجية النازية» فإن ألمانيا استفادت الكثير من إنجازات هتلر(4)» قلت 
له:يا سيد مونز إن الأيديولوجية النازية كانت للرايخ الثالث بمثابة الروح من 
الجسدء أو النواة من الخلية» فهل ييقى جسد بعد سحب الروح» أو تبقى 
خلية بعد عزل النواة منها؟! 

كان هذا التقاش الذي حفر في ذاكرتي» من خلال رحلتي الطويلة 
والمكتشفة في ألمانيا التي كانت تسمى وقتها بالغربية. وأهمية التقاش الذي 
دار بينناء أنه مرض إنساني خطير» يجب أن نسلط عليه الضوء؛ فهو مرض 
غير خاص بالألمان» بل هو مرض قابل أن تسقط فيه أية أمة؛ أو يهوي إليه 
أي شعب؛ تحت قيادة تجمع بين الفعالية والتعصب والعمى التاريخي. 

عندما كنت شابًا يافعًا وقع تحت يدي كتاب «كفاحي) لهتلرء ولم 
أقلى محنة السم الرهيبة التتي يحتويها هذا الكتاب آنذاك» فقرأته بشغف 
وحملت إعجابًا داخليًا لهتلر والشعب الألماني» حتى وعيت واستوعبت - 
من خلال رحلة مفنعمة بالألم ‏ ما النازية؟ ومن هو هتار؟؛ لأن هتلر ليس 
بدنًا طبيعيًا (فيزيولوجيًا)» بل هو فكر ينتشر وروح تتفشىء واتجاه يغذي» 
وميول عدوانية رهيبة تحمل كل بذور الشر والفناء في طياتها. 

عندما دخلت أمانيا مطلع عام 1975م: جلست في أحد مطاعم 
مدينة نورصبرغ أتأمل وجوه الناس وأقول: أهي هي المدينة نفسها التي ولد 
قيها الحزب النازي وترعرع؛ وفيها جرت محاكمات مجرمي الحرب عام 
0145 

في مدينة نورمبرغ هذه كانت طوابير الفرق النازية تمشي بصفوف 
لا تنتهي عبر الظلام» تضيء بهيم بهيم الليل بالمشاعل» وهي التي سوف تضيء 


2 | 5 
العتااد - 


بقنابلها لاحقًا كل عواضم العالم المهمة» وهي تنشد: أمانيا قوق الجميع. 

حتى يمكن إذن فهم السرطان النازي» وحتى ندخل إلى فهم 
تركيب نواته: بل حتى تشريح التركيب الكروموزومي عنده» من أجل 
إثراء التجربة التاريخية» لابد من تسجيل النقاط التالية: 

أولاً: تقوم الفكرة النازية» وكل فكرة عنصرية مشابهة؛ على أن 
اليشر لم يُخلقوا من نفس واحدة» بل تلق قسم منهم وضيمّاء والآخر 
معفوقًا بطبيعته البيولوجية؛ ويعد العرق الآري من أرفع الأجناس التي 
أنجبتها الطبيعة. هذه الحقيقة ووجه بها مارشال الجو غورينغ في محاكمات 
تورمبرغ فأراد التخلص منهاء بأن النظرية النازية تقول ب اختلاف الأجناس 
وليس ب تفوق عرق على آخر. : 

ثانيا: هذا التفوق العرقي ولحساب العرق الاري الجرماني يقود إلى 
خصوصية في التعامل مع الشعوب الأخرى بإلغائهاء وبذا تولدت الفكرة 
السرطانية الشانية عن النازية المعروفة بالمجال الحيوي؛ وهذا يرجم على 
أرض الواقع عمليّاء بتفريغ شعوب بأكملها من أراضيهاء ودفع الملايين من 
الأوروبيين وتحويلهم إلى عبيد إنتداج في معامل الأسلحة التي لا تتنهي 
مقابل طعام (فقط) يبقيهم غلى قيد الحياة» هكذا كانت تنص تعليمات 
القائد - الفوهررء أو بناء مصانع رهيبة للموت 
الجماعي» كان أشهرها أوسشفيتز في مكان ناء تم 
اخعياره بعناية في جنوب بولددا بعيدً عبن النظر 
العالمي» غرب مدينة كراكاو البولندية ب 60 كم. 
حيث كان يتسم إدخال المعتقلين السياسيين أو من تقع 
عليه قرعة نظرية المجال الحيوي فيتم التخلص منه 
حسب انتمائه الطائفي أو العرقي(6). ويدخل تحت 
قاقية هذه الشعربة الوضيعة جما كيزة من العججز 
واليهود والشعوب السلافية» والسودء ولا تسعغنينا - 
تعن العرب ‏ من هذه القائمة؟1 

ثالعًا: إذا علمنا الجو الاستعماري الذي ولدت 
فيه الفكرة الدازية أمكن لنا أن نسعوعب ظروف 


الصراع هذه بشكل أفضل. حيث بلجيكيا تبتلع 


أدولف هتلر 


وسط إفريقياء وإيطاليا تزدرد الحبشة» وفرنسا تقضم الشمال الإفريقي؛ 
وبريطانيا تتسلل بكل خحفة ودبلوماسية؛ لتضع يدها على مضايق العالم 
تقريًا: السويس وعدن وجبل طارق فضلاً عن المستعمرات الشاسعة. 
وأما هولندا البلد الذي لا يكاد يرى في الخارطة» فإنها تركب على رقبة 
البلد ذي الخمسة آلاف جزيرة أندونيسيا! في مثل هذا ال جو من التنافس 
والتهارش الاسععماري لصيد الفرائس والطرائد» ييقى لألمانيا فقط دفع 
تعويضات الخرب وخسارة الأرْاضيء وهي من فصيلة الجنس الأبيض 
الراقي صاحب الامتيازات! في جو الإحباط وهزيمة الحرب العامة الاولى 
والتضخم النقدي والبطالة المتفشية والانهيار المالي والفوضى السياسية وذل 
معاهدة فرساي وحسارة الأراضي» يأتي هتلر على موعد مع القدر! 
كان هتلر واعنيًا ذكيًا نشطًا (ديناميكيا) ومتعصبًا لأبعد الحدود: 
وأدرك بشفافية ذهنية أنه قاب قوسين أو أدنى من الحرب الضروس» فبداً 
يستعد لها نحت شعاره المعروف: الهجوم خير وسيلة للدفاع؛ وما دامت 
القاعدة الصناعية موجودة فقد حُلَّ نصف المشكلة» ويبقى النصف الثاني» 
فيضرب عصفورين بحجر واحد: التسلح والقضاء على البطالة!. الشيء 
الوحيد الذي فات هتلر, ونجى منه العالم: التركيز على إنتاج السلاح 
التووي» ولو امتلك هتلر السلاح النووي لامتللك العالم» وخاصة أن أقدار 
ما يزيد على 500 :مليون من البشر أصبحت تحت .رحمتة؛ حيث امعدت 
الحدود الألمانية من القوقاز حتى جبال البيرينية في إسبانيا؛ وحول شعوب 
تلك المناطق إلى عبيد سخرة» وذَّهبها إلى مال للإنتاج» وعقولها إلى طاقة 
شغل؟!. 
أرجع في الذاكرة إلى الجراح الطراييشي الذي كنت أساعده في 
إحدى العمايات وهو يدمدم؛ كعادته: بكلمات غير مفهومة:؛ يلوكها بين 
أسنانه؛ عن مصير ا لحرب العالمية الثانية: إن الذي هزم هتلر في الحرب كان 
في الواقع «الجنرال شتاء)» يعني بذلك هزيمته على الجبهة الروسية التي 
غيرت مجرى الحرب. فبسيب أخظاء موسوليني وإخفاقه في حرب 
اليونان» قفز هتلر لمساعدة حليفه؛ وبذلك تأخر في دخول عملية بارباروسا 
الرهيبة المقررة في الصيفء والتي حشد لها قرابة خمسة ملايين جندي 
لاجتياح الاتحاد السوفييتي؛ فندخلها متأخرًا والشتاء 
يقترب! 
هل كان ما دفع هتلر للانهيار هي عملية 
النورماندي فعلاً؟(7): هل كان تعدد الجبهات أم 
الاستنزاف في معركة ستالينغراد؟ هل كان انهيار جبهة 
الشمال الإفريقي بعد إخفاق رومل في العلمين أم عدم 
التقدم في جبهة القوقاز؟ هل كانت حرب الدبابات 
الرهيبة في منسك أم دخول أمريكا الحرب والتحالف 
الأمريكي السوفيتي ضمن قانون الإعارة والتأجير؟ أم إن 
الحرب ذات طبيعة تقنية (تكنولوجية) ومن يملكها يملك 
مصيرها كما ذهب إلى ذلك فيرنر هابزنبرغ الفيزيائي 
الأماني المرموق صاحب مبداً الارتياب في القيزياء 
النووية(8). 
الفيصل العدد 240 ص 55 جم 


إن عظة التاريخ في النورماندي تذكرنا ذ 
بالأفكار التالية: 

أولاً: كما كانت مناقشاتي مع الطبيب الألماني موئز وكذلك 
العربي الطرابييشي أن الذي هزم النازية لم يكن أحد العناصر المذكورة ولا 
حتى مجموعهاء وإن كانت كلها عناصر في اللعبة التاريخية» الشيء الذي 
يكسر كفة الميزان من وجهة نظري هو «الفكر النازي» فهر مغل السرطان 
الذي يحمل بذور قنائه في نفسه فيقتل صاحبه ولكن يذهب معه في 
انع نقسبه إلى امقيرة. 

ثانيًا: كانت الشعوب التي اسعقبلت طلائع الفتح الألماني 
مستبشرة مهللة تماما كما روى لي المفكر الجزائري مالك بن نبي شخصيًا 
عندما كان في زيارتنا في دمشق عام 1م فهو كان يأمل في تحرير 
الجزائر من الاستعمار الفرنسي من خلال التعاون مع الاستعمار 
الألماني (9)» كذلك فعل الناس في أوريا الشرقية وأوكرانيا وروسيا البيضاء 
والقوقاز» وظن الناس الطيبون» أن هؤلاء النازيون هم امخلصون الجدد من 
الشيوعيين الحمرء وخاصة أن البلاشفة كانوا ضد كل ما يمت للدين يصلة؛ 
إلا أنهم اكتشفوا أمرين أحلاهما مر: 

الأمر الأول: أن النازيين الجدد وطلائع الفعح وال 
كذلك» بل هم نسخ جديدة لقبائل التيوتون 


نحن أهل محور الجنوب 


احير سوا 


بسرعة أن المستعمرين من فصيلة واحدة؛ وأن قلوبهم متشابهة» وتشرح لنا 
عماية دنكرك في مجريات الحرب سرًا عن هذه الفكرة» حيث ترك هتلر 
بعد اختراق خخط ماجينو وسقوط الجبهة الفرنسية وتطويق القوات البريطانية 
قرابة 400000 جندي بريطانيا يفرون من قبضته وهو يتأملهم تحت مرمى 
مدفعيته؛ على الرغم من مناشدة جنرالاته بالتصرف حيال كارثة الجيش 
البريطاني للاستفادة منهاء وبقي هذا سرًا من أسرار الحرب! إلا أن بعض 
التحليلات(10) تميل» ومن خلال مغزى رحلة أبي الهول الصامت الألماني 
«رودولف هيس» الذي ألقى بنفسه في الجزيرة البريظانية بطيارته الخاصة» 
وهو السكرتير الخاص لهتلر؛ والذي بقي على ولائه للنازية حتى وفاته؛ وقد 
ناهر التسعين من العسر في سجن برلين» ذهب يفاوض البريطائيين في ما 
يشبه يالطا ألمانية - بريطانية لاقتسام العالم» حيث كان الألمان حريصين على 
تسلم المستعمرات من بريطانيا بالبريد المضمون!ء والتي كانوا يريدون منها 
أن تُسِلّم دون أن تركع على ركبتيهاء لأن سقوط بريطائيا المفاجئ قند 
يحمل على انتفاضة المستعمرات التي لا نهاية لها من العالم الشالث تجاه 
الحكم البريطاني؛ كان هتلر يريد المحافظة على بريطانيا بكرامتها مع هزيتها 
في الوقت نفسه؛ ويشهد لهذا أيضًا التأجيل المستمر لعملية «أسد البحر» 
لغزو بريطانيا. 


انراد لاع ند الشعوب التي استقبلت طلائع الفتح الألماني , ظنت 


قبائا ل الشيوعيين في شيعه سوى أنها تدين 
بعبادة الرب الجديد (الزعيم 
8عمناعناء) فهم جميعا من جحر شيطان 


- انر 064 ى لفرط سذاجتها- أن صجي, الألمان سوف بخلصهيا 


ال من الاستعمار الفرنسي والبريطاني . وفاب عنها 


الم الناني: أن الشيوعيين الحمر قد 
يسقون على حياة هذه الشعوب الوضيعة» 
ليمارسوا عليها (الأدلجة) والعربية الجديدة 
للدين الأحمر الجديد بالفتنة والإكراه إلا أن سادة قبائل التيوتون الجدد 
لن يُيقوا حنى على حياة هذه الشعوبء وفقًا لمفهرم الجال الحيوي الذي 
ذكرناه سابقًا (ليبنس راوم > الالاه8 18880/5)؛ فالأرض يجب أن 
تفرغ من سكانها للعرق المتفوق الأشقر الجرماني الجديد. ومن تناقضات 
التاريخ الرهيبة التي تدعو حقًا للتأمل» هو أن مَنْ عانى الهول الأكبر من 
هذه الثقافة: وجرع الكأس للثمالة» نقل الشقافة نفسها إلى تكوينه الخاص» 
أعني: الصهيونية. ويبدو أن هذا مرتبط ل أيضًا بالإحباط النفسي» فعدم 

تخليص النفس من أثر الأذية والعدوان ات العدوان والانتقام المباشر من 
عدي وبالتصفية النفسية من خلال تصعيد قوى النفس بتخليصها من 
مرض العتقت - قاد إلى نقل المرض الئازي ؛ إلى الضحية) شرب الثاني من 
الأول وحمل مرضه نفسه, مع أن الشاني؛ أي الصهيونيء هوغربم الأول 
وخصمه اللدود. 

القا: ظن بعض البسطاء والسذج أن مجيء الألمان سوف 
يخلصهم من الاستعمار الفرنسي والبريطاني وسواه على ما رويناه عن 
مالك بن نبي لذا هلل المصريون بمقدم رومل إلى العلمين؛ إلا أننا ننسى 
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أن المستعمرين جميعا من طينة واحدة 


هذه المعلومات التي أوردها قند يكون فيها الكثير من النغرات» إلا 
أن قناعتي الأكيدة هي أن هتلر لم يكن ليختلف في عقليته الاستغمارية عن 
تشرشل أو ستالين 11خ الحرب يومها. 

رابعًا : أن العالم ولد ولادة مشوهة بعد الحرب العالمية الشانية» من 
خلال حق الفيدو؛ حيث تحول العالم إلى شريحتين: أقلية تملك القرار 
وأكثرية لا تملك شيئا حتى إن التعديل الذي يريدون إدحاله اليوم؛ يرسخ 
مرة أخرى - وبعد مرور نصف قرن على تأسيس مسجلس الأمن ‏ مفاهيم 
الحفاظ على هذه المزايا تفسهاء باقتراح ضم المهزومين وأعداء الأمس 
أصدقاء اليوم أعني ألمانيا واليابان. مع أن دولة مثل الهند تبلغ في تعدادها 
مجموع كل من فرئسا وألمائيا وبريطانيا واليابان» بل حتى الاتحاد السوفييتي 
معهم) وليس لها أي دور في اتخاذ قرارات العالم المصيرية فضلاً عن دول 
إسلامية ذات كثافة عالية مثل أندونيسيا. 

هذا التتصدع في الوضع العالمي يشكل خظرًا ماحقًاء نبه على 
خطره المفكر القرنسي جاك أتاليبه في كتابه آفاق المستقبل بقوله: إن علاقة 
الشمال بالجنوب سعكون أخطر من التهديد بالسلاح الدووي أو القنبلة 


البيولوجية. وهكذا فإن العالم الذي نعيش فيه يعيش حالة ١كاريكاتور)‏ 
ذلك أن الكاريكاتور هو أن الصورة هي هي وليست هي هي! بسبب تنافر 
النسب» من مثل أنف كبير أو فم واسع؟! 

نعم إن العالم الذي نعيش فيه اليوم هو من هذه الشاكلة» حيث 
يتمتع 10 من سكان العالم بخيرات 90,/ من منتجات العالم» إلى درجة 
أن المؤرخ الأمريكي باول كنيدي في كغابه الجديد: التحضير للقرن 
الحادي والعشرين؛ يقف أمام ظاهرة أن الولايات المتحدة تشكل 4,/ من 
سكان العالم» لكنها تستهلك 25/ من طاقة العالم؛ وأن أمريكا استهلكت 
عام 1989م 6,3 مليار برميل نفط» يقول: «إن أي إنسان ذي ضمير حي؛ 
لا يمكن أن يشعر بالارتياح لهذه المعلومات» ص 50. في حين أن 90/ من 
سكان العالم تصل إليهم حضة 10/ من خيرات العالم! ويقع العالم 
الإسلامي في هذا الحزام العجائبي المقلوب في خخانته السلبية» بل إن دولا 
إسلامية يتم الالتفاف عليها بطريقة أو أخرى حرمانها من ثرواتهاء بدعوى 
أنها لا تستحق ذلك. هذا هو منطق عقلية ما بعد النورمائدي! 

ناميا أن الصراع الذي نشب في النورماندي» قبل توجيه 
الضربة النهائية للنظام النازي» هو صراع الديناصورات الاستعمارية» التي 
تفضل الله علينا بأننا لم نكن من دشنها أو حركها أو دفع إليهاء وبالطبع لم 
يكن من منطلق قوة» بل من منطلق غياب عن 


27 و ودود 72 72-227 إضز الى الشور بساتدي 


وعظة التاريخ 


مرة في تاريخها ‏ انعطافًا نوعيًا لم تشهده من قبل في امتلاك قوة التدمير» 
هذه المرة لم يعد بالإمكان تسمية الحرب حريّاء ولم يعد هناك مستفيدون 
من الحربء وبات الجنس البشري هذه المرة» بما فيهم الفرقاء خارج التزاع» 
مهددين بالفناء الشامل والمطبق للحياة الإنسانية باستغناء الصراصير 
والأعشاب والعقارب(12)! هذا الواقع الجديد أدركه قائد عملية 
التورمانديء أعني آيزتهاور نفسه الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للولايات 
المنحدة؛ فسجل في مذكراته هذه الفقرة المهمة: «يجب على الطرفين 
المهتمين بالحرب أن يجلسا في يوم ما على طاولة المفاوضات:؛ وهما مقتنعان 
أن عصر التسلح قد انتهى؛ وبأنه يتوجب على البشر الخضوع لهذه الحقيقة 
أو اخميار الموت)(13)» أو على حد تعبير روبرت أوبنهايمر العقل العلمي 
وقائد عملية تصنيع القنبلة الذرية الأولى: ٠كعقريين‏ محبوسين تحت ناقوس 
زجاجي متحفزين يتريصان الواحد بالآخر» كل منهما يمكن أن يلدغ 
الآخرء ولكن لن ينجو من الموت الذي سَبّبَّهُ للآخر»(14). وهذا يعني 
بكلمة أخرى أن طريق القوة أصبح مسدوداء ولا يعني هذا أن الصراع 
البشسري سيتوقف, ولككن أداته سوف تتغير من إلغاء الآخخرء إلى السفاعل 
معهء بل حمايته» بل إيجاده إن لم يكن موجودًاء لأن تمو الذات سيتم من 


اشهرد الي رقنان لثدرة لى در بيجب أن نعلسم أولادنا ما حدت في العالم حتى 2 


المصير؛ لأن العالم الإسلامي حتى اليوم يُقعل 


به ولا يفغل هو الأحداثء بل حى لا برف بيق فعيو! الثمن كما دنعناه ؛ لأن من 8 بستفيد من 


عاذا يحدث:له. وتفسير :ذلك يسيط هو أنه 


يشعرةني صم امال الامر لبي اذا تجرية التاريخ يدفع الثمن مرة أخرى مع الفوائد 


فالأحندات بالتسبة له كتمن:يستقيل ثور 
السوبرنوفا بعد ملايين السنين! مع هذا فيجب 
أن تعلّم أولادنا على وجه الدقة ماذا حدث في 
العالم حتى يستطيعوا الدخول فيه من جهة» وعدم دفع الشمن مرة أخرى» 
لأن قانون الله جرىء وإن من لا يستفيد من تجربة التاريخ يدفع الشمن مرة 
أخرى مع فوائده المركبة أيضًا. 

إن ما حدث كان أعظم من الخيالء وأفظع من كل تصور» 
فالآموات كانوا بالملايين» 
وماتوا من خلال معاناة ترجف 
لها المفاصلء؛ ألق نظرة على 
أجنحاد أمنوات التسقئلات 
بكاملها1 1). 

نادي أن صراع 
الديناصورات الاسععماري 
حتم الحرب هزوغ الفطر 
النووي فوق هيروشيماز»)» 
وبذلك دلت البشرية - لآول 


المركبة أيضا! 


خلال اكتشاف المزيد من الذات عند الآخر. 

سابعًا: هذا التطور الخطير في مفهوم القوة يعرفه حق المعرفة من 
يملك الفهم التاريخي والقاعدة العلمية» والتي من ذيولها وتحصيل الخاصل 
القوة التكنولوجية؛ فاليابان لا تملك السلاح النووي وليست حريصة على 
ذلك؛ خلاقًا لكوريا الشمالية الغارقة في العجز» فإنها تسعى لامتلاك هذه 
الأصنام الجديدة. 

إن اليابان لو أرادت أن تُصِنّع السلاح النووي فإن بمقدورها أن 
تفعل ذلك في غضون شهر واحد لا يزيد» بل إن شينتارو إيشيهارا عضر 
البرلمان الياباني «الدايت» أثار ضجة غالمية حول كتابه «اليابان البلد الذي 
يستطيع أن يقول لأمريكا: لا»» كشف السر في كشابه عن أن الولايات 
اللتحدة والاتحاد السوفيبتي كليهما أوقفا تسابق التسلح النووي؛ يسبب 
توقف دقة الإصابة في صواريخهم النووية على الرقائق الإلكترونية التي 
تُصنّع في اليابان» وبذلك فإن سر قوتهم أصبح بيد غيرهم! 

إن الذي لا يفهم هذا التطور الجديد عن خخرافة السلاح النووي» 
سيقول كما قال أصحاب موسى عندما جاوز بهم البحر؛ وأتوا على قوم 
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مج و لمح م إنسزال الشور سساضدي 


يعكفون على أصنام لهم: اجعلٌ لنا إلهّا كما لهمآلهة. الأعراق: 138. 
فالكشيرون يريدون بناء هذه الأصنام الجديدة وعبادتها: أصنام الرؤوس 
النووية. 
ثاممًا: أن من أعجب الأمور التي رأتها أعينناء أنه في الوقت الذي 
تركض بعض الدول خلف امتلاك هذه الأسلحة»:تصاب الدول العظمى 
بالهمء وهي تبحث عن أفضل طريقة لفك هذا السلاح والتخلص منه 
وإيذاع نفاياته» بعد أن وصلت في الشوط إلى نهايقه: كما ذكرنا في 
مقالتنا عن القنبلة عيار 85 ميجاطن > بقوة 3866 مرة أقوى من قنبلة 
هيروشيما(ه) وشدّت وتر القوس إلى أقصى غايته ولست جدار الصعق 
النووي إلا قليلاً؛ ورأت جهنم الحمراء ‏ التي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر 
وو : 
آلا يععجب المرء من هذا الجنون المطيق لاناس يسلكون الطريق 
نفسه ومن بدايته: وقد رأوا بأم أعينهم المنقلب والمصير؟!. 
تاسعًا: تحت هذا الضوء يمكن رؤية الحروب الأخرى سواء في بلد 
عربي مثل اليمن؛ أو بلد إسلامي مثل أفغانستان» أو غير عربي إسلامي مثل 
روتكاف كيك 0 الهرب اللجماعي في بيناكو 
60املاع8 في تانزانياء يجتمع القاتل والمقول من قبياتي التوتسي والهوتو 
معاء يغنا أل فروا ل الذي صنعتة أيديهم بالذات! 
وهكذا تروي لنا عظة العاري يخ أن الكل يقتل يقل الكل في انعحار 
داخلي أحمق» ليصلوا في نهاية المطاف» كما وضلت الديناصورات» إلى 
أن وقت القوة ولّى» وديوان الحماسة لم يعد يطرب» وأن الحرب هي كما 
وصفها الشاعر: 
الحرب أول ما تكون فتية 
ا تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا حميت وشب ضرامها 
عادت عجورًا غير ذات حليل 
شمطاء جزت رأسها وتدكرت 
مكروهة للشم والتقبيل 
في علم النفس: كل عاطفة تولد نظيرهاء وتستحث مثيلتهاء 
فالحقد يورث الحقدء والكراهية تولد الكراهيلة والدم يستحث النارن 
والحب ينبث ا و: ادفع لع بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ 
كأنة ولي حميم. . فصلت: 34. 
عاشرً: أدرك أبناء وأحفاد النورماندي هذه الحقيقة» وها هم أولاء 
الآن يقعربون من تشكيل البرلمان الأوروبي» والإيكو النقديء وفمح قناة 
تحت المائش لربط بريطانيا بالقارة العجوزء لقد تعلموا من دروس التاريخ» 
لذا يصرخ الألمان كل يوم وخفظتها منهم: لن تنطلق سخرب بعد اليوم. من 
الأرض الألمائية..ومن العسجيب أثنا ترى هده الآياث فتمر غليها كالعميات 
الذين اصرف 
ها الفرق يا ترى .بين الأعمى والبصير؟ 
الأعمى هو الذي يصطدم بالمشكلات؛ فيدركهاء فيحاول حلها 
بعد وقوعها! 
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البصير هو الذي يرى الجدار فلا يرتطم بهء والأعمى هو الذي 
يرتم بالجدار فييصره؛ لأنه: لا تعمّى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القلوبُ التي في 
الصدور. ا حج: 46 وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظُلّماتُ ولا النور. 
ولا الظال ولا الحَرُور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمعُ من 


يشاء وما أنت جمُسمع من في القبور. قاطر: 22-19. 


المراجع والهوامش: 


يني الجسدار الأطلنطي بجهسد 260000 من 
البشر التي حملت من أوريا كلها للسخرة: في 
مدى ستتين, تم فيها إزاحة ما مقداره 28 مليون 
مر مكعب من الرهل» وصبّ ما مقداره 3, :1 
مليون متر مكعب من الإسمنت الذي سلّح ب 
2 مليسون ظن من الحديد: وخصّص فيه 
0 مخباً للمقاومة: على طول 2100 
كم! الشبيجل؛ عدد 22: 1994م ص 116 

2- كلف الإنزال والدفاع عن الجدار الأطلنطي من 
جانب الحلفاء 116148 ضحية: ومن جانب 
الألان 116863 إصابة؛ وهكذا ذفن في تلك 
الرمال الخزينة ما يزيد على ربع مليون شاب. 

3- الأوبرآرتس باللغة الألمانية تعني رئيس الأطباء: 
والهر تعني السيد. 

+ كانوا يذكرون نصف الحقيقة: فعلى سبيل المثال 
اجتهد هتلر في بناء ما عرف ب (الأوتوبانات) 
أي الطريق العريضة السريعة التي هي بمنزلة 
الشريانات الكبيرة للوصل:؛ إلا أن الهدف 
الكبير لهتلر كان هو إمكان تحريك وقذف 
كميات كبيرة من الجدرد والعتاد والأسلحة 
وتحريكها من أقصى ألمانيا إلى أقصاها وبمسرعة 
كبيرة فدماغه كان عسكريا استراتيجيًا من 
الطراز الأرل. 

5 مدينة نورمبرغ هي التي جرت فيها محاكمات 
مجرمي الحترب عام 1945م: وجرى اخختيار 
المدينة عن قصد: لأن الحزب النازي ولد فيها. 
لذاتم إغلان استشصال السرطان النازي فيها 
أيضاء إغا بكلفة وصلت إلى 50 مليونا من 
البشر فبئس الجراحون والعملية!. 

6- كانت العملية تتم تحت تعرية المعتقلين بدعوى 
تنظيفهم بن القملء ثم إدخالهم إلى حمامات 
محكمة الإغلاق, ليصب عليهم سم (السيكلون 
ب) ليموتوا بأعنف صورة مكنة: ثم ليرسلوا 
بعدها إلى أخارق والأفران التي صممت بعناية: 
وبأيد خبيرة متخصصة: ويمعدل 4500 جفة 
يوميا. 

7 عملية الإنزال في النورساندتي كان يقنودها 
آيزنهاور. وأخذت اسم ,ها 0 وربما يمكن 
ترجمتها بالسيد الأعلى أو حتى الله الأكبر 
باعتبار أن كلمة اللورد تأتي أحينًا بمعنى الله!!. 

3 يراجع في هذا كتابه «الجزء والكل محاررات 
في مضمار الفيزياء الذرية)؛ ترجمة محمد 
أسعد عبدالرؤوف, الألف كعاب: الهيثة 
المصرية العامة للكتاب. ص: 207: سئل فيرمي 
هايزنيرغ وذلك في فصرة زيارته الولايات 
المتحدة قبل الحرب بشهور: ألا تعتبر أنه من 
المحصمل أن يكسب هتلر الحرب؟ فرد هايزنبرغ 
بقوله: دلا. إن الحروب الحديفة تقاد 
بالتكنولوجيا. ولأن سياسة هتلر قد عزلت ألمانيا 
عن كل الدول العظمى الأخرى: فإن الجهد 


التكنولوجي على الجانب الألماني أقل بككثير منه 
على جاب الأعداء امحتملين. إن هذا الوقف 
واضح لدرجة أنني أحيانًا أميل إلى الأمل أن 
هتلر ‏ من خلال معرفته للحقيقة ‏ سوف يمتمع 
عن انخاطرة في دخول الحربء ولكن ذلك كله 
يعتبر حلمًا محضًاء وذلك لأن ردة فعل هتلر 
ليست عقلية؛ ولعله بيساطة لا يريد رؤية 
الواقع». 

5 سجل هذا في الجزء الشالث من مذكراته التي 
لم تنشر بعد افي العاصف؛ق. 

0 جاء في كتاب تاريخ ألمانيا الهتلرية: تأليف 
وليم شيرر: ترجمة خيري حماد. جزء 3 ص 
206: عن أحد أبرز القادة الألمان رونشعدت 
كما يلي: «لوكنت حيرا قيما أعمل لما تمكن 
الإنجايز من الخلاص ممئل تلك السهولة من 
دنكرك: ولكن أوامر هتلر كانت تقيد يدئي: 
فيينسا كان الإنجليز يصعدون إلى البواخر من 
الشعآن الرملية, كنت مجبرًا على الوقوف في 
خارج الميناء دون أن أقوم بأي عمل وغير قادر 
على الحركة: وظللت خسار المدينة أرقب 
الإنجليز وهم يفرون؛. ويمضي المؤلف بعد ذلك 
لينقل هذا التفسير ص 211 ١كان‏ هطر فى حالة 
مزاجية رائعة.. وأذهلدا بعسد ذلك إذ راح 
يححدث بإغجات عن الإمبراطورية الإريطائية 
وعن ضرورة وجودها... وأعسرب شيانو عن 
دهشته بعد شهر عندما وجبد الديكتاتور النازي 
يعزف على وتر أهمية الحفاظ على الإمبراطورية 
البريظانية «كعامل أسابي في التوازن 
العالمي؛!!. 

1- كلفت الحرب العالية الثانية 50 مليون قعيل» 
وأكثر من 80 مليون جريح ومفقود: وفي ألمانيا 
وحسدها بقي مليون طفل يسيم ودفع المالم 
00 مليون دولار ثمنًا نفقات الحرب. 
ناهيك عن 260000 مليون دولار لما خربته 
الحرب؛ التي امتدت آثارها إلى 59 دولة كانت 
طرًا فيهاء وأكثر من مات هم من الروس؛ حيث 
وصل رقم الذين فارقوا الحياة إلى ما يزيد على 
و ب م ا 

2- أرجو ألا يُحمل هذا الكلام على سييل 
الدكتة: فمع أول تجربة انفجار نووي فرنسي 
في الصحراء الجزائرية لم تشأثر عقارب المنطقة» 
ما دفع فريقًا من العلماء الفرنسيين لدراسة 
عقارب المنطقة والخروج بتيجة بعد دراسة 
عشرين سنة بكتاب كامل عن قدرة تحمل 
العقرب 300 هرة من الجرعة المميتة من الأشعة 
النووية للإنسان! 

3 الشبيجلء عدد 17 1994م ص 233. 

(») انظر: خالص جالبي: عندما يزغت الشمس 
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ا 
لبباحيا 


د. فاطمة عبدالفتاح 


طالما أثار الشعراء الضعاليك 0 فوضعت في أدبهتم الدراسات؛ وألفت الكتب» 


ءِ 


فابرزتهم فقة من اللصوص وقطاع الطرق تارة: ومقدمة لإرهاصات العدالة الاجتماعية 
وبذور الفكر الاشستراكي غند 2 تارة أخرى» وفي جصيع الأحوال كانوا أوافلك 
الرجا! ل الذين اتسموا بالخشونة وتعودوا شظف العيش وقسوته» ولكن برزت في 


أشعارهم مغعان أخلاقية رفيعة. والشتقر ى هو أ 


شعرهم قيما عليا. واسم 


العدوء فقيل: أعدى من الشنفرى(1). 
5 ل أبو العلاء: «تكلم بعض الناس في اشتقاق 
هذا الاسم» فزعم قوم أنه يراد به الأسدء وقيل 

الجمل الكثير الشعر ويجب أن يكون من قولهم: في 
رأسه شنفارة؛:إذا كان حناذاء ويجوز أن يكون من 
قولهم: : أذن شفارية؛ إذا كانت كغيرة الشععر والويره 
وقالوا: شر الرجل إذا أئْلّ العظبة, وَشَمَرَالمال إذا 
قزّر2)؛ وفي سمط اللالي: «الشنفرى شاعر جاهلي 
أحد بني الحجر ابن الهسنء (الهثو) من الأزدء وهو من 
صعاليك العرب وقاكهم؛(3). 

والتمنيلة الي نحن بصدد دراستها؛ هي التائية 
التي أرردها المفضئل الضبي في المفضليات 030 
في الأغاني وم . 

لقد كان التركير دائما على لامية الشنفرى(4)) 
وهذه القصيدة لا تقل أهمية عنهاء وإذا كان هناك شك 
0 فإن هذه القصيدة فيها 
إثبات لأصل الشنفرى اليمني» أي إن القصيدة تعكس 
حقيقعه؛ ومن ثم لاشك في نسبتها إليه: وإذا عد 
بروكلمان(5) عروة بن الورد ‏ على كثرة رواية الشعر له 
- دون الشتفرى وتأبط شرا تصويرًً للجياة الجاهلية؛ فهذا 
يعن أن الشنفرى كان من أحسيوا تصوير الحياة 
الجاهلية) ومن ثم فإن في هذه القصيدة تمثيلاً لبعض 
جوائب هذه الحياة؛ وتخاصة ما يتعلق منها بالمرأة.. 


هؤلاء الشعراء ء الصعاليك الذين رسخ 
ين رسخ 


السشتدرى: عامر بن عمرو الأزديه)» كر بيه المثل في 


القعسيدة سعة وثلاثون بين يمكن أن تقسم ثلاثة 


أقسام: أولها من البيت الأول وحتى الرابع عشرء وفيه 


وصف للمرأة وموقف الشاعر منهاء وثائيهما من البيت 
الخامس عشر حتى البيت السابع والعشرين؛ ويتناول 
حياة الصعاليك وغزواتهم. والنسم اثالث يلخص 
موقق الشاعر من الموت والأقرباء. ٠‏ يقوأ ل الشتفرق: 
أرق أم عرو بجعت فامكت 
وما ودعت جيرانه إذتَولّت(6) 
قد با أم مرو برها 
وكانت بأعناق الطيّ أظلّت(7) 
عبني ما مت فبانَت فأصبحَت 
فضت أمُورا اقلت فول 
فيا جارتي وألت غير مليمة 
إذا ذكرت ولابذات تقلّتر) 
بعامر ام 
2011 
إذاما منت ولابذات تَلَقْت 
بيت بعد ْم هدي عبرقها 
1 جارتها إذا الهدية قلّتِر0 1) 
نحل بمْجاة من | ينها 
إذا ما يوت بالدمُة حُلّت(11) 


ها نعمَةالعيش رَلْت(9) 


كن لها في الأرض نسسيا تق 
على أمها وإن تلمك تبت (12) 
أَمَيْمهُ لا يخزي تَنَاهًا حَلَها 
إذا ذكرَ الأسوان عَنْتَْ وَجَلْت13) 
إذا هو أمسى آب قر عينه 
ماب السعيد دل وا لذردة 
َدَقْتَ وَجَلْتَْ واسبكرت وأَكْملت 


فلو جن إنسان من الحسْن جْنْت(15) 
فا كأن ليت حجر فَْتنا 
بريْحانة ريحت عشاءً وطأت(16) 
بريحالة من بطن حلي 2 
لها أرج ما حَولها غير مسنت(17) 

هذا الشاعر بوضف الرحيل الفتاجئ لأمرأتم 
والذي لم يسبقه وداع أو إخبار» هذا الرحيل المفاجئ 
يشكُل فاجعة بالنسبة للشاعرء وهنا نلاحظ عمق 
العاطفة التي يخترنها تجاه هذه المرأة حتى كان رحيلها 
المفاجئ فاجعة كبيرة» بعد أن كان يأمل بوصالها الذي 
يعده نعمة طمع بهاء ولكنه لم يستطع نوالها وزالت قبل 
الأوان. ثم يتسقل الشاعر إلى وصف هذه المرأة» وهنا 
نلاحظ عبارة «لقد أعجبتني) والتي تحمل معنى دقيقًا؛ 
إذ إن إعجاب الرجل بالرأة انطلق من صفات معنوية 
بداية, ثم اقل بعد استكمال الحنديث عن صفاتها 
المعنوية إلى الصفات الجسدية: وهذا ترسيخ لقيمة 
أخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة, قيمة العمق بالعلاقة) 
الذي تجاوز الصفات الجسدية إلى الصفات الأخلاقية: 
والبعد الح بالإعجاب. ومثل هذه امرأة هي 
التي تكن الركن الآخر في الأسرةء 000 
في تحقيق حياة أسرية مستقرة. ٠‏ إن القيم المعنوية في هذه 
الآبيات قد استمرت حتى العصر الحاضر في صفات 
امرأة العربية» وهذا يعني ثبات هذه القسيم وخلودها 
واستمرارها من جيل إلى آخر. فامرأة هنا هي الرزيئة غير 
المبعذلة التي لا تاشفت في سيرها وتحرص على عدم 
سقوط قناعها إن مشت كي لا نكون مربية. ثم وضنفها 
بالحياء والكرم وكيف أنها تهدي الطعام والشراب 


0 الفيصل العدد مم2 ص و5 >9 


لجاراتها في أوقات الشدة: وأي كرم: إنه العطاء المستور 
في الأيام القغر عئددما يجدب الناس وتقل العطاياة تسعى 
هذه المرأة إلى جاراتها ليلاً تتهدي إليهم شراب المساء 
فتأيى أن تبيت شبعانة وجارتها جائعة؛ وهنا يبرز الجانب 
الإنساني والأخلاقي ني هذا العطاء الذي يتم ليلأء فلا 
يعلم أحد لمن وماذا أعطت؛ وفي ذلك حفظ لكرامة 
الجارات المحتاجاث» ويمكس هذا العطاء دلالة أخرى إذ 


إن المرأة هنا سيدة في بيتها : تستطيع التصرف بمالها في 
ا ل 
إنسان آخن. 


ومن صفات هذه المرأة أنها تصون سمعة بيتها؛ فلا 
تدع اللوم يلحق بكرامة أسرتها. فهي تنأى ببيتها أن يم 
ويلام. وذلك لإيئارها الناس على نفسها؛ فالنجاة من 
الذم تكون بالإيثار» ويقابل ذلك الهلاك نعيجة الأنانية» 
وهنا ترى وعي المرأة بأنها جزء من الأسرة وما يلحق بها 
من أذى وإهانة يلحق يبيتها؛ 3 فهي أدركت أهمية الكرم 
في مجتمعها بوصفه قيمة أخلاقية واجتماعية فحرصت 
عليهاء وهذا يعكس الوعي الاجسماعي لدى المرأة التي 
تمثلت قيم مجتمعها فتحلت بها ويتابع الشاعر وطِف 
لمر فين لنا أنها تتمتع بصفة أخرى محبيية ألا وهي 
الحياء؛ فهي تُطرق عندها تمشي وتقتضد في الكلام؛ 
وهذا يعكس العقل والحكمة لديهاء كما أنها عفيفة 
تصون نفسها فنكون موضع فخر لزوجهاء وهنا للاحظ 
كلمة «حليلها) وهو المعاشر لها بالحلال وهذا دليل 
عفتها. وقد ربط الشاعر كرامة المرأة بكرامة زوجها فهي 
تحرص على طيب ذكرها في المحافل فتكون موضع 
اعتزاز لزوجها إذا ذكرت النساءء كما أنها تهيئ لزوجها 
الاستتقرار والطمأنينة: فنلا تثير ربيته بالسؤال والبحث 
عنها لعدم وجودهاء وهنا نرى التركيز على دور المرة في 
تهيئة الاستقرار الاسري, 

إن أهم ما ييز هذه الأبيات أممران: الأول: خلوها 
من المقدمة الطللية» وهي الصفة التي اشترك فيها الشعراء 
الجاهليون؛ والدخول مباشرة في صلب الموضوع الذي 
أراده الشاعر. والثاتي: التركيز على الججانب الخلقي 
للمرأة» وتخلو الأبينات من الإشارات الحدسيّة التي 
شاهدناها لدى معظم الشعراء الجاهليين؛ فلم يعرّض 
الشاعر امرأة للابتذال الجسدي والوصف الحسي؛ فصان 
جسدها بمجمل وصفه لأخلاقها؛ وععرض لوصف 
|للسلة عر فيا فاعتزلة يرت ولخد كل أيه مراميانياً 
الجسدية عندما قال: 

فدفت وجلت واسبكرت وأكملت 

فلوجن إنسان من الحسن جنْت 


القيصل العدد 248 ص 686 


إن هذا التركيز على المواصفات المعنوية» يعكس لنا 
الاحترام للمرأة بوصفها إنسانًاذا قيمة اجتماعية 
وأخلاقية في امجتمع. 

ينتقل الشاعر في القسم الفاني من القصيدة إلى 
وصف حياة الصعاليك فيقول: 
وباضعة حمر القسي بَعَقها , 
وس فر يغدم مرة يشمت (18) 


مي على الأرضٍ , لني أن تضرني 
لكي قوما أو أصادف حُمتي (20) 
امي على 01 ين الغزاة. وبعدها 
5 منها رواحي وَعَدوتي(21) 
وم عيال قد شهدت تقر تفوتهم 
إذا أَطْعمنهُم أُوْتَحَتَ نَحَت وأقأت(22) 
ما إِنْ بها صن بما في وعائها 
ولكنها من خيّقة الجوع أبقّت 
تخاف عَلَينا الغيل إِنْ هي كرت 
اونحن جاع أي آل تأنّت(23) 
مصعلكة لا صر السر ذرتها 
200 نَجَى للبت إن لم تيت (24) 
لها وَقْضَةٌ فيها ثلاثون ب 


إذا آنَسَنا أولى العَدي اشعرت(25) 

وتأني العدي باررًا نصف ساقها 
تَجُولْ كر العا لتقت (26) 

إذا فزعرا طارت بأبْيَضَ صارم 
ورامت مافي جَفرها ثم سلت(27) 

خسام كَلَرن للح صاف حديدة 
جر ز كأقطاع القدير المعْت(28) 

تراها كأذناب ٠‏ الحسيل صر وادرا 
وقد تهلتا من الددماء وَعَلْتَرو2) 
في الأبيات يضف الشاعر عماية الغزو لني تقوم 
بها هذه الجماعة من الصعاليك؛ هي إلى الأمساكن 
البعيدة واضعا نصب غيينيه احتمالاث الربح والخسارة 
على التعب والإرهاق الذي يجشمه في غزواته 
ومواصاته السبر ليلاً ونهارا ليختصر الوقت؛ فلا مجال 
عنده للراحة إذ إن هدقه هو الوضول إلى مكان غنزوتة 
بأفصر وقته ولذلك يصل الليل بالنهار راجلاً؛ وهنا 
تلاحظ غياب وصف الفرس أو الناقة كما درجت العادة 
في الشعر الجاهلي؛ إذ إن أحندهما هر رفيق الرجل في 
0 وته وهذا 0 الذي 
عاشه الصعاليك» ذلك أن امتلاك الفرس أو الناقة يسائزم 


مالأ وهذا لا يتوافر بسبب الفقسر الذي عاشته هذه الفئة 
من من الناس» فالرجل هنا لا يلك إلا قوته الجسدية 
وسلاحه يعتمد عليهما في غزوه؛ والقوة الجسدية إضافة 
للقدرة الهائلة على العدر من الصفات التي امعاز بها 
الصعاليك حتى ضُرب المثل في العدو بالشنفرى؛ وهذه 
القدرة الجسدية أماتها ضرورة الحياة التي يعيشها 
الصعاليك» فاستعاضوا عن الفرس والناقة بالقوة البدنية» 
كما نرى أن عدة الصعلوك في غزوه نختلف عن عدة 
الفارس انحارب في القبيلة: إذ إن معركته تقنضي 
الإغارة السريعة» وهذا يتطلب الخفة والتخلص من كز 
ما هوغير ضروري ومُلمٌ للغزو السريع. فبدلاً من 
الدروع والخحيول 
والرماح حمل معة 
الجعبة التي تحوي ثلائين 
سهمًا إضافة إلى تقلده | 
سيفه) واعتمد على قوة 
وسرعة ساقيه في الكر 
والفر. ونلاحظ هنا 
عبارة «اقشعرت) التي 
وصف بها الشاعر تأبط 
شرًً؛ إذ إنه عندما رأى 
طلائع الأعداء تهياً للقتال وشمّر عن ساقيه علامة الجد؛ 
واقشعر جسده لصعوبة الموقف. وهنا نرى إنسانية 
التعبير» فالقتال لم يكن مهمة سهلة ومنعة: وإما هو 
للحصول على الحاجة لديمومة الحياة. إنه ضرورة أملتها 
طبيعة وقنسوة الحياة والفقر. لذلك فالقنتل ليس طبعًا في 
هؤلاء الرجال». وشأنهم شأن كل إنسان يتحلى بالمشاعر 
والعواطق التاته مشاعر الخوف والرهبة لدى مواجهته 
فاقشعر بدنه. وصور لنا الشاعر طبيعة الحياة قن له 
الغزو وات وما بها من شح وتقشيره فها هو تأبط شرا وهو 
المقصود بعبارة أم عيال) القائم على أمر طعامهم يقتر 
عليهم مخافة نفاد الزاد قبل اتنهاء الغزئ ومن ثم 
هلاكهم جوعا إن لم يقنصد. ونلاحظ هنا أمرين: 
الأول تكنية تأبط شرا ب لأم عيال)» وسواء كان ذلك مما 
درج عليه العرب بقولهم للرجل الذي يلي طعام القوم 
وخدمتهم بأنه أمهم؛ أو ا فل لساري 
تسمية تيسن الغرم ودالن أمرهم ب دأم القوماء قفي كلا 
لحان تعظيم لدور الأم وامرأة ثم. 

رلا الثاني هو حسن التنظيع الذي كان يسود 
علانة هذه الجماعة؛ إذ تقاسموا الأدوار في الغزوء وكان 
من ذلك تسليم أمر إطعامهم لرجل واحد وهودور 
عظيم الأهمية؛ إذا أدركنا خطر الغزو في صحراء مقفرة 


مارسيل بروست 


وإمكان نفاد الزاد في هذا الغزو إن لم تنظم عملية توزيع 
الطعام وبشكل مسؤول» فرأينا كيف قام تأبط شرا 
بتفنين الطعام والخرص عليه حرضّه على جماعته من 
الهلاك والموت. 

وينتقل الشاعر لوصف عدتهم في غاراتهم فنرى أن 
سلاحهم كان من السهام؛ وهي للقتال البعيد والسين 
القاطع لقال القريب. وهنا تبرز روعة التشابيه الحسية 
التي استمذها الشاعر من الطبيعة وقربت لنا الصفات 
المعنوية للرجال والأشياء. فقد شبه شدة تأبط شرا وتفلته 
في القتال والإغارة «بعير العانة) ذلك أن الخمار أغير ما 
يكون فتراه يتفلت إلى الحمير يطردها عن أتنه. وشبه 
لون الحسام بالملح: ولمعانه بمياه الغدير عندما تهب عليها 
الريح فتقطعها وييدو بريقها كأجمل ما يكون. ثم شبه 
السيوف بأذناب أولاد البقر التي إذا رأت أمهاتها جعلت 
تحركها وتضرب بها. 

وإذا كانت التشابيه الحسية ميزت عبقرية مارسيل 
بروسث في «البحث عن الزمن المفقود) والتي يكشفها 
أندريه موروا في مقدمة الكتاب(30): فيرى أن هذه 
العبفرية تجلث من خلال اعتماد التشابيه بالمحسوسات 
الأولية أو صوز الحيوانات والنبانات لدعومتها؛ فإن هذة 
العشابيه المستعمدة من الطبيعة في هذه الأبييات التي 
نقلت لنا الصفات المعنرية عبر الصور الرائعة؛ هي جزء 
من الأمور التي ضمنت خلود الشعر الجاهلي وأعطته 
قوته وجماله وتميزه قبل ما يزيد على 1500 عام. 

تتتقل الآن إلى القسم الثالث والأخير من القصيدة» 


عر شيع المادوا8 
انان وس 41 7 10 
ما دمت أبديهم وأزلت(32) 


وى بي قرم وما إن هنهم 


رَعَوْف لَدَى امعدى أوَانَ استهلّت(34) 
إذا ما أتِي ميتي لم أبالها :. : 
' لمر خالاني الدموع وعَمِي 
ألالا تعدني إن تَشكيت خلتي 
شفاني بأعلى ذي لبقي عَدوتِي(35) 
بل اهلك اد تر ل 
ومر إذا نفس العروف استمرت(36) 


0 


إلى كل نفس تنتحي في مسري (37) 


ولول روفي أطريتي عد .. 
أتتنبي إذا بين العمودين حمتي(38) 
يصف الشاعر عملية أخذه الشأر لوالده من قبيلة 
سلامان بن مفرج ومنهم قاتل أبيه. وأن هذا الشأرجاء 
علانية وفي مناسبة عامة هي الحج. ثم يعترف الشاعر أنه 
الان يعيش في منبت غير منبته إذ إنه كان طريد جنايات 
يجرها على عشيرته حتى ضاق به من كان ينصره. فعاد 
خليعًا فتوحش وشارك عوافي السباع والطير في 
مشاربها ومساربها. ونلاحظ شدة الجفرة والقطبعة 
القامة بين الشاععر ومنبته الحقيقي. إذ هو على يقين أن 
أخدًا من تخالاته أو عماته لن يكيه عند موته. نرى هنا 
موقف عدم البالاة من الموت؛ ولعل ذلك بسبب جرأته 
وعدم خحوفه أو بسبب عدم الارتباط والانتماء للأهل أو 
لإنسان ما يعيش من أجله. فهو يعيش حالة البذ 
والرفض من مجتمعه؛ ولكن على الرغم من فد التوافق 
مع امجتمع؛ فقد كشف عن الجوانب الإنسانية في 
نفسه فهو حلو سهل لمن سامحه ومُرٌإِن أريدت 
عداوته. فالقسوة إذن ليست طبعًا في نفس الشاعر» وإنما 
حالة أملتها طبيعة الحياة التي يعيشها. كما لاحظنا نمثل 
الشاعر قيم اجتمع فيما يتعلق بأخذ الثأر لوالده» وكيف 
أن هذه العملية تمت علانية وحصراً من قاتل أيه رهو 
ما درج عليه العرب في عاداتهم؛ وإعلان مسؤوليته عن 
عملية الثأر. 


الهوامش: 


وختامًا نرى أن أبرز ما يميز هذه القصيدة أمور أربعة 
هي: انتفاء المقدمة الطللية والدخول إلى لب الموضوع 
مباشرة؛ وهذه الصفة كانت قاسمًا مشتركا بين قصائد 
الصعاليك. ولعل مرد ذلك إلى عدم الانتماء والثبات في 
المكان بالنسبة للصعلوك وعدم الارتباط النفسي مع 
الأهل والأصدقاء من خلال القطبعة التي عاشها مع 
]لود 
0 الثاني الذي ميز الأبييات هو هذا الاحترام 
للمرأة التي تجلى بنأيه عن الوصف الحسي لامسرأته 
والتركيز على الصفات الخلقية» وهذا يبرز جائيًا أخلاقيًا 
مهما في نظرة الشعراء الصعاليك للمرأة واحترامهم لها 
عقلاً وأخلاقًا قبل أن تكون جسدا ومتعة حسية. والأمر 
الثالث: انتفاء وصف الراحلة (الفرس» الناقة) أثناء عملية 
الغزو» وهذا يعكس جانب الفقر من جهة والقوة 
الجسدية التي يتمتع بها أوافك الصعاليك» والأسلوب 
الخطر للحياة التي عاشوها. وأخيرا: على الرغم من أن 
الصعلوك كان طريد الجتمع لأ أنه تمثل قيّم الجسمع» 
فلاحظنا أخذه بالثأر والطريقة السائدة نفسها. 

وتبقى هذه القصيدة من عيون القصائد التي 
عكست لنا بصدق حياة الصعاليك ونظرتهم إلى 
الحياة. 


(1) شرح الفضليات؛ القسم الأول ص379. 

(2) شرح ديوان الحخماسة لأبي تام. الجزء 
الغاني: ص 23. 3 

(3) سمط اللآلي؛ الجزء الأرل ص 414. 

(4) تاريخ الأذب العربي لبر وكلمسان؛ 
ص105, 

(5) المرجع السابق. ص: 109+ 

(») في اسمه ونسبه خلاف: وقد ذكر صاحب 
الأعلام أنه عمرر بن مالك الأزدي. وأنه 
توفي نجر عام 100 ق.ه. 

() وبين الروايتين اعلاف في رواية بعض 
الكلمات: دفي ترتيب الأيات. ورواية 
الأغاني ثلاثون بيتا. 

(6) أجمعت: عزمث. استقلت: ارتحلت. 

(7) سيقسا بأمرها: استبدث برأيهاء وقوله: 
وكانت بأعناق المطي أظلت: أي فجأتنا 
بالإبل حتى أظلتنا. 

(8) تقلت: تفعلت هن القلا وهو البغض. 

(9) فهبها: أحسها. زلت: ذهبت, 

(10) الغبوق: ما يشرب بالعشي. وقوله؛ إذا 
الهدية قلت: أي فى الجدب وبرد الشعاء 
وصعوبته: حيث تذهب الإبل وينقد الزاد, 

(11) المنجاة: من النجرة: وهي الارتفاع. 

(12) النسي: الشيء الفقود والمسيء تقصه: 
تبغه. أمها: قصدها تبلت: تتقطع في 
كلامها لا تطيلد. 

(13) النشا؛ إخبارك الشيء بالحسن أو القبيح. 


(14)آس رجع. 


(15) اسبكرت: اعتدلت. 

(16) قوله: حجر فوفنا بريحانة: يريد طيب 
ريحهاء ريحت: أصابها الب فجاءت 
بنسيمهاء حجر؛ أحيط. طلت: أصابها الطل 
وهو الندى. 35 

(17) حليسة: مسوضع. نورت: خسرج لَورُها. 
الأرج: توهج الريح وتفرقها في كل جانب, 
غير مسنت: غير هجداب. 

(18) الباضعة: القطعة من الخيل. حمر 
القسي: الرماح؛ وجعلها حمر لأن الشمس 
والأنواء غيرت لونها. يعضها: هيجعها للغزو. 

(19) السربة: الجماعة. أنشأت سربتي: 
أطلعت أصحابي. هيهات: بَعدَ. مشعل 


الحمير يطردها عن أتنه. 

(27) الأييض: السيف. الجفر: الكنانة. 

(28) جراز: سيف قاطع. أقطاع: جمع قطع 
والمراد بأقطاع الغدير أجزاء الماء يضربها 
الهواء فعتقطع ويدو بريقها. النعت: 
0 

(29) المسيل: ولد البقرة. النهل والعلل: ها 
هنا للسيوف. 


(30) مقدمة البحث عن الزمن المفقودء ص 
16. 

(31) الْمبّدد امحرم الذي يأخذ صممًا فيلبد به 
شعره لئلا يشعث. المصوت: الملبي. 

(62 0 مفرج: من الأزد ومنهم قاتل 


والجبا: موضعان. أبيه. أزلت: كأن الشتفرى حمدهم في نعمة 
(20) حمته: منيته. ومعنى لن تضرني: لا وأزلوها أي: قدمرهاء رقصد بقوله قرضها: 

أخاف بها احدًا. من قولهم: العوارف عند الناس قروض. 
(21) الأين: التعب. (33) قوله ليسوا بمنبتي: أي أنه كان طريد 
(22) أر تحت: أعطت قليلاً. جنايات فعاش مع الصعاليك وشارك عوافي 
(23) العيل والعيلة: الفقر. قوله: أي آل تألت: السباع والطير في مشاربها ومساربها. 

أي أي سياسة ساست. (34) الغليل: حرارة العطش وهنا العطش 
(24) مصعلكة: صاحبة صعاليك. المعلوك: للفتل والشأر. العدى: موضع القستال. 

الفقير. وتصعلكت الإبل: ذهيت أوبارها. 202 الأوان: الوقت. اسعهلت: تكون هنا 
(25) الوفضة: الجعبة. السيحف: السهم للحرب. 

العريض النصل. آنست: أحست وأبصرت. 2 (35) فو البريقين: موضع. 3 

العدى: الذين يعدون قدام الخيل. 5 (36) العزوف: الراجع عن الشيء. استمرّت: 
(26) بارزا نصف سافها: يعني أنه مشمّر استفعلت من المرارة. 

جاد. عير العانة: الحمار: وإنما شبهه به (37)الْباءة: الرجوع. تعتمد: تقصد. 

الأن الحمار أغمير ما يكون فهو يتفلت إلى <١‏ (38) لم أرم: لم أبرج. حمتي: منيتي. 


الفيصل العدد 248 ص 61 0009 


من التراث اللغوي المخطوط: 


هذا الكتاب لجمال الدين أبي عبدالله محمد بن 

عبدالله بن مالك الطائي اجيّاني اللغوي النحوي 
المشهور(672ه/ 1()81274)» ولد بجيّان في الأندلس» 
وهاجر إلى بلاد الشام؛ واستقر بدمشق وبها توفي. 

ألّف كيبا كنيرة(2)» منها: «وقاق الاستعمال في 

الإعجام والإهمال». في حَوزتي نسخة منه مصورة عن 
الأعصل امحفوظ في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول بتركيا 
برقم 2677 مع مجموع؛ وتشغل ثماني ورقات من 
القطع المترسط ابتداء من ورقة (30) إلى نهاية ورقة 
(37): وهي نسخة مملوءة بالأخطاءء والتحريفات» خطها 
تصعب قراءته أحيانًا. ولا أعرف نسخة أخرى لهذا 
الكتاب. 


الفيصل العدد 248 ص 62 


المخطوطة بالبسملة وبالصلاة 
على الرسول الكريم؛ ودعاء 
المؤلف أن بيسر الله له بفضله وبعدها مباشرة: 
قال الشيخ الإمام حجة العربء مالك أزمة 
الأدب جما الدين 'محتمد بر تحص بطائللة بن 
مالك الطائي اجياني - رحمه الله هذا كباب 
سمكة «وقاق الامتتعال قي الإعجام 
والإهمال). 

وقد حلت النسخة من تاريخ النسخ واسم 
الناسخ, 

3 

ونسبة هذا الكتاب إلى ابن بالك 
صحيحة) فقد ذكرهببعضن العلماء وتقلوا منه» 


نبدا 


من أوائك العلماء: أبو عبدالله شمس الدين 
محمد بن أبي الفتح البَعلي (ت: 709ه(2)3 
وجلال الدين السيوطي (ت: 911ه)(4)»: 
وطاش كبري زاه (ت: 968ه)(4)5؛ كما 
ذكره المستشرق الألماني بر وكلمان(6)» وأشار 


23 


اتا لاعشا لزعت الدرطين, الغرئه 
بغر كلك ار امسر اورف ذ 


هلا ما فرعا 

٠‏ العأ راص الل" بريد والسلزىم رالعيلفهه» 1 العنق7” 
الراسرالإلاسوالصرم النديده ال عدر 00 0 للخل فم 
متلق الصبانل النز وفرع راسدفرعموسك الرإءنةمشهاسات 
وفرسو وت وسو المازل ألض د يه ور قلت والماحسرقا وزهف 


لعفل سات ااا لي 
با الركره تاس نان رام السو الزرتم 
عن ا لعل العمل الام ق دمل لوطع رج لواحو ل ثيك 
7 احزم يه الر بت كرو ها اج لاوا مبعهالسيلان 
يلالد ارس ايديم الا لل ومع امرع وام اوه 
ترز تلق مني لاالا ا لد مت تنرن ريان تقال نوش 
بغار سار ران خسرل ول ادر حنطان رطان 
رالضعيت ريل رزيل رللانا نابا ,لذأ اسن راباسع بال 
٠"‏ «حنمر لزاع السوا ف لطر طرايش زرا رز المعير زا آذاان[ 
بشرومائد هزنم وما لاخر اريت اس ونين أصي كقذاء وها مسح ب 
انارت رع الها نرعيتم ا 0 
1 0 ورنشه ربكو 010 


ادم 


الورقة الأخيرة من اغخطوطة 


إلى نسحخته الوحيدة المخطوطة. أمًا موضوع 2 فنقطتها من 


«الابتقاع والاتمقاع: متصسدز: 
انَْقَعَ لونه: إذا تغيّر)(9). 

ويدضح من مقدمة المؤلف 
ومن هذه الأمثلة أن الكتاب يعالج 
الإعجام والإهمال» ويتضمن 
المقول بالكلمات ذات الحروف 
الشتعييهة في ال لوس وهذا 


0 الموضوع له صلة بالمصحيف. 


وقد تنه القدماء من علماء 
العربية إلى هذا ا موضوع؛ فقد 
كان هؤلاء العلماء حكماء في 
رسم المرف العربي: وضبظه 


: والتنبيه عليه قبل أن يشيع 


الإعجام: فكاترا يقولون مغلاً: 


| بالباء المعجمة الموحّدة من أسفل» 


ليفرقوا بين خرف الباء والقائ 
والشاء والنون» فالحروف الأربعة 
معجمة: إلا أن الياء موخٌّدةة 


ونقطنها من أسفلء أما النون 


أعلى» وكانوا يقولون: بالياء المثنّاة 


الكتاب فقد أشار إليه ابن مالك في مقدمته 
بقوله: «هذا كتاب ستديعدة اؤقاق الاستعامل 
في !الإعتجام والإهسال) يتضمن القتول بيناء 
وتاء» أو بقاء وثاى أو بدال وذال» أو يسين 
وشين وشبه ذلك...) 

قسم ابن مالك كتابه إلى اثنين وثلاثين يابًا 
على إيجازه وصغر حجمه. بدأه بياب المقول 
بباء وتاءء والمعنى واحدء وباب المقول بياء وثاى 
وباب المقول بباء وتون» وهكذاء وخعمه بياب 
المقدول بنون وياء كقولة: يقنال للظلمة دجئة 
ودجية. ١‏ 

قفي باب المقول بياء وتاء يقول: ابْلّدَ وتلّد: 
أقامء ود ونتا فلان: طَلَعَازم). 

وفي باب المقول بباء وثاء يقول: «المغبُور 
والمعثور: صسَمْغْ حُلو وألب وألت: أقام)(8). 

وفي باب المقول بالباء والنون يقول المؤلف: 


التحتية:؛ فلفظة (المثتاة) تعني أن الإعجام 
بنقطتين» والتحتية معروفة» وبذلك لا مجال 
لالتباس الباء مع غيرها من أشباههاء ومع هذه 
الضوابط والاحعرازات حدث الاشتياة: 
واختلط الرسمء فشاع التصحيف. 

ويعلل أحد الباحئين سبب ذلك فيقنول: 
«ولغل السبب الأول في حدوث التصحيف 


الهوامش 


رسم الحرف العربي بشكله وإعجامه وهيأتف 
فاختلط الحرف المعجم بالمهمل» وذو النقطة 
بذي النقطتين أو الفلاث» وما كانت نقطته تحتية 
بما كانت نقطته فوقية)(10). 

فابن مالك يعالج الكلمات ذات الحروف 
المنشابهة في الرسم» مقتصرا غالبًا على ذكر 
الكلمة مرة واحدة مثل المقول بباء وتاء والمعنى 
واحد: رَكَت الإناغوركته: ماكه. 

وقد خحصص السيوطي لهذا الموضوع بابًا 
في كتابه المزهر(1 1): قال فيه: «معرفة ما ورد 
بوجهين» بحيث يؤمن فيه التصحيف: 
كالذي ورد بالباء والتاءء أو بالباء والفاء» أو 
بالناء والثاء» أو بالباء والنون» أو بالجيم والحاء» 
أو بالدال والذال» أو بالراء والزايء أو بالسين 
والشين). 

وقد سار ابن مالك في منهج هذا الكتاب 
على منهجه في القسم الأول من كتابه الآخر: 
وقَاقُ المفهُوم في اخعلاف المقول 
0 1)؛ من حيث تقسيم الأبواب 
وضرب الأمثلة» واختلف عنه في إيجاز شرح 
المفردات» وباختصار العبارات الطويلة التي 
تقابلنا في (وفّاق المفهوماء فكان يحذف 
أقوال العلماء وآراءهم؛ وكان في هذا الكتاب 
يفسر اللفظة بأوجز قول على ح, حين بأني 
بشرحها في وفاق المفهوم طويلاًء فيه تُقُول 
عن بعض المصادر وآراء لبعض اللغويين» والله 
أعلم. 


1- انظر في ترجمته: الواقي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أييك الصفديء طبعة القاهرة 1952م: ج359/3: ومقدمة تحقيق: تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد لابن فالك» للدكتور محمد كامل بركات؛ دار الكتاب العربي بالقاهرة 1967م ص 1 -16. 

2 حصرت مؤلفات ابن مالك ودرستها في كتابي: الدراسات اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغةء وهو تحت الطبع. 

3- انظر كتاب البَعْلِي: المطلع على أبواب المقنع قي فروع الحنايلة: المكتب الإسلامي بدمشق 1965م صفحة 243. 


4 بغية الوعاة 


في طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 1965م ط1: ج132/1. 


5 مفتاح السعادة ومصباج السيادة: تحقيق كامل البكري ورفيقه: مطبعة الاستقلال بالقاهرة (د. ت) ج136/1. 
6- تاريخ الأدب العربي (الطبعة العربية). طبع ونشر دار المعارف بمصر سنة 1977-1974م. ج295/5. 


9-7 وفاق الاستعمال» ورقة 31. 


0 انظر: مباحث لغوية للدكتور إبراهيم الساهرائي: مطبعة الآداب بالنجف. العراق 1971م ص 185 186. 
1- المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد ال مولى ورفاقه. عيسى البابي الحلبي بمصر (د.ت) ج537/1. 
12 من آثاره المطبوعة: حققه الأستاذ بدر الزمان محمد شفيع البنغالي: ونشرته مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة سنة 1409ه. 
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لك باس كر في نهايات القرن الميلادي 
3 الماضي لأ. سرة نصرائية تكره الإسلام 
تمقت أهل وتتعصب ‏ من دون وعي لأوهامها 

لني بئها في داخلها الكهنة والقساوسة. 
وفي مدينة الإسكندرية شب إلياس» وعمل في 
محل لبيع الدخان ولفافات السجائر يملكه عمه 
جرجس كرم. وكأي شاب نصراني كان يتعحصب 
لعقيدته ولا يقبل فيها نقاشاء بل إنه صار متطرثًا في 
كراهيته للإسلام والمسلمين» رغم كونه يعيش بين 
ظهرانيهم: بحسبان أن المسلمين يشكلون القاسم 
المشترك الأعظم في التركيبة السكائية لبلاده مصر. 
وظل على هذه الحال منذ أن بلغ العشرين» إلى أن 
نيف على الأربعين» حيث تداركقه رحمة الله 
ولعت روحه الخيرى من ظلمات عبادة غير الله 

إلى اعتناق الدين الحق. 

من عجائب الأقدار 
ومن غسجائب الأقدَار أن يكون من أسبق 
الأسباب التي هداه الله بسببها إلى الإسلام أولعك 
المنصرون: الذين يعيشون في الأرض فسادًا ويبشرون 
بعبادة غير الله؛ إذ كان إلياس يرى من خلال 
حواراتهم وكتاباتهم» ويلمح بين ظلمات شكوكهم 
وأوهامهم قبسا من نور الهداية الربانية يفيض شعاعه 


على فوّاده وبنير جوانب نقسه؛ ويعطيه هدوع 
وسكينة لم يكن يدري وقشها ‏ من أين يجيء 
وكيف؟ 

يرري إلياس كرم في مقالة له نشرتها مجلة 
(الإسلام) المصرية بعنوان (الحمد لله الذي هداني 
للإسلام) كيف كانت الخطوة الأولى في اتجاهه 
نحو الإسلام؛ فيقول: ١كنت‏ ذات يرم أقرأ بعض 
النشرات التبشيرية» فإذ بمشتر يدعى محمد حسيب 
وقف اييشتري ما اتاد شراءه كل يرم؛ وجعلت 
أردد عبارات النشرة» بصوت عالء ف فسمعني أقؤل: 
كي أن 0 
فأجابني محمد حسيب بقوله: (ابن الله يعني إيه؟اء 
ونظر إ! إل نظرة عميقة فيها كل معاني الدهشة 
والاستتكارء وتركني ومضى وأنا أنظر إليه» وقد 
5-5 لديا في نظري أضيق من كه الحابل 
ودارت رأسيء ونفذت تلك الكلمة في أعماق 
صدري» ولم أزل أردد بيني وبين نفسي هذه الكلمة 
«ابن الله يعني إيه؟) وشعرت حيقذ أن فيضا من 
النور الإلهي نفذ إلى صدري» واخترق الحجب التي 
رانت على قابي» فت فتجلت أمامي عظمة الخالق؛ 
وقلت لنفسي: ا إلام نجهلين قدر 
ربك؛ وحتام تزعمين أن له ابنًا وشرء 


يكما؟ أليس هو 


الذي حلق النحمئاوات والأرض» اليس .هو الذي 
أجرى الكواكب في أفلاكها؟ أليس هو كذا أليس 
هو كذا؟!). 
استشراف الحقيقة 

لقد وجد إلياس كرم في كلمة (ابن الله) من 
معاني السخرية والنقض» ما يتعالى عنه الله - عز 
وجل بجلاله؛ وكات عن سند لله وقضى 
إلياس يومه حائرًا واجمّاء يجول بيضره في يخلق الله 
من عالم فسيح؛ وبشر ودواب ونجوم؛ فرأى كل ما 
حوله يتلق بوحدانية الخالق - عر وجل وعظمعة؛ 
وتفرده بالربوبية» وتعاليه عن أن يشبّه به أحدٌ من 
خلقه أو ينسسّب إليه ابن أو شريك» تعالى الله عنما 

أحس إلياس» وهذه الخواطر تدور في ذهنه أنه 
وليد ساعته» وكأنه لم يخلق إلا ساعهذ؛ ساعة 
اكتشافه حقبقةالله» وتفردهعز وجل- 
ووحدانيته؛ شعر أن النفنس الإنسانية كامراة 
الصدئة» تصقلها المعارف الإلهية» وتزيل ما قد يعلق 
بها من شوائب» فما يراه:الآن ليس هو ما كان يراه 
قبل بل إن تفكيره وما يفهمه ليس هو نفسه ما 
كان قبل ذلك؛ إذ انتقل سريعًا من حال إلى حال» 
من ضلال الشرك إلى نور الإيمان. 

مع الإمام الغزالي 

ودر سه إلياس إلى البحث عن كعاب 
إسلامي ليقرأه؛ عله بذلك يروي به ظمأه» وينفع 
نفنسه» وخخاصة أنه لم يسبق أن اطّلع يومًا على أي 
كتاب إسلامي» وفيما كان مهمومًا بالبحثء إذ طلع 
علبه بائع كتب؛ وفي يده كتاب (إحياء علوم الدين) 
لأبي حامد الفزالي في أربعة أجزاء؛ فأسرع إلى 
أبتياعه منه» وعد ظهور هذا البائع في لحظته هذه 
واحدة من آيات الله ومظهرا من مظاهر رحمته 
يعياده؛ وحرصه ‏ عز وجل على أن ينيح لكل 
إنسان فرصة اكتشاف الحقيقة الأزلية» حقيقة الله. 

كان إلياس كرم كلما أمعن في مطالعة كتاب 
الغزالي يشعر بأن الحياة تدب إلى قلبه» وتنتعش بها 
روحه ويجد في ذلك لذة دونها كل لذة» وشعر 
بنفسه تجافي متع الدنيا وزخارفهاء وتزهد فيهاء 
فأحس أن هذه علامة من علامات اقترابه من الله 
ذلك أنه كان قد قرأ حديثًا شريفًا جاء فيه أن سائلاً 
سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن علامة مَنَ 
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شرح الله صدره إلى الإسلام» فأجاب عليه الصلاة 
والسلام: «التجافي عن دار الغرور والإنابة لدار 
الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله). 

لقد أدرك المهتدي الجديد بما حباه الله من فطرة 
سليمة؛ وعقل متفتح على الحق أن الدين عند الله 
الإسلام؛ إذ إن الإسلام تناول كل الشرائع الإلهية 
بما فيها النصرانية» موضحًا أصل تلك الشرائع» 
الذي نطقت به كتبها السماوية» وهو التوحيد؛ أول 
الوصايا العشر. وعندئذ كان قرار إلياس بترك 
النصرانية؛ والعودة إلى الح باعتناق الإسلام» الدين 
السماريا الوحيد الذي لم يمسه تحريف أو تبديل؛ إذ 
َكَفْل الخالق ‏ عز وجل بحفظه إلى يوم القيامة. 

مناظرة 

لكن؛ هل اتشهت قصة إلياس كرم عند هذا 
الحد؟ وهل قبل النصارى إسلامه وهو الذي كان 
واحدًا من متعصبي عقيدتهم الباطلة؟! بالطبع لا 
لقد حاولوا رده عن دين الحق خدشية أن يقتدي به 
آخرون» وبذلوا في ذلك محاولات ومحاولات؛ لم 
تزده إلا ثبانًا. ولم تزدهم إلا حقدً عليه ويروي 
المهتدي واحدة من هذه الحاولات» فيقول: «جاءني 
مرة راهب ماروني من رضعوا أفاويق الرهبنة في 
المهدء فقال وهو يحاورني: ألست تعلم أن الله هو 
المسيح بعينه» جاء العالم متدكرً لحكمة اقنضت 
ذلك؟ فألهمني الله أن أقرل له على الفبور: إذا كان 
المسيح في زعمك إلها جاء إلى هذا العالم متنكرً 
4آظآ5 فلم لم تعملوا بمقتضِى هذه الحكمة 
وت ركوه على تتكره؛ إنكم فنضحعمره بظهار 
ألوهيته ومثلكم في ذلك مفا ل رجل رأى ملكة 
متنكرا يستر نفسه عن الرعية؛ فصاح به في ملاً من 
الناس؛ ونادى في العامة والسوقة قائلاً: هلمرا أيها 
الناس هذا ملككم في زي العامة يمشي في الأسواق 
متنكرًًا. 

لقد استوعب إلياس تعاليم الإسلام وروحف 
وتَطبّع بهساء وعاش زمنًا وقد حسن إسلامه: يكب 
الشعر في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ حتى لقد تجْمّع لديه من تلك القصائد ما يلآ 
أربعة دواوين كاملةء أراد بها أن تكون تجارة رابحة» 
وصدق الله تعالى إذ يقول في محكم تنزيله: إن الله 
اشترى من ا مؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ا جنة. 
التوبة:111. 


أصيب جعفرء فعد الله بن ل قال 


اي 


وحيدالدين خان 


.2 اغزوة مؤتة سنة 8 هجرية: وقد كان لأصحاب الرسول ‏ صلى الله 
# لشت عليه وسلم - في هذ الغزوة ‏ من بدء الإعداد لها وحتى نهايتها - 
مواقف رائعة تِلْت من خلالها أبرز الخصائص النفسية والاجتماعية التي ميرت 
جيل الصحابة من كل جيل سابقء أو لاحق من أجيال البشرية. ومن تلك 
المواقف ما حكاه محمد بن جرير الطبري (224 102 3ه) في كتابه 
«تاريخ الرسل والملرك) على النحو التالي: وحدثنا أبو قتادة فارس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - جيش 
الأمراء فقال: «عليكم زيد بن حارثة؛ فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب؛ فإن 
١‏ رسؤل الله ما كنت 


فضيلة الشيغع 


1 صالح بن سعد اللحيدان 


رد الميراث 

ورئت مالاً من قريب لي بالعصبة. ثم 
اكتشفت بعد ذلك بمدة وصية من المتوفى تقول 
بعدم توريثي من تركته: فهل أعيد المال؟ 

ت. ن. نء حائل. 

إذا كنت وارثًا للمتوفى بالعصبة؛ أي 
بالشغصية .وقد اكتلت المفوق لأهلها من 
الورثة بالعمام؛ وتعلم من نفسك أنك تسعحق 
الإرث شرعًا وليس هناك ما يمنع من ذلك 
كالكفرء فلا ينظر إلى الوصية فأنت تأخذ ما 
بقي من إرث أهل الفسروض لصحة ما ورد: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت فالأولى رجل 
ذكر). 

ولأن المت لا يتصرف بماله بعد موته إلا مما 
كتبه ثما وافق الشرع» كالوصية بالثلث والإقرار 
بالدين وَالوديعة والآمانة. 


عقوق الوالدين 
رجل عَقَ أباة حال «المراهقة» بأن قال له: 
(ابس اسكت): أي قال لأبيه: دلا تتكلم): على 
سبيل النهرء كيف يعمل ووالده يسكن معه 
الآن؟ 
جا ن.م؛ ج مع. 
إذا كنت كذلك فأبشر بالخير إن شاء الله 
تعالى؛ لأن لومك نفسك وتحرجك مما مضى 
دليل على قوة الندم لديك: وهذه القوية 
الصادقة. 
إذا رأيت الوالد في حال منبسطة» فاذكر له 
ذلك وتلل منه لعلّه بفضله ومنعه يعجاوز 
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المرض النفسي 

المرض النفسي هل له حقيقة مادية؟ 

بشير بن هادي محمود الدين؛ السودان. 

المرض الفقيي» والمرض العتصتبي؛ والمرض 
العقلي؛ هذه الأمراض كلها تشترك في أشياء وتفترق 
في أشياء؛ وقد يكون المرض النفسي بداية لمرض 
عقلي» إذا أهمل المريض نفسه أو غلبه الخوف من 
الكنقننة العابي ع لا يدكشت قي قبي وسي + 
وحتى لا يظن الناس جنونه» ونحو ذلك. 

والمرض النفسي أنواع؛ وليس نوعًا واحداء 
وتعود كلها إلى نوعين: وراثي» واكتسابي. 

وليس معنى المرض الورائي أن الشخص يولد 
مريطناء لكنه يكوق مستعذا للإضابة بهاذ حضل 
موجب له يإذن الله تغالى. 

أما الاكتسابي فيكون بسبب بعض الصدمات 
الموجعة الظالمة؛ من قريب؛ أو قوي جبار» أو ظلم 
مفاجىء. لكن ضعف الإيمان والحساسية المفرطة» 
قد تكون لديا كزريا فى الإشابة: 

أما حقيقته فهي بآثاره؛ كالشك والتهويل 
والكره وضعف الشهية. ومن طريق التحليل 
يفمكن المريض بإذن الله تعالى من معرفة نوع 
مرضه وسببه» ثم كيفية العلاج» خاصة إذا كان 


الطبيب ملعا يكار 


صحة حديث 
هل صمّ هذا الحديث: «اطلبوا العلم ولر 
في الصين)؟ 
سليم بن نهار زمامء الأردن. 
لم يصح هذا الحديثء بل هو موضوع؛ 
وواضعه إما أ يكون جاهلا أحمق أراد حيرا 
فأصابٍ خلافهه أو أنه ذو ميول سيعة» حين 
اتقشرت الآراء والمذاهب الباطلة» ما بين سنة 
0هه حتى وقتنا الحاضر. وقد أبطله كثير من 
علماء الحديث بدراسات علمية سندية قائمة على 
أسس متكثة على نور مبين. 
ومثل هذا الكلام يقوله عادة العامة وجهال 


الكعاب للحث على طلب العلم؛ لكنهم 
يخطؤون؛ ولو استقاموا على الطريقة؛ وسألوا أهل 
العلم عند ذكر آية أو حديث لسلم العلم من 
الدخن» وكُتُبْ بيان الأحاديث الضعيفة» وكتب 
الأحاديث الموضوعة ممشرة بكثرة» ويمكن لأهل 
الصحافة والمدرسين والوعاظ اقعناؤها» مثل: 
كشف الخفا ومزيل الإلباس» والموضوعات 
للشوكاني, والموضوعات لابن الجوزي» 


وتحوفكه 
رذود خاصة 
الأستاذ باسل العبسيء حلب» الشيخ 
مقصود. سورية: 


بارك الله فيك على هذا البيان العلمي تجاه 
نقد النص؛ وخاصة: الحديث الضعيف» 
والموضوع» وضرورة بيان أصلهما ومن ترواهما. 

الأخ أحمد بن موسى» شارع المأمون,» 
جامع مزواق؛ المغرب: 

لاتصح الاستعانة بالبنوك الربوية لبناء 
مسكن؛ ويمكنك الاستدانة» أو البيع والشراء شيعًا 
فشيئاء حتى تستطيع تحقيق المراد» وإن كنت في 
حال ضرورة قصوى ومسكنة» فقد جعل الله لك 
سبيلةً فتأخذ من الزكاة. 

الأخ أبو عبدالرحمنء الزهيرية امالكية 
محافظة الحسكة سورية: 

بارك الله تعالى للأمة بفهمك لكثير من 
الحيل؛ فيما يتعلق بالبيع والشراءء وخاصة ما 
يدخله ااجحايل من قبل المالكين للأصول 
المعروضة. نفع الله بك. 

الأخ أحمد بكور العبسي؛ حلب؛ سورية: 

ايديف الذي في الترمذي وابن ماجه عن 
أسماء الله تعالى لم يصح حسب علمي. 

- معنى وتر أي فردء من الإفراد. 

هكذا ورد في الصحيحين أن أسماء الله 
تعالن محصورة من رواية أبي هريرة» لكنَ هناك 
خلاقًا خول غذا: 


محمد عبد الرحمن يونس 


. البحري ابن تاجر كبير من تجار 
السندباد بغداد لي لبالي لف ليلة 
وليلةء يموت والدهء ويترك له أموالاً كثيرة» فيبداً 
يإنفاقها على البنخ رالمأكل وا مغرب 
ولذائذه(1)» ومن هنا تبدو له مدينة بغداد فضاء 
جماليًا للمتعة» ومن يملك المال في بغداد الليالي 
فإنه يملك كل شيء: الأصدقاء والجواري 
والبساتين» لذا كانت بغداد قريبة النفس إليه» 
بخلآنها وجمالها ومُتعها. وسرعان ما ينتههي 
المال» فتبدو بغداد فضاء قاتما ورتيبا وثملاء وتبدو 
حياة السندباد صفحات مكررة؛ في قضناء 
مكاني ققد ألَقَهُ وإشراقه الجمالي؛ فكانت الرحلة 
التتدياديهم إذ باع ماتبقى له من كمع قليل, 
وأثاث بسيطء واشترى بثمنها بضاعة» وتوجه من 
بغداد إلى السصرة(2):. خاسلاً بضاعنه» ميممًا 
صوب فضاءات مدن سحرية وأسطورية» وعبر 


رحلات سبع» يصل فيها إلى أبعد الجزر والمدن 
المفعمة بعبق السحر والأسطورة: والعلاقنات 
الإنسانية الغرائبية التي تفوق حد القخيل. يعيش 
مغامرة» وتوثبًا طامحًا لاكتشاف امجهول» وجمع 
الأصداف والجواهر العجيبة» ويصل به توثيه حل 
الموت» لكنه ينجو بطريقة هي الأخرى غرائبية: 
في السفرة الأولى يتعلق بقصعة في أعماق البحر 
وينجو(3)» وفي السفرة الثانية يربط نقسه برجل 
طائر الرخ العملاق» لينقله إلى فضاء امن(4)» 
ومرة يريد غولٌ كبير ‏ في رحلعه الشالقة ‏ أن 
يأكله فيتحايل مع رفيقيه عليه» ويفقؤون عينيه» 
ويركبون قاربًا يحملهم بعيدًا إلى إحدى الجزر» 
حيث يصادقون ثعبانًا ضخما يأكل رفيقي 
الستدباد» وينجو السندباد منه بأ اعجوية 
أسطورية(5)؛ كل ذلك والرجل تواق إلى الرحلة 
والكشف وجمع المال. 


ويجمع أمتعته للسفرة الرابعة» ويسافر من 
بغداد إلى ميناء البصرة ‏ طريق سفره الدائم ‏ 
ويركب مع رفاقه التجار سفينة» وفي عرض 
البحر تتحطم السفينة» وكالعادة ينجو 
السندباد بتعلقه بلوح خحشب سرعان ما ينقله 
إلى إحدى الجرر البعيدة» ويشاهد مذهولاً 
كيف أن ملك الجزيرة يأكل زملاءه واحدًا 
واحداء بعد أن يطعمهم أهل الجزيرة طعامًا 
يفقدهم عقولهم» وينسيهم أنفسهمء ويصبح 
الطعام بالنسبة لهم الغاية الأولى» فيسمنون» 
كدرو رخات مسكله ترك ار 16 
لكن السندباد يكتشف لعبة الملك» فيهرب 
ناجيًا من بطشه؛ ويعمل ويجمع الأصداف» 
ويعود إلى البصرة محملا بالجواهر والدرر 
الثمينة . 

هو الرخالة المتوثب الذي لا تثنيه البخار 
ولا الأسواج ولا الور الوخفطلة ولا 
العفاريت» والناس المتوحشون - آكاو لوم بني 
البشر. وهذا ما جعل أحد الباحثين يقول عنه 
إنه (صورة رجل بعيد الهمة» متوثب الروح» 
تواق إلى المعرفة» متوقد القريحة؛ واسع الحيلة» 
لا يستنيم إلى مصيبة» ولا يجثو لصروف 
الحدثان؛ والسندباد بهذا علم على جميع 
الرواد والمستكشفين/(7). وكعادته في كل 
مرة يعود إلى بغداد: ليعيد تشكيل الفضاء 
النفسي المثير والممتع؛ فيقامر على الحياة 
ويربحهاء ويربح نساءها وجواريها الحسان» 
وينفق معظم أمواله في متع جمالية أسطورية. 

ويعيدُ الزمان رتابته في بغداد» فتصبح 
بغداد منفى جديدًا للسندباد» فيعد الرحيل إلى 
منفى آخرء يرسم صورة قبليةً له؛ إنه منقى 
أكثر سحرًا وجاذبية من بغداد. وعلى مششارف 
الرحلة الخنامسة يصبح السندباد أكفر ثراء» 
فيشتري هذه المرة سفينة(8) فبعد أن كان في 
سفراته الأربع السابقة مجرد مسافر عادي» 
أصبح الآن تاجرًا مرموفًا ومعروقًا في بغداد 
كلهاء إنه من كبار املك والعجار. ويبحر 
ورفاقه من البصرة ويصلون إلى جزيرة بعيدة» 
ويدهش رفاقه عندما يشاهدون بيضة الرخ 
العجيبة؛ ويدهغتة المكتشت يفكون أمجرار 
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البيضة ويكسرونهاء ويطاردهم الرخ وأنغا 
ويرميانهم بالحجارة التي تغرق سفينة 
الستدباد» فيتعلق بلوح خسشبي أسطوري» 
وينجو(9). 

وفي الرحلة السادسة تتجدد فضاءات 
السفر, لتقتح له آفاقًا رحبة من الثراء والنجاح» 
والاقتراب من السلطة بوزرائها وملوكهاء إنها 
كشف للعالم الجديد بعلاقاته السحرية؛ فبعد 
أن تتحطم سفينته» ووفق النسق السحري لبنية 
القص في ألف ليلة» ينجو ويصعد إلى جزيرة 
منسية مع بعض زملائه» وهناك يموت زملاؤه 
جوعا(10)» فيصنع السندباد من حشب 
الجزيرة وحطام مراكبها قاربّاء يحمُلُهُ بأنفس 
جواهر الجزيرة؛ ويقوده عبر نهر هائج 
مصطخبء؛ سرعان ما ينقله إلى إحدى الجزر» 
وهتاك يقربه ملك الجزيرة» ويكرمه: عندئد 
يستقر قلقههء ويغرف من لذائذ الجزيرة 
ومالها(11)؛ ثم يعود إلى البصرة محسّلاً 
بأغلى الجواهر التفيسة:؛ وبالأموال الكثيرة» 
ويصحب معه إلى الخليفة هارون الرشيد هدية 
ثمينة» كان قد أرسلها ملك الجزيرة إليه ‏ لم 
تذكر شهرزاد اسمًا لهذا الملك -. وفي بغداد 
يتربع السندباد عرش فضاء المدينة السحري» 
ويكرمه الرشيد؛ ويقربه إليه؛ ويأمر أن ُكتب 
قصعه وتُحفظ في خزائن الرشيد الخاصة. 
وكعادته ينسى الاهوال التي عايشها في 
رحلاته السابقة» ويشتري العبيد والجواري» 
ويشعل منزله رقصًا ونساء وفرحًا. وتجيش 
ذكرى الفضاءات البعيدة» فيحن إليهاء وتحدثه 
نفسة بالرحيل؛ هي النفس الخبيئة والأمّارة 
بالسوء - والعبارة لشهرزاد -. ومع عدم حاجته 
إلى المال في هذه السفرة: إلا أن نفسيعه 
القلقة المتوثبة الجامحة ستدفعه للرحيل ثانية» 
و «لم تكن رحلاته السبع ومغامراته من أجل 
المكسب والحصول على المال فحسبء وإنما 
كانت استجابة لنزعة فطرية في نفسه إلى 
المغامرة وركوب الأخطار ومحاولة إثبات ذائة 
وإضفاء معنى على وجوده من خلال ارتيناد 
المجهول والمغامرة» ومن ثم فقد انطلق يجوب 
البحار والجزر واليلاد خلال رحلاته السبع؛ 
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وكان يصادف في كل رحلة من الأخطار 
والأهوال ما كان حريًا أن يصرفه عن التفكير 
في تكرار مثل هذه المغامرة» ولكن نزعته 
المغامرة الغلابة كانت تنقصر دائمًا على 
عواملا التردد)(12). 

ويعود يبهت فضاء بغداذ الجمالي من 
جديد» ويعفجر القلق السندبادي مغامرة: 
وتوقًا إلى فضاءات بعيدة حالمة أسطورية؛ 
ويشد الرحال وتقذفه الريح الهوجاء إلى آخر 
بلاذ الذثياء حيف الأهوال وأبليتان والبحار 
الهاج ف عدر عاق هاعد استيع ليل في 
مدينة عظيمة» يحتضنه» ويرعاه ويزوجه ابنته 
الجميلة(13). هي رحلته السابعة هذه أغزر 
رحلاتة خبرة ومعرفة بعادات الشعوب 
وأحوالها :الغريبة الأسطوريةء وأعمق كششقا 
الاستبطانات النفس البشرية وتوثبهاء ويمكن 
أن نصفها بحق؛ أنها رحلة غنية باكتساب 


من شرور المدينة وسوء أهلهاء وتطلب منه أن 
يعود بها إلى مدينة بغداد) ويعود» ليشكلن 
فضاء سحريًا آخر في بغداد, بأن يجمع 
أصدقاءه: ويشعري الجواري والغلمان» 
ويشعل حفلات الرقص والشراب) ويسرد 
لبغذاد. ؤسكانها مغامراته الأسطورية إلى أن 
يأتي هادم اللذاث ومفرق الجماعات» كما 
ترى شهرزاد. 

هذه بعض أوجه الرحلة السندبادية 
باتمتضار كنديد جِداء اصتطررت أن أسردها 
بحسبانها مدخلا أتكئ عليه لفهم الخطابات 
الشعرية المعاصرة) التي استفادثت من الرؤى 
العميقة التي 0 مغامرات الكشف 
والقوق والجلم السندبادي» ولقد «وجدً 
شعراؤنا المعاصرون في تعدد مغامرات 
السندياد في رحلاته السيع وتنوعها إمكانات 
فنية بالغة الغنى للتعبير عن جوانب تجاربهم 


وجد شعراؤنا المعماصرون في تعدد مفسامرات 

السندباد وتنومصسا إمكانات فنيسة بالغسة 

الغنى للتعسيسر عن جسوانب من تجساربهم 
وأبعاد رؤاهم المعاصرة 


لكك يعن الإنتببحان 
والسلالات(أنفروبولوجية)؛ إذ يسجل نيها 
السندباد خلاصة خبرته ومشاهداته العجيبة 
يعد أن يكتشف الأخوال الغريية للسكان هذه 
المديئة» فالداس تنبت لها أجبحة ة وتطير في كل 
شهرء والأفاعي تبتلع الرجال» ويتحول الناس 
فيها إلى مردة وسحرة وشياطين(14)) ويمتد 
قنضاء هذه الرحلة زمائيًا ليصبح سيعة 
وعشرين عامار5 1)» وهي أطول رحلاته؛ 
وخلال هذه الأعوام الطويلة تغيب بغداد, 
وتصبح المدينة الجديدة معادلاً لهاء إذ يجمع 
فيها السندباد أموالاً كشيرة: هي ثروة والد 
زوجته الذي مات» ويهداً قلقه لسبع وعشرين 
سنة» ويصبح غنيا جداء وتخاف زوجته عليه 


وأبعاد رؤاهم الملعاصرة التي هي بدورها 
مغامرة لا تنسهي في الكشف وارتياد المجهرل» 
بحثاعن كنوز الشعر(16)) وهذه 
الإمكانات الفنية البالغة التي استفاد منها 
الخطاب الشعري العربي المعاصر لم تقعضصر 
على شخصية الستدباد فحسبء؛ بل كانتت 
ألف ليلة وليلة» هذا العمل الذي تجساوزت 
شهرة حدود اليلذات والازسنة؛ قاذ ترجا 
شَكُلت منه عشرات القصائد المغاصرة سواء 
أكانت عربية أم عالمية» إنه وسط شعري ليس 
بعده من شفافية على حد تعبير هوجوفون 
هوفمنستال(17) حين يقول عنه: 

«فكلما أطلنا القراءة كرسنا أنفسنا لهذا 
العمل على نحو أجمل وأروع؛ وضعنا وسظط 


دي ال د 
في الأسطورة والقصيدة المعاصرة 


شعر ليش بعده من شفافية(...) وهنا يفضي 
بنا السبيل إلى أبعد أعماق طبيعة الشعر 
الشرقي؛ بل إلى نسيج اللغة الغامض الغريب» 
إن هذا الغموض العجيب الذي يرفع عنّا كل 
ضعة وضيقء عندما تبلغ مظاهر الحياة ذروة 
التعقيد: هو اعمق عنصر في اللغة والشعر 
الشرقي على السواء: حتى إن كل ما فيها(لغة 
المشرق) مجاز مستمد من جذور سحيقة 
القدم يمكن فهمه على أكثر من جانب 
ومحمل(...)» وإنّ أول جذورها حسي 
بدائي» وجيز رهيب» ثم لا يلبك أن مسد عبر 
تفرعات خفيضة الصوت» نحو معان جديدة 
متسقةء يكاد ألا يربطها ‏ يعد أيه صلة به 
وإن كانت في أبعد أبعادها لا تزال تسبعث 
ببعض من ذلك الرنين الأصلي للكلمة 
وتفكس 5 كنا على سطح مرآة غائمة ‏ ظلالاً 
من صورة الإحساس الاول». 

وتأعذ شخصية السندباد في الخطاب 
الشعري العربي المغاصر مكانة متميّزة» لقد 
شككّل الشعراء منها تشكيلاً جديدً إذ عدّوها 
تجسيدا لرحلة الإنسان المعاضر وذلك لمعرفة 
العالم. إنها المغامرة الخلقة لتشوفه الدائم تحو 
اكتشاف المجهول؛ فالتوق الأصيل للمغامرة 
والكشف والخروج عن التقوقع يجسّده الفعل 
السندبادي» والرحلة السبدبادية اس عنقار 
للطاقات الإنسانية الإبداعية ودفعها في طريق 
مواجهة الصعاب. إنها محاولة لاكتشاف 
حخضارات العالم ونماذجه الإنسانية. وقد ركز 
الشعراءٍ المعاصرون على الجوهر الإنساني لهذه 
النماذج» بتأكيد الدلالات الجديدة التي توحي 
بها شخصية الستدياذ الثرة في بعدها الإنساني 
والحضاري» وهذا التأكيد من مهمات الأديب 
فج الأسطوري 
أو الرمزي في عمله الإبداعي, أي إنه يستنفر 
بعده الإنساني وجوهر هذا البعد في عمله. إن 
تأكيد هذا «الجزء الجوهري للنموذج الإنساني 
يرجع أصلاً إلى عبقرية الكاتبء إِمَا بابتكاره 
ومنحه السمات المراد اتخاذها مثالاً عامًا في 


أو الشاعر عندما يوظف التمو 


نلحيةمن النواحي؛ وإمّا بالعأويل 
لجوانبهاز...)» ويدعم هذا الابتكار أو التأويل 


الإقناع الفني للخلق الأدبي على تفاوت 
درجاته على حسب مقدرة الشاعر أو الكاتب 
الخالقة)(18). 

إن التطواف الستدباذي في القصيدة 
المعاصرة هو خروج عمًا هو مألوف من حياة 
الدعة والرفاهية والجواري إنه تكسير لتمطية 
الحياة العربية الغارقة في استحضار الأحلام 
والأماني العذبة واستهجان كل فعل خلاق 
من شأنه أن يدقع عجلة التطور الحضاري» هو 
نفخ في صور الذات العربية لإيقاظها من 
جديد؛ بعد أن عطلت طاقاتهاء هذه الذات 
الغارقة في «طلب الرفاهية من أجل الرفاهية؛ 
الرفاهية في الحياة الفردية» والحياة الزوجية» 
والحياة العائلية. إن فكرة السعادة في ألف ليلة 
وليلة تهيمن من جديد؛ على ببوتنا. تهيمن 
على مششتكنيا وادباتنا 
وشعراتنا19(4): وبقدر ما يعد هذا 
التطواف خخروجًا وتجاورًا للعادي 
النمطي المكررء فإنه حنين وعودة في 
أن واحدء عودة إلى الأرض والجذور 
لعجديد الحياة في هذه الجذور, 
وإعظائها طاقة جديدة على النمو 
والإاخصاب. ويُعدَ صلاح 
عبدالصبور وخايل حاوي زبدر 
شاكر السيّاب وعبدالعزيز المقالح ويوسف 
الخال من ابرز الشعراء العرب الذين استفادوا 
من أبعاد الرخلة السندبادية ووظفوها في 
أعمالهم الشعرية. 

بعد هذه المقدمة أعرض لبعض التماذج 
الشعرية العربية المعاصرة» التي استفادت من 
طاقات الرمز الستدبادي الإيحاثية والجمالية. 

يقول ضلاح عبد الصبور في قصيدة 
بعنوان(الوافد الجديد): 

«زورقي جانح كسير 

وشراعي به خروق 

وأنا جاهد لغرب 

أتهادى إلى الأبد 

دود مر الرفاق 

وقلاع من الزبد 


بلند الحيدري 


| اعد داق 


بينها يرقد الحبيب 

في سري رمن الدخان 

زورقي مال وانتكسر 

غائم في الماء نصفه 

ضاع كدي فلن أرى 

من سبى النفس وصفه)(20). 

إذا كانت شخصية السندباد الآسطورية 
من بين ما ترمز إليه؛ تعن التخطي والعجاوزء 
وتأكيد الفعل الحضاري المكتشف وتأشيمنة 
وذلك بالإصرار على دوام الرحلة» واكتشاف 
ما هو جديد وممتع؛ فإ هذه الرحلة عند صلاح 
عبد الصبور يائسة ومحبطة» فالستدباد عنده 
يفقد قدرته على المغامرة والكشفء إذ يُحطَّم 
زورقه وتمزق الريح أشرعته؛ وتضيع أحلامه في 
الرمال؛ وحتى هذه الاحلام في الرؤية الشعرية 
تصبح كابوسًا وحوقاء وعلى الرغم من أن 

جب 


يرسق ألخال 


الشاعر كان يحلم بالسندباد والغعاصفة» 
الستدباد المتخطيء والفعل امحرّضء إلا أن هذه 
الأحلام كانت مرعبة بفعل غول يفترس الحلمء 
ويقض المضجع؛ يقول الشاعر: 

دوفي الليل كنت أنام على حجر أمي 

وأحلم في غفوتي بالبشر 

وعسف القدر 

وبالمرت حين يدك الحياة 

وبالسندباد وبالعاصفة 

وبالغول في قصره المارد 

فأصرخ رعبًا. . 

وتهتف أمي باسم النبي)(21). 

يعد خليل حاوي من أهم الشعراء العرب 
الذين اتحذوا من الرمر الستدبادي شاهدًا 
ومعريًا لقصور الذات العربية» الذات الغارقة في 
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أكداس من رواسب معخلفة وتقاليد تجاوزها 
الزمنء إنه «أقضل من تعامل معه لأنه أعاد 
خلقه من جديد ياضافة رحلة ثامنة إلى 
الرحلات السبع المعروفة. هذه الرحلة ليست 
إبحارًا عاديًا لاكتشاف بلاد جديدة. إنها 
إبحار داخلي إلى أعماق النفس)(22). 

يقول في قصصميدة بعنوان:(السندباد في 
رحلته الثامنة): 

«والليل في المدينة 

تصني صحراؤه الحزينة 

وغرفتي يدمو على عتبتها الغباز 

فأبتغي الفرار)(23). 

فالسندباد عند الشاعر يفرٌ من المدينة؛ لا 
ليتاجرء ويجمع الأصداف والأموال؛ بل 
ليرفض المفاهيم العتيقة البالية» وليتخلص من 
أخطائه السابقة» وهو في أعماقه القصيّة يلوم 
نفسه على رحلاته السابقة النتي كانت ضربًا 
من ضروب التجارة» وربحًا للعالم؛ لكنها 
خسارة للذات» يقول في القصيدة نفسها: 

«رحلاتي السبع وما كنزته 

من نعمة الرحمان والتجارة 

يوم صرعت الغول والشيطان 

يوم انشقّت الأكفان عن جسمي 

ولاح الشق في المغاره»(24) 

ويرفض أن تكون رحلعه القامنة هذة 
كرحلاته السابقة خلف المال والتجارة» 
الرحلات التي لم تكن سوى عري وخسارة» 
يقول: 
«وكيف أنساق وأدري أننتي 

أنساق خلف العري والخساره(25). 

وهدف الرحلة السندبادية عتده هو تأكيد 
الانبعاث الحضاري اللجديد للأأمة العربية» 
والخروج من واقع الغبار والتخلف وصولاً إلى 
مستقبل مشرق» حيث المروج تٌتلئ خحضرة: 
والمصضاتئع تبني الحضارة الجديدة, والزنود 
السمر تصنع ملحمة الإنسان العربي الجديد, 
إنها الصحوة الحضارية العربية بعد هذا الرقاد 
الطويل» فبعد أن يعود السندباد الجديد من 
رحلته الثامنة» والذي يشير رمزيًا إلى الإنسان 
الجديد في رحلته الحضارية يكون قد أدرك سر 
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الصحوة الجديدة» يقول الشاعر في القصيدة 
تقسها: 
«تحتلن عيني مروج مدخنات 

مليون دار مثل داري ودار 

تزهو بأطفال غصون الكرم 

والزيتون» جمر الربيع 

غب ليالي الصفيع 

يحل جتن روائاح مم 

أضلاعه وانعقدت عَقْدَ 

زنود تبتنيه تبتني الملحمة)(26). 

ويكتب بلند الحيدري قصيدة معاصرة 
بعنوان (الستدباد في رحلته الثامنة)» وهو 
عنوان قصيدة خليل حاوي السابقة نفس 
تقول قصيدة بلند الحجيدري: 

ايا أنت المبحر 

يا أنت المتسائل عن ظلّ لك 

منسي في مدة شبر من أرض 


زاهدة في الحياة وغير راغبة فيهاء وما دامت 
هذه الحياة مرتعًا للكذبء» فلماذا الذوف من 
الموت؟ إنه حل جمالي وإنساني في الرؤية 
الشعرية؛ وهو أفضل من العيش في جنان 
الحياة وكلابها الكاذبة» حتى ولو كانت هذه 
الجنان مملوءةً بالسعادة والذهب. وإلى آخر 
بلاد المعمورة يسافر السندباد المعاصرء لكنه لا 
يلقى إلا اليأس والأحزان والخيبة» وبحرًا أصغر 
من قطرة» فكيف لهذا البحر أن يحبي 


الصحراء الشاسعة؟ يقول الحيدري في 
القصيدة نفسها: 

«إلى آخر نقطة ضوء في عينيه 

يمد يديه 


يقول: انتظري 

يا تجمة فجر مبلول بالدمع.. انتظري 
ها أنا ذا آت 

من أقصى ما تملك مرآتي من ذكرى 


رحلات السندياد مثلت عند بعض الشعراء الياس 
والإحباط , وعند بعضهم الآخر وسيلة لكشف قصور 
الذات العربية ؛ بينما حاول شعراء آخرون البحت 
- من خلالها- عن قيم أكثر جمالية وصدقا 


لا تطبق جفنيك حياء من موتك 

مرميًا في قارعة الدرب 

كل دروب الأرض سواء للموتى 

فافتح عينيك.. ومت 

كن في موتك أكبر من كفارة ذنب 

أكبر من أن تولد ميتا في جنة كلب 

موعود بعرائس من ذهب 

وجنان من كذب)(27). 

يلاحظ أن هذه القمسيّدة توس علق 
رؤية مأساوية وتشاؤمية: إذ يبدو السندباد 
المعاصر يائسًا من قضناءات الرحلة وذروبهها 
«كل دروب الارض سواء للموتى» فافتح 
عينيك ومت)؛ وتخيّم نزعة الموت على فضاء 
النض الشعري» فالذات الإنسانية الشاعرة 


عن رجل أبحر في كل فجاج الأرض 

في كل سموات الدنيا 

وبحار الدنيا 

في كل الحبّ وكل البغض 

فما كانت إلا بحرا أصغر من قطرة 

أصغر من أن يوقظ صحراءع»(28). 

وتصبح الرحلة السندبادية عند بدر شاكر 
السياب رحلة من الإخفاق واليأس والمرض؛» 
إذ يكشف الخطاب الشعري عتده عن حالة 
ذائية» تجسحد بنيعه النفسيئة القلقنة» البنية 
الرهيفة: المحكومة بالإخفاق على المسعوى 
الإنساني والسياسي والصحيء فالستدياد 
المسافر عند السياب يفقد كل آماله بالعودة 
الظافرة؛ وينطفئ الشعاع الذي ينير له رحلة 


الشف والمغامرةء فبدلا من أن يدود محتكلة 
بالنقيس من الجزر البعيندة المملوية:بالأضداف 
الشمينة» فإِنٌ آلهة البحار تأسره في جزر 
موحشة»؛ لا يوجد فيها إلا الدم وا محار. يقول 
السيّاب في قصيدة يعنوان «رحل النهار): 

«رخل النهار ' 

ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج 
دون نار 

وجلست تنتظرين عودة سندباد من 
السفار 

والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف 
والرعود 

هو أن يعود 

أَوَ ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار 

في قلعة سوتداء في جزر من اللدم وانخار 

هو لن يعود 

رحل النهار 

فلترحلي» هو لن يعود»(29). 

من هنا فإن بئية الياس التي تسم فضاء 
النص الشعري ترتبط بحالة ذاتية خاصة عند 
السيّابء لذا فقد قام ياسقاط هذه الحالة 
الخاصة على فضناء النص الشعريء فالمرض 
الضعب الذي أقعد بدر السيّاب طويلاً في 
مشافي البصرة ويغداد والجامعة الأميركية 
ببيروت وسانت ماري باندن» ودي لاسالبتريير 
في باريس والمشفى الأميري بالكوييت(30)» 
هذا امرض سيلغي فعل العودة المظِقّرة عند 
السندباد في النص الشعري. 

وتصبح الرحلة السندبادية عند عبد العزيز 
المقالح رحلة بحث عن قيم أكفر جمالية 
وصدقاء وعن حقيقة ة تَظِلّ غائبة» بحيث تصبح 
هذه الحقيقة قضية فلسفية متشعبة ورؤية 
عميقة يصعب اكتشاف جوانبهاء وتبقى مهمة 
الفعل السندبادي في الرؤية الشعرية تتبع هذه 
الحقيقة واكتشافهاء؛ يقول المقالحج في قصيدة 
بعنوان «الحقيقة): 

«تتبعت آثار أقدامها في المغارات 

فوق الخيطات» عبر جميع البلاد 

سألت الطيور التي رافقت رحلة 
السندباد 


(عروس البحر) التي عبت كل عصر 

متى تمسح الرعب عن عصرنا 
والرماد؟)(31). 

ولأجل هذه المهمة الإنسانية فإنّ مشروع 
الرحلة يطول» ويتشعب ليعبر جميع البلدان» 
ويسأل جميع الطيور عن هذه الحقيقة الحلم» 
عل هذه الحقيقة تبعد عن العصر كابوس 
الظلمة وتجعله أكثر أمانًا وطمأنينة» فالحقيقة 
هنا مزيج من الرؤية الحلمية والتخيليّة» ويزداد 
بعدها التخيلي لتصبح عروس البحارء واللؤلؤة 
المستحيل التي يستحيل القبض عليها في لجة 
القاع؛ فهي العنقاء الأسطورة؛ التي 
الفكر الإنساني أنها من المستسحيلات الثلاث» 
والحقيقة هذه فى الصورة المقنابلة للعنقاء 
الغائبة أبدّاء يقول الشاعر في القصيدة نفسها: 


«وعنقاؤنا توءم المستحيل 

أساطير جيل تولّى 

وأحلام جيل 

متى نح الخائرين على دريهنا 
موعدا باللقاء)(32). 


فمتى يتحقق الفعل السندبادي 
المعاصر للقبض على جوهر هذه 
الحقيقة التي تمثْل الشعلة المضيعة» 
والتي ستنير بر الظلام الحالكة؟ 

ويوظّف الشاعر المغربي بن سالم حميش 
الرمز الأسطوري الستدبادي توظيفًا غير 
مباشرء إذ لا يظهر الاسعخدام النصّي للفظ 
السندباد» بل تظهر إحدى خصائصه المعروفة 
وهي القرحال والتطواف» ويطلق الناقد 
تورثروب فراي على هذا الاسعغنذاة 
الأسطوري عبرائات الج الاسعيدال 
+660 م5 يقول الشاعر في قصيدة 
بعنواك «ميثًا 3 شواطتكم): 

لم يعد في وسعي سوى اجترار محراثي 

في الطرق المعبدة والصحارى 

وأصقاع هذا البلد الضنين 

وبين الكبوة والكبوة 


1 ا المقالح 


سند حاة 


في الأسطورة والقصيدة المعاصرة 


أحكي الجسم الجائع 

أكتب الكرارث والكوارث وأحدّث 

أحدتكم عن مطافي في الأرض الجدباء 

بعدما فُصلت عن التربة الخصبة والماء 

وأحدث عن نهاية مطافي)(34). 

إن تطواف الشاعر في الأرض البعيدة 
الجدباء والصحارى الواسعة:؛ والبلاد الضنينة؛» 
يشير على مسبقتورق الدلالة لك التظواف 
السندبادي إلى بلدان نائية» ورحلة الصوت 
الشعري السندبادي في القصيدة هي رحلة 
كشف إلى أعماق التاريخ الإنساني» ورصد 
للهزائم والكبوات والمآسي الفاجعة التي أصابت 


الإنسان في سيرورته التاريخية:؛ ولا تزال 


أمّا الشاعر سليمان العيسى فإنه ينظم 


سليمان العيسى 


قصيدة بعنوان(السندباد يروي حكايته الثامنة) 
نهنا إلى ذاك التناغر التي 
تسافر إلى أعماق التراث الشعري العربي عبر 
رحلة مضنية» مستجاية جماليات هذا التراث» 
حافظة آلاف الأبيات الشعرية» مبدعة آلاف 
الأبيات الأحرىء ثم يؤكّد أن رحلة ذاته 
الشاعرة هي رخلة التخطي والسموء والامتلاء 
بالمشاعر الوطنية تمهيدا لبناء الوطن الكبير: 


ويشير السندباه فيها 


يقول في القصيدة: 
«سافرت ع التين والرمان والزيتون 
على جواد عنترة 
والملك الظاهر والكتائب المظفقرة 
مررت بالمعلقات العشر 
بالنفائس المدّخرة 
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ا 23232323232303030303|المستوساك 
في الأسطورة والقصيدة المعاصرة 


أحسست أن رأسي الصغير 
يخترق الغيوم 


يدق بالنجوم 

يبني بجذع التينة الصفراء 

يبني الوطن الكبير»(35) 

وفي نهاية هذه الدراسة القتصيرة أورد 
نموذجًا آخر من التوظيف الأسطوري غير 
المباشز لشتخصية السدباد الأسطوزيةء للشاعر 
اللبناني يوسف الخال» قفي قصيدة له 
بعنوان(العودة) يؤكد ضرورة الاتفعاح 
الحضاري على العالم» وتمثل ثقافاته وأفكارة: 
وتبادل التأثير والتأثر معه. ففي هذا الانفستاح» 
كما يرى التتساعرء ثزاء للتشاعل الحضاري 
المثمر بين ثقافة العالم العربي وحضارته 
وحضارة أوروبا ومعارفهاء يقول: 

«غدا يعود سيدي 

شراعه كغيمة بيضاء عند الشفق 

أعرفه متى يلرح؛ كيف له؟ 

يعرد. يا هلا 

من امجاهل الوراء قبرص الحبيبه» 

الوراء قرطاجنة يعود لي: 

جبينه العريق وجه جبل» 

وزرقة الخضمء عمقه السحيق 


محملا يعرد سيدي 
بالعاج صو جان ملك» سريرة 
بالجوهر الغريب خائًا له 


بالشوق لي والأمل»)(36). 

وعندما يطمح يوسف الخال إلى معارف 
أودونا ا 
السعهلك ليذه الحضارةء أو الجآ 
أمامهاء بل يقف في سلم الحضارة 8 
نديًا لهاء إنها حضارته وإنه أسهم في بناثها 
عبر مرحلة تاريخية طويلة» يقول يوسف 
الخال: «إن هذه الحضارة هي نحن بقدر ما 
:اح فق الديينا فى باقهاي تاد 
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من تاريخنا ولن يكون لنا مستقبل ما لم نعد 
إلى الإسهام.فيها من جديد. فالحخضارة 
الإنسانية واحدة» ونحن ننعتها بالغربية أو 
الأوروية أت الغرج أوأررريا كد أعطان 
في ألف السنة الأخيرة أكثر مما أعطتها أية 
منطقة جغرافية أحرىء ثم إن هذا النعت 
شكلي لا جوهري. إنه تعبيري فقط.. إن 
الحضارة الغربية هي حضارتنا)(37). وهذا 
التفاعل الحضاري الذي تؤكده الرحلة 
السنديادية عند يوسف الخال: ليس اسغلايا 
ولا هيمنة من أورويا على العالم العربي» بل 
هو تكافوؤق حضاري ومعرفي» فالحضارة 
العربية قندّمت إلى أوروبا مغلما قندّمعه 
الخضارة الأوروبية إلى العربية. 

يقول يوسف الخال في قصيدة 
بعنوان «السفر)» مؤْكذا هذا العكافوٌ المعرفي 
والحضاري بين الخضارة الاوروبية والعربية: 

«إِذْ ذاك نصعد المراكب الحاملة 

الزجاج والصنويرَ الحاملة الحريرٌ 

الحاملة الثمرٌ 


الهوامش 


نصيح يا مراكب 

يا سلما يرقى بناء 

يصلنا بغيرنا؛ 

يأتي لنا بما غلا» 

يأخذ متا ما خلا: 

يا أنت يا مراكب)(38). 

هذه بعض حالات وملامح الرحلة 
الستدبادية في القصيدة العربية المعاصرة؛ على 
أن هنالك لامح كثيرة ومهمة عند شعراء 
عرب آخحرين؛ لا تقسع هذه الدراسة القصيرة 
لدراسة أعمالهم المهمة؛ ومن هؤلاء الشعرا 
عبدالمئعم عواذ يوسف,ء ومؤيد العبدالواحد» 
وشوقي حميسء وعبدالوهاب البياتي» ونزار 
قباني» ومعين بسيسو وآخرون. 

هذا وق شخصية الستدياد الأسطى ة 
ذات طاقات إبداعية وفيِة ثرة لم تسبسفد بعد 
في القصيدة العربية» ولا في بقية الأجناس 
الأدبية الأحرى كالقصة والمسرحية والرواية 
والدراما العلفازية, وكذلك في الأفلام 
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غُيّب العراق عنا وغُيبنا عن العراق منذ جريمة صدام حسين وغزوه الكويت عام 1990م: فلم 
نعد نرى أو نسمع عن العراق إلا ما يُدمي القلوب, ويكتم الأنفاس حزنًا على ما سببه له 
حاكمه الدموي من مآس ونكبات» ومن فقر وجوع؛ ومن عزلة شبه كاملة عن أشقائه في 

العروبة والإسلام. 


ك هذه السطور من جملة الملايين 
وكاصي ورين يرن اكد لاسي لاحل 
بهذا الشعب الشقيق عامة؛ وما حل بأفذاذه من 
العلماء والشعراء والأدباء والمفكرين حاضة 
على يد جلاده الدموي: صدام. 

لقد كان لعلماء العراق وفقهائه وشعرائه 
وأدبائه حضور متميز في هذه الميادين التي هي 

نيضات قلب هذا الشعب» وسمات حياته؛ 
وأقوى روابط صلاته بأشقائه في كل مكان.. 
فأين هي هذه الروابط الآنء وأين هي الصلات 
والاتصالات بينهم وبين تماثليهم في العالم 
العربي. .؟! 

لقد انقطعت عني - كما انقطعت عن 
الكثيرين غيري ‏ أخبار هذه النخبة من الشعب 
العراقي» فلم نعد نعرف من منهم الذي مازال 
حياء ومن متهم التذي رخل عن الدنيا أو فاق 

دنيا صدامء بعد أن أشبعهم جوعًا حتى الموت» 
وأغناهم فقرا ومِسَعْبَة حتى المربَة وأسعدهم 
تعحدينا وتشريدا حتى تساوى الموت عندهم 
بالحياة. .؟! 

لقد كانت توَّاقًا متلهقًا لمعرفة أحوال أفذاذ 
ربطتني بهم علاقات مودة وصداقة وتراسل 

علمي وأدبي على مدى ثلث قرن تقريبًا.. 


عبد الله بن إدريس 


أمثال العلامة الشيخ محمد بهجة الأثري؛ 
واللواء الركن محمود شيت خطابء والد كتور 
صالح العلي رئيس المجمع العلمي العراقي» 
والدكتور علي جواد الطاهرء والأستاذ المحقق 
هلال ناجي؛ والشاعر ماهر كنعان.. وكثيرون 
غيرهم. 

كنت أتحدث وعندي نفر من امحبين - عن 
هؤلاء وغيرهم من فضلاء العراق الذي أسدل 
دكتاتور العراق بيننا وبينهم ستاراً من حديدء أو 
جدارًا أشد فضاضة من جدار (برلين) -فما 
كان من أحد الحاضرين إلا أن فاجأني بالتبأ 
الأليم.. نبأ وفاة الشيخ العلامة محمد بهجة 
الأثري» فاسعرجعت رجهت عليه؛ وسألته: 


هل أنت متأكد من هذا الخبر..؟ قال: ألم تقرأ 


مقالاً للكاتب العراقي الأستاذ حسن العلري؛ , 


حيث ذكر أنه توفي في الشهر الذي توفي فيه 
الاتيغنانة تمد الغرالي: وجحاة' الى شيع 
الأزهر؟ قلت: كلا.. إنني لم أطلع على مقال 
الأستاذ العلوي هذاء وحبذا لو أخبرتني في أي 
صحيفة تُشرء وتاريخ النشر لأبحث عنه. 
فوعدني بالبحث عنهء وقد وقَى بوعده ‏ جزاه 
الله خخيرً - حيث أحضر لي قصاصة المقال 
الذي نُشر في جريدة «الرياض» ومنه تأكدت 


من صحة الخبر المحزن.. حرضت على التأكد 
من الخبر خشية أن يكون خبر وفاته كخبر وفاة 
الأسغاذ أحمد حسن الزيات الذي شر في 
مجلة المصور» خبر عن توقف مجلته 
«الرسالة)» وكنت أقرا الخبر في المصور 
وبجانبي كان واقمًا الأديب السوداني عفمان 
شوقي ‏ رحمه الله فأخذ المجلة «المصور) مني» 
وقرأ الخبرء قرحم على الزيات» قلت: يا 
عفمان.. الزيات لم يمت. فما العفت إلى 
كلامي وخرج من المكتبة مسرعا ليكتب خبراً 
عن وفاة أحمد حسن الزيات! وشاع الخبر 
الكاذب في المملكة» ورثاه أحك الكاتبين بكلمة 
مؤثرة.. وبعد مدة تحقق الجميع أن الزيات 
مازال على قبد الحياة. وقد أخبرني الزيات - 
عندفا زرته في مكتبه بمجلة «الأزهر) عام 
0م - أنه قرأ نعيه في بعض الجرائد 
السعودية» وفرح بأن يعرف نوعية ما سيقوله 
الناس عنه بعد وفاته (الحقيقية)! 

من.مقال الأسصاذ حسن:العلوي الذي شر 
في الرياض في 12 ذي الحجة عام 14126ه 
أي بعد وفاة الشيخ الأثري بشهرين تقري”ًا - 
أدركث صصححة الخبرء بل أدركت وتحخققت 
بقدر أكثر عن خصال كنت أعرفها عن الشيخ 
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بهجة الأثري؛ ربما قبل مواطنه العلوي, لكني 
كنت أتشكك في دوافع بعضها لأنها مثالية لا 
تتوافر إلا في النوادرمن الناس بمقياس عصرنا 
الحاضر. 

لقد جاء في مقال الأستاذ العلوي ما عَضَّدَ 
معرفتي بالشيخ الأثري في ناحيتين أكتفي بهما 
كمثال على مخلق الراحل: إحداهما تواضع 
الشيخ حتى إنه يرى أن كل ة الشيخ أكبر منهء 
وأنه لم يبلغ في علمه بعد مبلغ شيوخ الفقه أو 
شيوخ اللغة؛ وأنه مازال في طريق العلم يواصل 
السجرظ لبا وين ف 

الناحية الثانية: عفة الشيخ بهجة الأثري 
وعدم اهتمامه بالمال» وقد ذكر العلوي أن 
الشيخ رفض قببول مبحة مالية من الرئيس 
العراقي أحمد حسن البكر ضمن عشرين من 


محمود شيت خطاب 


الغلماء والأسائنة أرآد القضراللجمهوري 
معونتهم وتسديد ديوتهم في جدود مبلغ 12 
ألف دولار لكل واحد منهم؛ فما كان من 
الشيخ بهجة الأثري إلا أن استشاط غضبًاء 
وَعَدَ هذه الهدية إهانة لموقعه الاجتماعي 
والفكري؛ وقال: «إنني لن أقبل هدية من 
سلطان»)! 

لقد عرفت من عفة هذا الشيخ وعزته 
النفسية منذ ما قبل ثلاثين سنة نحوًا بما أشار إليه 
الأستاذ العلوي» فقد كان الشيخ بهجة من 
جملة العلماء والشعراء والادباء والمؤرخين 
الذين استكتبتهم للإسهام معنا بنتاجهم العلمي 
والفكري في ص حيفة «الدعوة) التي كنت 
رئيسًا لتحريرها ومديرا عامًا لإذارتها... قرابة 
عققد من الزمان ابتداء من غرة محرم 1385ه. 

ومن أهم الذين كانوا يكتبون في الدعوة 
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محمد بهجة الأثري 


من العراق: الشيخ الأثري؛ واللواء الركن 
محمود شيت خطابء والمؤرخ عباس فاضل 
العزاوي» وآخرون. 

وقد أرسلت مكافأة لكل منهم أسوة 
بجميع المتعاونين مع «الدعوة») في جميع البلاد 
العربية بما فيها المملكة. فما كان من الشيخ 
بهجة الاثري» واللواء محمود شيت خطاب»؛ 
إلا أن أعاد كل منهما مكافأته» شاكرين 
ومعتذرين عن استلامها بحجة أنهما لا يكتبان 
للدعوة من أجل المكافأة؛ وإنما هو احعساب 
لوجه الله» وقال الكنسينا ف خحطابه: «إن من 
يكتب في المجال الإسلامي ويأخذ أجرًا على 
كتابته هر رجلّ لا تتجاوز كلماته أبعد من 
حلقه في النفع والدعوة للحق والخير..). 
وطلب كل منهما أننا إذا كنا مصرين على 
صرف مكافأة للكاتب على ما ينشر له 
فِي «الدعرة» فإنهما يرجوان أن نحوّل 
مكافأتهما لفقراء مكة والمدينة. 

من هذا الموقف الكريم والعفيف 
وغيره من المواقف المعروفة عن هذا 
العالم السلفي الجليل محمد بهجة 
الأثري يُدرك المرء قيمة هذا الرجل 
وأمشاله من الذين يوجع المجتمع 
الإسلامي على قراقهم ويهألم على 
رحيلهم في صمت سوجع لم يتح حتى الرثاء 
لهم وذكر بعض محاسنهم كما يجب. وها أنا 
من جملة الألوف الذين لم يعلموا بوفاة الشيخ 
بهجة الأثري إلا بعد شهور عديدة وبمحض 
المصادفة أيضا.. فرإنا لله وإنا إليه راجعون).. 
ورحم الله الشيخ بهجة الذي هو آخر مدرسة 
العلامة محمود شكري الألوسي السلفية في 
العراق . 

توئقت علاقتي بالشيخ الأثري من خلال 
العراسل بيني وبينه وتعاونه الكتابي معنا في 
الدعوة ابتداء من بداية صدورها في غرة محرم 
5ه 

ثم كانت زيارتي بغداد عام 1394ه- 
74 1م, بدعوة من الحكومة العراقية للاشتراك 
في مهرجان المربد الشعري الذي عقد أولى 
جلساته في البصرة ثم انتقلنا معه إلى بغداد.. 


وحين علم الشيخ بهجة بوجودي في بغداد 
رحب بي ودعاني إلى بيعه الذي يقع في حي 
الكاظمية. 

وبالمناسبة» أذكر أن مهرجان المربد توقف 
بعد قيامه في ذلك العام 1974م؛ إلى أن 
قامت الحرب بين العراق وإيران؛ فأعاد النظام 
العراقي إقامة هذا المهرجان سنوياء من أجل أن 
يرفع الشعراء العرب من معنويات الجيش 
العراقي في معاركه الطاحتة مع الجيش 
الإيراني. وهكذا كان فقد بالغ بعض الشعراء 
في تدج روكدم عسي رجن جالعلا 
تطاق.. حعى إن شويعرا جعل صدامًا هذا هو 
حابي الحياة ومبدعها وصانعها ورافعها ولولاه 
ما كان للوجود قيمة..! ثم شعم جميع العرب 
زعماء وشعوبا عدا صدام حسين ‏ نعوذ بالله 
عن الضلال ا 

وبعد عودة هذا المهرجان المربدي» مع قيام 
الخرب العراقنية الإيرانية» أصبيحت الحكومة 
العراقية تدعو مجموعة من الشعراء العرب بما 
فيهم شعراء من المملكة. وكنت من جملة 
الذين يدعون ويطلب متهم الاشتعراك 
بقصيدة.. وقد أتاح لي هذا الحضور السنوي 
فرصة اللقاء بالشيخ بهجة الأثري» وبرئيس 
المجمع العلمي العراقي الدكتور صالح العلي» 
واللواء الركن محمود شيت خطاب» 
وكوركيس عواد» وغيرهم من أعضاء هذا 
المجمع في مقر المجمع نفسه؛ وفعحت هذه 
الاجتماعات بابًا للقبادل فق المطبوعات بين 
العراق بمشلاً في المجمع العلمي والمملكة العربية 
السعودية ممثلة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» وكنت ‏ حينذاك ‏ مدير عام 
للشقافة والنشر العلمي بالجامعة» وعضوً في 
مجلس العلمي للجامعة؛ وقد أهدينا المجمع 
عددًا من مطبوعات الجامعة, كما أهدى المجمع 
الجامعة عددًا من مطبوعاته ومجلته الدورية» 
كما أصبح يرسل إلي' - شخصيًا ‏ مطبوعاته 
ومجلته.. والفضل في هذا لله تعالى ثم للشيخ 
بهجت الأثري ‏ رحمه الله -. 

كان الشيخ الأثري عضرا في رابطة العالم 
الإسلامي ممثلاً لعلماء العراق في هذه الرابطة. 


١18-77‏ محمد بهجة الأثري 


وتخاصة العلماء السلفيين المعروفين بصفاء 
العقيدة ونقائها. 

وقد نال الشيخ الأثري جائزة الملك فيصل 
العالمية في الأدب عام 1406ه بترشيح من 
الرابطة. 

وحين أعلنت أسماء الفائزين بالجائزة» ومن 
متهم الأثريء سارعت إلى كقابة خطاب 
مستعجل للشيخ «بهجة) أخبرة وأهنعه بحصوله 
على هذه الجائزة الكبرى» وفي آخخر الخطاب 
كنبت أبيانًا بصفة ارتجالية» وأرسلت الخطاب 
صبيحة ليلة إعلان اسمه مع الفائزين بالجائزق» 
معتقدا أنني أول إنسان يبشره بذلك» إلا أنني 
علمت أن الصديق الدكتور عبدالله العثيمين: 
أمين عام الجائزة» قد سبقني إلى إخباره هاتفيًا. . 
إذ كان هاتفه موجودا لدى أمانة الجائزة. 


وقد جاءت أبياتي إليه هكذا: 
يا طائر السعد هنئ «بهجة الأثري» 
وانقل إليه تَحايًا القلب والفكرٍ 
علآمة من رعيل لن يطاوله 71 
إلا عباقرة من سالف العصر 
يا كوكبا من عراق العرب مطلعه 1 
عت بسيرته صداحة القَمُرِ 
ذرني أهنيك في جهد حصلت به 
أسمى الجوائز في الآداب والسيرٍ 
جوائز لم يكن ذنب تُكفره 
لكنها محض خير في دنا البشرٍ 


ليست جوائز من أهدى بمعمله 
دنيا الوجود دمارًا حالك الصو رٍ(1) 

فاهنأ بها رتبة عليا ومنقبة 44 

كالوتر للعمل البرور في السجرٍ 

فرد علي يرحمه الله بخطاب أورده - 
بعد الديباجة ‏ كاملا لتضمنه مشاعره وفرحته 
نحو فوزه بهذه الجائزة وأسباب ذلك: 

0 وبعد؛ فقد تلقيت تهنعتك الحارة بما 
أتاح الله لي من القدير والتكريم بجائزة الملك 
تل يللاف لمر ل ل 
أحتسبء إذ لم أسم لها وإما جاء ترشيحي لها 
من رابطة العالم الإسلامي ذات الصبغة الدولية 
عفوا ورهواء تقديرا منها لأدبي وإخلاصي 
للعروبة والإسلام» وخدمتي للشقافة العربية 


والفكر الإسلامي الدقي» ثم كان العو 
لجنة الاختيار, ولا أعلم من هم فأذكرهم.. 
كل ذلك أعلى وأشرف ما كسبته في حياتي 
من صيانتي لشرف العلم. 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم : 
1 ولو عظّموه في النفوس لَعْظّما 
وإني أحمد الله تعالى على ما غرس في 
نفسي من هذه المعاني التي لقسيت من أهل 
الفضل والنبل هذا النظر السامي» وأثارت في 
نفوس الأكرمين مشاعر التقدير. 
أما تهمتك إياي بنشيرك ونظيمك فقد 
أعربت عن نفس ما خامرها غير الضفاء والثقاء 
وكرم المودة في الله ولله: وإن بياني لقاصر عن 
يبانك بمراحلء ومخشلبي لا يقابل دررك فاقبله 
مني على علاته؛ ولست أملك أعلى منه فأقدمه 
إليه شاكرا نبلك وفضلك وصفاء مودتك: 
يا نفحة من صبا «نجد» سرت سَحرا 
واها لبردك ما أنداه في سحري 
وافيتبي بشذا أنفاس ذي مقة 
يُصداق افيه مادق لخبي 
زاكي الوفاءء سري النفسء مُشسَملٍ 
بالعُرف ينشره كالعرف في الزهر 
أصفى لي الوذ «عبد الله» من كرم 
وسره أنني جوزيت عن سيري 
رف لي راقصات الشعر تهدئة 
مصحربة بزواهي النثر كالدرر 
م دي 
في حلية من رواء الأنجم الزهر 
حبًا ويرًا. . ومن طابت أرومته 
يُعطي أقاصي ما يحويه من دررٍ 
إني أقارضه وذا بتكرمة 
والحر يشكر ما يُعَقَى مدى العُمرِ). 
والشيخ الأثري؛ إلى جانب تخصصه 
الفقهي والأصولي؛ هو عالم من كبار علماء 
اللغة العربية» وشاعر مجيد وأديب مثقف ثقافة 
عالية. 
ولتَبَحره و في الفقه واللغة أصبح أحد 
الأعضاء الدائمين في المجمع العلمي العراقي إلى 
جانب الجامع العلمية واللغوية القائمة في بعض 
الدول العربية.. وله من المؤلفات: 
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1- تحقيق «حريدة القصر وجريدة العصر» 
لعماد الدين الأصبهاني الكاتب. 

ولم أطلع من هذا الكتاب إلا على الجزء 
ل لرابع/ المجلد الأول والجرء ال لرابع/ المجلد الغاني» 
و«تكملة خريدة القصر وجريدة العصر) القسم 
الخاص بشعراء العراق» التي أهدانيها عام 
3ه 

ولم يذكر الأستاذ حسن العلوي في كلمته 
عنه تحقيقه لهذا الكتاب؛ الذي نال به جائزة 
الملك فيصل العامية في الأدب» ولكن العلوي 
ذكر له كتابين لم أطلع عليهماء وعما: 

2 الاتجاهات الحديثة في الإسلام. 

3 ذرائع العصبيات العنصرية. 

وقد تكون له مؤلفات أخرى غير هذه.. 
فلعل أحدًا من مواطنيه أو وغيرهم ينورنا بها(ه). 

0 هذا الشيخ حتى بلغ 95 سنة 
بالستوات الهجرية؛ رحمه الله رحمة واسعة. 

ملاحظة: 

استرعى بصري أن مواطنة حسن العلوي 
كتب اسمه هكذا «بهجت) بالتاء المفتوحة ًا 
الساكنة وضعًا. ثما يشعر بأنه ينمي إلى أصل 
تركي » وليس هذا صحيحا بدليل أنه شخصيا 
كا اذشر اسه بهذه الطريقة قال حرقيًا: «يا أخبي 
أنا عربي قح» فلماذا فتحتم (تاء) اسمي؟) 

إذن» فكتابة أسمه صحيحة هي (محمد 
بهجة الأثري». 

الهرامش 


1- إشارة إلى جائزة «ألفرد تربل». 

()- هو محمد بهجة بن محمود بن عبدالقادر بن أحمد بن محمود. ولد في 
بغداد عام 322 اه 1904م ونشأ في بيت علم وتقوى. وندرب 
على الفروسية والتجارة. 

من مؤلفاته . على سبيل الال لا الحصر .: أعلام العراق: القاهرة 1344ه. 
المجمل في تاريخ الأذب العسربي: بغداد 1927ه. المدتحل في تاريخ 
الأدب العربي. بغداد 1931م . سأساة الشساعر وضاح اليمن؛ بغداد 
5م محمود شكري الألوسي. حياته وآرازه اللغوية: الفاهرة 
58م. شيخ الإسلام عارف حكمت وخزانته فى المدينة النورة. مجلة 
الزهراء, القاهرة 1344ه. ملاحم وأزهار: ديوان شعر في نحو 400 
صفحة؛ القاهرة 1974م. الرد على الشعوبية (مخطوط). الظراهر 
الكونية في القرآن. بغداد 1938م. تاريخ جد للألوسي (تحقيق). نشر 
مرتين. الجغرافيا عند المسلمين والشريف الإدريسي. مناقب يغداد لابن 
جوزي (تحقيق). وانظر ترجمة مفصلة عن حياته فى العدد (165) ربيع 
الآخر 1411ه/ أكتوبر 1990م من «الفيصل»: وكذلك خبر وفانه في 
العدد (235) محرم 1417ه/ مايو/ يونيو 1996م (التحرير) 
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العنوان: غينيا. . منذ الاستقلال وحتى اليوم. 
المؤلف: طلال محمد نور عطار. 

الناشر: دار العلم. طبع بمطابع مؤسسة الدينة | 
للصحافة ‏ جدة, ط1؛ 1416ه ‏ 144/81995ص. 


أن مؤلف كتاب «غينيا؛ الأسثاذ 
بببك 9 طلال عطار ذو اهتمام بهاء حتى من 
قبل تسلمه مهام العمل الدبلوماسي قائمًا بأعمال 
سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية 
ولهذا جاءت معلوماته تجمع واقعية الميدان 
اللصيق بدقة الوثائق» والرؤية المنأنية المدبثتقة من 
التجربة الدبلوماسية. وإن كانت معظم المعلومات 
معهودة ومعروفة لذوي الاهتمامات الإفريقية 
السياسية والجغرافية والاقتصادية. 
على أن القارئ؛ بشكل عام؛ سيجد غينيا 
أمامه ساخنة» سخونة شعبهاء وأرضها وتاريخهاء 
وأحداثها السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
كما صاغها العطار بأسلوب سهل شائق؛ حين 
استدرجنا إلى مادة غنية بمعلوماتها منذ مدخله 
لمعنى غينيا اللغوي: ومساحتهاء وماضيها مع 
المستعمر الفرنسيء واستقلالها في الثاني من 
أكتوبر/تشرين الأول عام 1958ه, ثما سيفيض 
عنه مقصلاً فضلاً عن الدول الثلاث الأخرى 
التي تحمل اسم غينيا نفسه: غينيا الاستوائية 
وغينيا بيساو وبابوا غينيا الجديدة. ثم يبدأ المذلف 
بمدخل آخر عنها ليوجز لنا جغرافيتها وقبائلها, 
وهي مجموعات عرقية, أكثرها قبيلة الفولاء 
وتشكل 40/ من السكان. 
أما محاور معلوماته التالية؛ فقد اندرجت 
تحت عناوين أربعة هي: النظام السياسي» 
السياسة الخارجية؛ التمثيل الدبلوماسي 
والقنصلي, الوضع الاقتصادي؛ وتشعب الآخير 
إلى كل من الأجزاء التالية: القطاع الزراعي؛ 
الغروة الحيوانية, قطاع المعادن, قطاع الصناعة, 
قطاع الطاقة؛ التجارة الخارجية: الديون 
الخارجية: المساعدات الخارجية؛ المواصلات» 
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التعليم: الصحة: الإعلام, الثقافة, الفنون, 
المتاحف؛ السياحة والآثار. 

وقد أدرج المؤلف ملاحق استغرقت زهاء 
أربعين صفحة. كان الأول سيرة ذاتية لفخامة 
رئيس الجمهورية لانسانا كونتي؛ والشاني عن 
الدستور الغيني: القانون الأساسيء والثالث عن 
التشكيل الوزاري الجديد 18 أغسطس/ آب 
4م.. والرابع عن الأعياد السنوية في 
جمهورية غينياء والخامس والآخير كان مذكرة 
اتفاق حول التعاون في مجالات المعادن والطاقة 
والنقل, تم التوقيع عليها عام 1990م 

وإذا كان انحور الأول النظام السياسي - 
أطول اتخاور, وقد استغرق زهاء أربعين صفحة» 
فالوقوف عنده, واستقصاء أبرز رؤى المؤلف 
عنه؛ يغني عن الأخرى في مقامنا الضيق هذا. 

مرت غينيا بغلاث مراحل: الاولى: ما قبل 
الاستعمار الفرنسي» منذ عام 1461م 
وخضوعها للبرتغال؛ والثانية مع الاستعمار 
الفرنسي عام 1838م: والغالنة مرحلة 
الاستقلال منذ عام 1958م: وفيها ظهرت 
جمهوريات ثلاث: الأولى جمهورية 
سيكوتوري ‏ يروي المؤلف سيرته ‏ الذي 
عارض الجنرال ديجول في 25 آب/أغسطس 
8 قائلاً: «إن فرنسا قهرت غينيا 
واستغلتهاء ونحن نفضل الفقر مع الحرية على 
الغراء مع العبودية». وقد أكد ديغول: «إن 
فرنسا لن تعرقل قرار الشعب الغيني: ولكتها 
سوف تتخذ على أساسه النتائج التي تراها». 
وكانت حقبة انغلاق لغينيا؛ فاضطرابات 
داخلية: منها ‏ في عام 1976م محاولة اغتيال 
سيكوتوري «عن عدوان يهيئ له مرتزقة» كما 
يقول المؤلف» وعلينا أن نقنع بعمة قوله: .2 


واعستقل ديالوتللي وزير العدل؛ وأمين عام 
منظمة الوحدة االإفريقية السابق» وشخصيات 
كبيرة أخرى أغلبها من قبائل الفولا». ثم تأتي 
مرحلة انفتاح؛ ويعاد انتخاب سيكوتوري عام 
2 رئيس للجمهورية للمرة الرابعة على 
العوالي «وأعلن أنه حاز على 100/ من 
أصوات الناحبين». «واستمر نظام الحزب 
الواحد, واستمرت أيضًا سياسة القمع». 

ويدفع الرئيس حياته ضريبة السياسة 
والكرسيء إذ يفقدها إثر عملية جراحية في 
أمريكا ‏ 1984م من جلطة قلبية. وإذا كنا 
نتساءل: أين الحرية التي كان يلهج بها هذا 
الرئيس أمام ديجول؟. فلربما كان الجواب في 
ظهورء أو بداية: الجمهورية الثانية. جمهورية 
كونتي. قال عنها المؤلف: «ولم تكد آخر الوفود 
الأجنبية تغادر مديئة كوناكري العاصمة حتى 
بدأت الهيئات الحزبية والحكومية الموالية لخط 
سيكوتوري تستعد لتعيين خلف له. إلا أن الجيش 
فاج الجميع بانقلاب؛ كان قد حضر له منذ فترة 
ليست بالقصيرة بقيادة الجنرال لانسانا كرنتي. 
وقد تسلمت الحكم نتيجة لذلك لنة أطلقت 
على نفسها اسم: اللجنة العسكرية للإصلاج 
الوطني»؛ ومثل هذه الأوضاع تتطلب اتجاها 
جديدًا مغايرًا للسابق: وتتصحيح الأخطاءء بقيام 
دوفد وزاري بزيارة لفرنسا لطلب المساعدة). 
والإفراج عن اللمعتقلين والتشهير بالرئيس السابق 
وأتباعه. لتأني الجمهورية الثالثة» وهي امتداد 
للأولى؛ لأنه ما زال كونتي في الاثنتين» ونسمع 
تصريحاته وخطبه: ومنها: «إن الحكومة الجديدة 
تقوم بمراجعة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة 
تامًاء والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه). 
وكذلك ما كان يوجهه من انتقادات للأحزاب 
والفئات المعارضة ما كانت تثيره عنه من أخطاء 
وتدهور في مختلف الأوضاع. وقد نقل الؤلف 
أحد هذه الخطب التي ألقاها في قصر الشعب. 
وكانت من صفحات, نقلها بكامل نصها. وما 
كان ذلك ليغني عن خلاصة آراء العطار الخاصة 
في تليل الأحداث والتجارب تحايلاً سياسبًا 
وفكرياء كان القارئ يتوق إلى سماعهاء عسى 
أن يمدحه ذلك رؤى تستبطن واقع الأمور مع 
فلسفة الحكم وحقيقته في البلدان النامية. 


العنوان: المكتبات المدرسية في دول الخليج 
العربية.. واقعها وسبل تطورها. 

المؤلف: د. ناصر بن محمد السويدان. 
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض. طاى 6ه 1996م (249 ص). 


نظرة متأنية لما ورد في مقدمة المدير العام 

إن لكتب التسربية العربي الدكتور علي 
الويجري, تبين أسباب اهتماه المكتب بالمكتبات 
اللدرسية؛ ومن ثم تكليف الدكتور السويدان بإعداد 
هذه الدراسة المنهجية التي قامت على الاستبانات 
الإحصائية: الناطقة بمفرداتها ومعانيها ودلالاتها 
المعرفية والفكرية وعلى نتائجها السلبية؛ وما انتهت 
إليه من توصيات لتجاوز المشكلات والصعوبات. 

وإن المكتبة المدررسية؛ ومن توجه ورؤية مكتب 
التربية العربي: أساس مهم يعتمد عليه في العملية 
التعليمية؛ لارتباطها بالمناهج وطرائق الشدريس: مما 
يكسب الطالب العلم والخبرة والمهارة: ولاسيما فيما 
تنجه إليه المناهج وطرائق التدريس الحديئة من توافر 
مصادر التعلم المطبوعة رغير المطبوعة؛ وهي «المواد 
السمعية والبصرية والإلكترونية». 

ومن هنا النزم مُعد هذه الدراسة توجهات 
المكتب ورؤاه عن واقع الكتتبات في دول الخليج 
العربية رسبل تطويرهاء ووشر له لتكون الدراسة 
شاملة لكل الجوانب المرتبطة بالمكتبة ‏ من العاملين في 
امجال التسربوي في الدول الأعسضاء كل اهتمام 
وتجاوب؛ كتقديم البيانات والتسهيلات. 

وقد احتوت الدراسة على سبعة فصول 
وخاقة. في الأول وجدنا تعريقًا بالدراسة؛ وأهميتها 
ومنهجها؛ وذلك من خلال المدخحل لهذا البحث؛ وما 
يتعلق بأهدافه وأسئلته وأهميته ومنهجه ومصطلحاته. 

أما الشائي فكان عمًا ألف من دراسات سابقة 
عن المكعيات والعلومات بوصفها علصًا من الغلرم. 
والشالث عن أوضاع المكتبات اللدرسية» ويشمل: 
أمناءها وجانها. وموجهيها؛ ومبانيهاء وأثاثها؛ (من 
خزائن ومناضد ومقاعد وغيرها): ومقتنياتها (من 
اختيار وتزويد وأجهزة وفهرسة وتصديف):؛ وخدماتها 
(من استخدام الطلاب والمدرسين لهاء والإعارة» 
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وأوقات فتحهاء والتجليد والجرد السبوي). 

بيدما تتضمن الفصل الرابع تحليل إجابات 
المدبرين والطلاب والمدرسين وأماء المككبات 
وأساتذة الدربية. فضلاً عن كلام حص كلاً من 
موضوع وظيفة المكتبة, والمكتبات في دول الخليج» 
وتحويل المكتبة إلى مركز لمصادر التعلم؛ وتأهيل 
المدرس في استخدام المكتبة, وتطوير المناهج, 

أما الخامس فكان عن تحليل البيانات الواردة 
من الإدارات المركرية. وكان الفصل السادس عن 
نتائج الدراسة. والسابع والأخير عن التوصيات 
والخطط المقترحة لتطوير المكتبات المدرسية. وجاءت 
النشائج والتوصيات مرة أخرى ملخّصة في خاتقة 
هذه الدراسة. وقد أدرج بالكتاب في النهاية سبعة 
ملاحق بنصرصها الموجهة إلى ذري الشأن. 

ولقد اقنصرت نتائج الدراسة: على تأكيد 
الافتقار والنتقص وعدم الاهسمام بكل شؤون 
المكتبات, من بحيث البناء والموقع والأثاث ومعدات 
المكتبات والعاملين فيهاء ومخصص_اتها المالبة» 
والإدارية: والفنية؛ ووسائلها السمعية والبصرية» 
ونوعية الكتب وشكلها, ثم أخيراء وهو المهم؛ وجاء 
في كلمات مقتضبة؛ عدم الإقبال على المكتبات 
المدرسية من الطلاب والمدرسين؛ وعزي ذلك إلى 
ضيق الوقت: وانعكاس السلبيات السابقة على 
المطالعة. ولكن ثمة توجه لتحسويل المكتبات اللدرسية 
إلى مراكز مصادر للتعلم, وخاصة من أساتذة 
كليات التربية: وعدد من المدرسين ومديري 
المدارس. أما التوصيات فشخصت بتخطي 
السلبيات السابقة؛ وتجاوز صعوباتها ومشكلاتها 
كافة:؛ وذلك باتخاذ الحلول الجذرية في كل 
جوانبها. أما ما اتخذ من توصيات لدفع الطالب 
وتشجيعه للمطالعة وحب الكتاب؛ فذلك من خلال 
زيادة درجاته في كل مادة دراسية. 


على أننا نقول بعد ذلك كله: كثيرًا ما تكون 
نتائج الاستبانات من الإجابات غير دقيقة؛ لأن 
الكثير من العينات المعنية ضئيلة؛ ولا تمل قطاعاتها 
كاملة. ولأن الكثير من أصحابها ينطلقرن منطلقًا 
ذائيًا ومزاجيًا يعفق مع رغباتهم وموقعهم من 
موضوع الاستبانة. ويأتي الجواب أحيانًا كيفما 
اتفق؟ من دون الأخذ بالموضوعية والدقة, حتى إننا 
لمسنا بعض ما نحن بصدده في سياق معاني 
الدراسة. ولهذا فالدراسة غن موضوع من 
الموضوعات الفكرية والثقافية والعلمية والتعليمية: 
تحقق الصوابء كلما كان الدارس ينطلق من 
موضوعه منطلق اجرب الممارس لأبعاد موضوعه 
بحس صادق. 

ولمُشِرلما لمسناه: إثر إيراد النسب الإحضائية, 
ففي صفحة 28 نقرا: «معظم مديري المدارس 
لديهم اتجاه إيجابي نحو الحاجة إلى المكتبات 
المدرسية». علمًا أني أعرف أن معظم من تعاملت 
معهم من المديرين طيلة عقدين؛ ليس لديهم اتجاه 
إيجابي نحو المكتبات. ونقرأ في صفحة 74 ما يؤيد 
كلامنا السابق عن عدم الدقة في نقائج 
الاستبانات: «... هذه المؤشرات لا تمثل كل 
المكتبات..., ولا بغي أن تؤخذ هذه الدسبة على 
أنها دلالة على نشاط البحوث في المدارس». كما 
نقرأ في صفحة 78: إن قضية استخدام المدرسين 
للمكتبة تحتاج إلى دراسة خاصة للتدقيق في أساليب 
التدريس ودور المكتبة في العملية التعليمية». ولننظر 
فيما ورد في الصفحة: 9 «وييدو ل هذه النسبة 
المرتفعة للمكتبات التي تفتح أبوابها كل ساعات 
اليوم الدراسي تمثل عينة الدراسة فقط؛ ولا تعكس 
الوضع الراهن في كل المكتبات المدرسية». وهكذا 
في الصفحات:83 و85. 

كما أن محور المكتبة وروحها وجوهر 
وجودهاء المتمثل بما يسكن المكتبة من كتب؛ لم 
يعره المؤلف أهمية في هذه الدراسة إلا في النذر 
القليل. وثمة عزوف هائل عن الكتابء وما ذكر 
ليس سوى حجة ضئيلة حيال المستجدات العلمية 
الحديثة التي باتت تستدرج القارئ وتبعده من 
المكتبة والكتب وعالمها. فالمشكلة الأساسية هي 
هذا الخيط الرفيع الواصل بين الكتاب وقارئهء 
والذي أصبح مقطوعاء فكيف يعاد وصله على 
نحو ما؟ 
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تاي 
0 تساف دو 


ارتبط جزء كبير من تاريخ الأدب السوداني الحديث والمعاصر باسم صيدلي ومدير 
«أجزخانة العاصمة امثلثة)(1) التي كانت ملتقى يوميًا لأكبر وأشهر أدباء وشعراء 
السودان» وكذلك الناشئة منهم. وطوال عقدين من الزمان؛ من مطلع الخمسينيات 
وحتى نهاية الستينييات من هذا القرن العشرين؛ كانت «أجزحانة العاصمة امثلثة)» 
مُرتكز ا حركة الأدبية خاصة والفقافية عموماء فمنها وبتتدبير صيدليها ومديرها 
انطلقت أقوى ا معارك الأدبية كالمعركة التي دارت بين الشاعرين محمد محمد على 
ومحبي الدين فارس» وكانت ساحتها صفحات جريدة «الرأي العام) ‏ عطرالله 


كك 


ققد وجد الأدباء والشعراء؛ وأغليهم 
موظفون عاديون في دواوين حكومة 
السودان» أو أساتذة في جامعات السودان 
كجامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الإسلامية؛ 
وجدوا في صيدليها ومديرها خير عون ومعين؛ 
إذ كان يدهم بالمال بما يخفق عنهم وطأة 
الحاجة؛ ويسد كل النقص أو بعضه بين الدخول 
المحدودة والنفقات الكشيرة» وخاصة في المواسم 
كشهر رمضان والأعياد التي تزيد فيها مطالب 
الأزواج والأبناء والبنات؛ أو في أوقات المأتم التي 
تزيد فيها ‏ أيضًا ‏ النفقات على عادة عموم أهل 
السودان! 
كانت «أجرخانة العاصمة المخلفة)؛ يملكها 
الدذكعور الطبيب عبدالحميد صالح 
عبدالقادر(2) الذي شغل عنها بابتلاثه بذاء 
البسياسة» وكان عضو باررًا في حزب الأمة 
الذي يرعاه إمام طائفة الأنصار من آل المهدي؛ 
فأوكل جميع شؤونها الصيدلية والإدارية والمالية 
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لشسقينقه الأكبر الأذيب الشاعر منير صالح 
عبدالقادر. 

وكان ذلك من يُمّن طالع الأدب والأدياء 
شيوخا وشبانًا وشابات» فقد كان منير واحذًا 
من بين أشهر شعراء السودان» من الرعيل الثاني 
بعد رعيل العصر الذهبي في الثلاثينيات من 
هذا القرذ(3). 

الثالوث الأدبي ومدرسة الديوان 

وكان منير أحد أضلاع ثالوث أدبي يتألف 
منه ومن صاحبيه محمد المهدي ا مجذوب 
ومحمد محمد علي» وقد كان الثلاثة من 
تلامذة عباس محمود العقاد الذي أنشا مع 
زميليه الأسعاذين إبراهيم عبدالقادر المازني 
وعبدالرحمن شكري مدرسة «الديوان في 
الادب والنقد» ش حقبة العشرينيات من هذا 
القرن في مصر. 

وقد تأثر منير واجذوب ومحمد محمد 
علي بمدرسة الديوان شكلاً وموضوعاء فقد 


جمعهم حب العقاد خصوضاء كما جمعتهم 
علاقة الحياة الإنسانية بصداقة لم يفصمها إلا 
الموت؛ وكان أول من مات منهم محمد 
محمد علي في أيلول/سبتمبر 1970م) يوم 
موت الرئيس المصري جمال عبدالناصر» وكان 
ذلك سبب تأخر وصول نبأ موته في القاهرة! 

تيا توفي بعده امجذوب ني عام 
4م وتوفي منيربعدهما قي عام 
01م 

إذن فقد جعل مدير صالح عبدالقادر من 
«أجزخانة العاصمة المثلثة) منتدّى أدييًا يلتعم فيه 
شمل الأدباء والشعراء كل مساءء وقد حدد 
لهم وقمًا يقل فيه ازدحام طالبي الأدوية من 
المرضىء إذ كانوا يأتون ‏ الأدباء والشعراء - 
للأجزخانة بعد الساعة السابعة مساء كل يوم» 
وييقون فيها حتى الساعة التاسعة مَساء قبل أن 
ينفض سامرهم. 

وكان لا يبقى بعد الساعة التاسعة معه في 
الاجزخانة سوى صاحبيه» محمد المهدي 
المجذوب ومحمد محمد علي؛ حيث ينتقلون 
بعد العاسعة إلى فناء حلفي للأجرخانة يبقون 
فيه وحدهم يتسامرون إلى قريب من منتصف 
الليل» ثم يغادرون المكان لتناول طعام العشاء. 
كان من رواد «أجزخانة العاصمة المثائة) - 
أو إن شعت قل «أجرخحانة الادب» إذا صحت 
العسمية ‏ الشاعز الأديب المخاسب والمحاني - 
في آخر أيامه ‏ منصور عبدالحميد الملقب بلقب 
«ديك الجن السوداني/(4) والشاعر والمذيع 
المعروف المبارك إبراهيم» والشاعر المبدع رجل 
القانون وضابط السجون مبارك المغربي» 
والشاعر الرقيق والموظف بوزارة الحكم امحلي 
مهدي أبو بكر والدكتور مصطفى عوض 
الكريم أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة 
الخرطوم؛ والبروفسور عبدالله الطيب اجذوب 
عميد كلية الاداب بجامعة الخرطوم(5) وفي 
المسأخرين بعد الخمسينيات الشاعر الشهير 
محمد الفيتوري؛ والشاعر محبى الدين فارس» 
وكثيرون اخرون لم يحضرني ذكرهم ‏ وانا 
أكتب هذا المقال من ذاكرتي بعيدًا من 
مذكراتي القديمة العي خخلفعها ورائي في 
السودان منذ نحو سبع عشرة سنة مضت علي 


حتى الآن في ذا البلد الشقسيق المملكة العر 
السعودية فك أت درأ كيان رود 
الأجرخانة الأديب الشاعر المهندس القاضي 
السياسي المعروف 0002 محجوب 
احد رؤساء الوزارات في السودان في عهد 
الاستقلال الوطني» وكان والدكتور ععبدالله 
الطيب المجذوب وأحيانًا الدكتور مصطفى 
عسوض الكريم من امحكّمين الذين يقيمون ما 
يشبه «سوق عكاظ) في جاهلية العرب» حيث 
ينشر كل شاعر جديده من القصِيد: 
فيحكمون لهأو عليه.. وكان من قانون 
الأجرحانة أن من يُقرله الشكماء يعقوق 
قصيدته مبنى ومعتى على غيرهاء يكون «أمير 
شعراء الليلة)» وهذا امتياز يعفيه من المساهمة 
المالية في تكاليف سهرة تلك الأمسية. 

وغالبا ما يكن يوع الفمبيس من كل 
أسبوع هو يوم التحكيم في شعراء رواد 
الأجرححانة؛ الاق الستهر ة فيه يمك. كن أن تمتد إلى 
الساعات الأولى من فجر اليوم التالي (الجمعة) 
وهى يوم عطلة للجميح. 

إنسان فاضل.. وأديب بارع 

كان منير صالح عبدالقادر من ذلك الطراز 
فن الناس الذين يقتجون قلوبهم قبل أحضانهم 
وأذرعهم للترحيب بالقادمين إليه من يعرف 
ومن لا يعرف»ء إِذ ليست المعترفة الشخصية 
بالقادم مصدر بشاشته أو ميزان قياسه لدرجة 
الريك والتكريم» فالرجل مجبول على 
البشاشة؛ أكرمه الله بجملة صفات إنسانية من 
أبرزها الكرم وسخاء اليدء والشهامة والمبادرة 
إلى نجدة أصدقائه وقاصديه من المحعاجين 


لعوته. 


5 
ذ. عبدالله الطيب 


محيى الدين فارس 


وكان إلى صفته الإنسانية تلك أديبًا واسع 
2 ع 5 

المعرفة بتاريخ الادب ألعربي من عصره الجاهلي 
مرورًا بصدر الإسلام وبقية العصور الوسيطة 
إلى عصرنا الحاضر» وكان مثقفًا محيطًا بكثير 
من العلوم الإنسانية. كان من ذلك الظراز 
ع و كه سيو 
عروض الث لشعرء وكثيرًاً ما يحتكم إليه الشعرا 
في تدقيق أوزان أنهي ركاة 1 لسر 
طوال الأنفاس. 

وقد أهلته هذه الصفات مجتمعه ومؤتلفة 
لأن يكون رائد «مدرسة الديوان الثانية» على 
غرار مدرسة الديوان المصرية في الأدب والنقد 
التي أنشأها العقاد والمازني وشكري كما 
سلفت الإشارة إلى ذلك. 

وقد فتح أيواب مدرسعه الأدبية مع 
صاحبيه المهدي المجذوب ومحمد محمد 
أمام كل أدياء السودان وشعرائه كبارًا وصغاراء 
سواء كانوا من أهل العاصمة المقيمين بها أو 
من الوافدين إليها من أدباء وشعراء الأقاليم 
الذين دفعتهم ظروف الحياة وضروراتها للإقامة 
في الخرطوم: 

كنت قد قدمت إلى الخرطوم ‏ للمرة الفانية 
في حياتي ‏ عام 1956م؛ للبخث عن عمل 
فيهاء وكان هدفي واضحاء هو ان أشتغل 
بالصحافة: وفي نهاية ذلك العام عيّنت محررًا - 
لأول مرة ‏ في جريدة «العلم) الناطقة بلسان 
الحزب الوطني الاتحادي؛ وكان يرأس تحريرها 
صحافي عريق» وكاتب ضليع هو على حامد 
محمد رحمه الله - الذي كان أول رئيس ترير 
لجريدة «المؤتمر) الناطقة بلسان «مؤتمر الخريجين)» 
وكانت قد صدرت لأول مرة عام 1938م. 


محمد امهدي امجذرب 


وكان تعييني في جريدة (العلم) في شتاء 
ذلك العام» وهو أول شتاء أشهده في الخرطوم 
خصوصًء وفي شمال السودان عموماء وكان 
شديد البرودة بالنسبة لإقليمي مثلي قادم من 
دفء الجنوب! فأصابني ذلك الشتاء بنزلة برد 
حادة! 

وفي مساء اليوم الذي أصبت فيه بنزلة 
ب الجريدة قاد البيت 
وكنث أحس نّ اشعداد وطأة الاتشهاب في 
صدريء وبالحمّى تسري نارًا في أوصالي. 
وق كاج ريخات يي لسغا حفر يه 
فوقعت عيناي على لافقة مكتوية باللون 
الأحمر: «أجرخانة العاصمة المثلثة)؛ فلم أتردد 
في الاتجاه إليها ودخولها بنية شراء دواء لنزلة 
البرق. 

كانت في نظري مجره أجزخانة تبيع 
الدواء» وحين وقع نظري على ذلك العملاق 
5 ال حب حل ويه 
وهو يبتسم لي لم أشعر بأنه أكثر من مسجرد 
عددن لد الدرة الذي أطلبه. وكانتت 


لير برد رعتامنا مكتب 


عادة شراء الأدوية من دون وصفة طبية مألوفة: 
ولعلها منتشرة إلى يومنا هذا في السودان» 
وذلك لاعتقاد غالبية السودانيين أن الصيدلي 
طبيب كالطبيب! 

وحين وقفت أمام ذلك الصيدلي العملاق 
تفصل بيننا المنضدة زادت بشاشعه بتلك 
الابتسامة الودود» فقلت له بصوت بح 
شدة الكحة: أريد دواء. عار 1 
قائلاً: هذا واضح من احمرار عينيك» ثم مد 
يده وفنح بايا صغيرًاً يفصل بين الجزء الخارجي 
والجزء الداخلي من الأجرخانة وقال لي: 
ادخل؛ ثم أجلسني على المقعد الذي يجلس 
هو عليه خلف مكتبه الصغير عندما لا يكون 
هناك زبون يريد دواء. 

وغاب عني هنيهة ثم عاد وبيده حقنة 
حقنني بها في ذراعي الأيمن» ثم غاب ثانية 
وعاد وبيده كوب شاي ساخن ومعه حبة دواء 
لعلها حبة أسبرين وطلب إلى أن أبتلعها مع 
الشاي وأن أبقى سنا كنا حتى يشغ .هو بحسن 
حالتي! 


وبعد أن فرغ من زبونين أو ثلاثة» وكانت 
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تس مر 


الساعة قد جاوزت السادسة مساء بقليل» سألني 
عن اسمي» فقلت له: الطيب شيشة. 

ومحت بريقًا في عينيه: ألفته منه - بعد ذلك 
حين توطدت علاقتنا - كلما عرته دهشة من 
شيء أو عراه إعجاب بشيء! 

وقال لي وما زالت عيناه تبرقان ذلك البريق 
الألوف في الأذكياء: أنت ‏ إذن - الطيب شبشة 
الصحفي والمحرر بجريدة «العلم)؟! 

شعرت لحظتها بما يشيه الاتتفاخ غرورا 
وزهوًا قبل أن أقول له: نعم! 

وقلت في نفسي: يا للصحافة كم تمنح 
الشهرة سريعًا حتى للخاملين أمثالي! 

ولكني فهمت أن محدثي ليس صيدلائيًا 
عاديّاء إنه ‏ على الأقل ‏ قارئ لكل الصحف 


«نؤلة برد» أناحت لي - 
العملبة ‏ أن أتعرقف 
إلى أشهر أدباء 
السودان وشعرانةء 0 


دلقت ] ندا 0 


التي تصدر في الخرطوم. 

ورهاعلى جتواب ونعم4مدي بقحوله: 
محسوبك منير صالح عبدالقادرء وأهلاً بلك يا 
أستاذ «الطيب» في أجزخانة العاصمة المثلئة 
صديقًا جديدًا ورائدا من روادها! 

ولم أفهم! 

ولكني سعدت بذلك القرحيبء بل 
التكريم. وهكذا أنيح لي أن أتعرف في تلك 
الأججرحانة إلى أكبر وأشهي أدياة وشتعراء 
السودان المعاصرين؛ وأن تنشأ بيني وبين 
الأصدقاء الثلاثة: منير وامجذوب ومحمد 
محمد علي مودة وصداقة وثيقة دامت سبع 
سنوات نلتقي بشكل يومي كل مساء ولا نفترق 


إلا بعد منقصف الليل» ولايغيب أحدناعن 
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الباقين من دون عذر مسبق حتى (لا تمسخ 
السهرة) كما كان يقول المجذوب! 

سبع سنوات بين سنتي 1957 و1964م 
ظللنا على اتصال يومي تلتقي كل مساء 
وتفترقيبعه تتصف: كل ليا 

كنت الأصغر سنا والأاجهل بكل شيء.. 


وليس كل ناشئ مثلي يساح له أن يكون رابع 
شه ثلاثة أدباء وشعراء ف في السودان في ذلك 
الوقت. 


فقد تعلمت منهم ما تعلمته من الأدب قر 
وشعراء ومن الثقافة العامة؛ فلم ييخلوا علي 
بذخائرهم الثقافية الواسعة العميقة؛ حتى جاء 
يوم حَوَّر فيه مدير القول المشهور «مازال هذا 
القرشي يهذي حتى قال الشعر»؛ فقال: «مازال 
هذا (الشبشي) يهذي حتى قال الشعر!). 

شاعرية المجذوب 

من معاشرتي للأصحاب الثلاثة» ومراقبتي 
لأطوار تداجهم الشعري والأدبي في النقد 
وغيره خلصت إلى أن المجذوب أشعر صاحبيه» 
5 ل 5 
فهو وصاف بارع التصوير ناطق الصورة» فريد 
التركيب الفني لعبارته الشعرية» ذو خيال 
جامح؛ وله قدرة عجيبة على توليند المعاني» لا 
أعرف شاعرًا واتعه الدرجة ذاتها من القدرة 
سوى الحسبن بن علي بن جريج المشهور بابن 
الرومي! 

بل لعلي كنت أرى في التكوين الجسماني 
للمجذوب: استدارة رأسه وبروز عينيه دون 
الجحوظ؛ واهتزاز عطفيه أثناء مشيه» كنت 
أرى فيه تلك الصورة البارعة التي رسمها عباس 
محمود العقاد لابن الرومي في كتابه الرائع 
«ابن الرومي» حياته من شعره. 

فللمجذوب أنفاس ابن الرومي الشعرية 
نفسها وقدرته على التصويرء وصبره على 
استقصاء المعاني والإحاطة بأبعاد الصورة التي 
يريدها! 

وقد أسعفه أنه رسام بطبعه؛ بدأ حياته 
الإبداعية رسامًا بالريشة التي استيدل بها أغين 
القلم ليرسم بالكلمات ما كان يرسمه بألوان 
الريشة(6). 

وكمثال لتلك القدرة الفذة في التصو 
الشعري يصف المجذوب تلك الفتاة الأرمنية 


«الوسي7(0) فيقول: 
تلك «لوسي» فجنباني «لوسي» 
رب كأس تدير أعتى الرؤوس 
شعرها العسجدي ينسالٍ كالشل 
لآل ينصب في قرار النفوس 
وازرقاق الغيون يسنى كمااستص 
حك أفق لضوء بدر أنيس 
وخد أشفُ من بهج التف 
فاح من جوهر الحياة النفيس 
وشفاه كأنها الكرز المع 
مطار تندى على شبابي اليييس 
فالجمال العظيم فوق سعود 
لا يالي بها وفوق نحو س(8) 
ومن المعاني المجميلة التي أجملها في بيت 
شعر واحدء وصفه لعملية من عمليات الكيمياء 
الحيوية والكيمياء العضوية وهو يشاهد دودة 
من دود القز تنتج خحراء قال: 
دودة القزء بيتها صرِعَت فيه 
قَسَالَ الحرير يرق جما 
وهذا الليت من قصيدة متعوسطة عدد 
الأبيات لم يحضرني منها مسوى هذا البيت 
الذي هو مطلعهاء وكنت قد قرأتها ونسختها 
قبل نحو ثلاثين سنة مضت. 
في سوق «الزلعة»! 
والشاعر هاو فيما علمت من عاداتة - 
ارتياد الأماكن الشعبية العامة فهو يشتري 
حاجة بيئه بنفسه من سوق الخضار أو سوق 
اللحم أو الفاكهة؛ أو يطوف بحلقات الذكر 
ويزاحم الناس في ركوب الحافلات العامة. 
وفي واحدة من تلك الزورات» ذهب إلى 
«سوق الزلعة»» وهي سوق شعبية ثباع فيها 
الأطعمة والمأكولات الشعبية» وتقع في وسط 
مديئة الابيض عاصمة شمال كردفان بغرب 
السودان» فقال يصف أحوال تلك السوق: 
وهنا في الجانب الآخر سوق 
هو سوق الزلعة 
وبه طبل وبوق من صرائح الرغبة 
حفلت دولته في «حلة).. 
ربها قل عينيه خطيبًا في الجماهير 
الغفيرة.. 
مرسلاً من ناره ريح شواء.. 
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تتهادى في الفضاء.. 

بنداء لم يجد فينا عصيًا. . 

ودعانا.. حيا.. وتهيا.. 

وحواليه الكوانين الوقرره 

ولها من داخن الفحم ذريره 

وحريرة وطفيره. . 

ودخلنا مطبخا زاط ولا قصر الإمارة 

وبه البادن عراف أتته كل مارة 

دارة تقعد في آثار ذارة. . 

والمجذوب يظهر ولعًا بالأكلات والأشربة 
كحال صاحبنا ابن الرومي» فها هو يصف 
وجبة مدودائنية أسامسية (الكسرة وملاج 
الملوخية)» فيقول: 

الله الله على الكسرة 

بيضاء تهيج لها الحضرة 

ويعوم بها طبق الخضرة 

والنماذج الشعرية للمجذوب كثيرة» وهي 
تقريًا في شعره كله الذي استغرق أربعة 
دواوين. 31 

وعلى ذكر دواوينه الشعرية» قد أكشف 
سَرًا إذا قلت إن اذوب كان قد حعَل شغزة 
كله في ديوان واحد جعل له عنوانًا شاعريًا 
غير مسبوق هو «خرائب الليل). 

ولكن قريبه الدكعور عبدالله الطيب 
امجذوب رأى تقسيم الديوان الواحد إلى عدة 
دواوين على النحو الذي صدرت به: كنار 
ا مجاذيب والشراقة والهجرة على سبيل المثال. 

وكنت قد قمت بنسخ شعر امجذوب 
بخط يدي عندما بدأ القفكير في تقديمه إلى 
المطابع؛ ذلك أن خط امجذوب كان رسمًا 
للحروف أكثر منه كتابه لها 

وكنت أحضر إلى منزله الذي انتقل إليه 
في أحد أحياء الخرطوم غرب في الساعة 
الثامنة من صباح كل يوم جمعة؛ بحيث نبداً 
في كتابة ما فرغ الدكتور عبدالله الطيب 
امجذوب من إجازته من شعره؛ وكان الدكتور 
عبدالله يأتي إلينا نحو الساعة التاسعة؛ وأحيانًا 
العاشرة صباحًاء ويبدأ قراءة الشعر وإجازته» 
في حين يملى علي المجذوب الشعر وأنا أكتب. 

وقد قلت في شعره بعد أن أعاد الدكتور 
عبدالله تقسيمه إلى دواوين عدة أُوٌلها ديوان 


نار المجاذيب: 
خرائب الليل أو نار امجاذيب 
أحلى من الشهد, من أنس الرعابيب 
ديوان شغر بخطي كنت أنسخه 
عَلَّمتْ منه أفانين التراكيب 
تميزث علاقتي بالمجذوب بدرجة أو 
درجتون في مقياس العاطفة 0 الإنساني 
المعهود في الطبائع» وإن لم يكر ن ذلك لسبب 
معام أو لت ملو 
وكان أقرب إلى نفسي ووجداني من 
صاحبينا منير ومحمد محمد علي» وإن كنت 
أكن شعورًا لا يدانيه شعور بالوفاء تجاه منير» 
فهو صاحب الفضل - بعد فضل الله الذي 
سخر الأسباب ‏ في اتصالي بهذه التخبة 
العبقرية من الناس» ومهد لي طريق الأدب 
بتلك الرفقة الطيبة التي دامت حتى فرقتنا 
ظروف ا حياة في بعض الأوقات عقب النصف 
الأخير من الستينيات» ثم الموت بعد ذلك! 
اجذوب كان الوحيد الذي لم تنقطع 
صلتي به ذلك الاتقطاع الظويل والمثير للقلق 
والتساؤل» أو للاتهام بالعقوق من تلميذ لأحد 
أسائذته. 
وذات مرة في منتصف عام 1977م) 
وبالتحديد في شهر أيار/مايو 7م عدت 
من مطايع ابع جريدة «الأيام» في الخرطوم بحري 
إلى مكدب تهنا يوم 1977/5/19م» وكان 
مكتب تحرير الأيام يشغل الطابق الرابع من 
عمارة البغدادي» وهي عمارة صغيرة تابعة 
لجامعة الخرطوم في قلب السوق» بها «درج 
قاتل) يصدق عليه قول امجذوب نفسه: 
أصَعُدُ فيها وهي مثلي صواعد 
فوجدت على مكتبي «اورقة صغيرة) 
مكتوبة بخطه الجميل الذي لا تخطفه عين 
عارف به وقد كتب فيها العبارة التالية: 
عزيزي الأستاذ الطيب ‏ , 
4 أدوار وتقطعت أنفاسي لأراك 
لا بد أنك في القمر أيها العزيز-يا 
حليلك! 
عمك 
محمد المهدي امجذوب 
9م 


وتذكرت حظتها أنه مضى شهر لم ألتقه! 
فتألمت أبيما ألم ولم أشعر إلا وأنا أشعر: 
كتابك يا أخا عمري عذاب 
يلذعني كأن الحرف ناب 
تزعزعنى مراميه فأشقى 
رمي دون فتكته الحراب! 
ويأرّقَ مضجعي فيزول أمني 
. ويسحقني مدى ليلي اضطراب 
أنين موجع أسى مرِيع 
ودون كليهما في الطعم صاب 
صعدت السَلّمَالملعرن شوقًا 1 
كليل الآيد زايلك الوتاب 
وكنت قبيل ذاك أراك تعدو 
خفيف الخطو يحسدك الشباب 


كان محمد المهفدي 
المجذوب أشعر صاحبيه 
- هثير و محمد فكمد 
علي , وكان منير 
لشفا دهشنا : 

كما كان محمد 
أبحرهم بالنقد الأدبي 


وصلت مقطّع الأنفاس تبدو 

كمن أغمي وقد جف اللُعَابُ 
حَرَصْتَ على الزيارة وهي فضل 

يزيد به لصالحك الحساب 

سبقت بها وأنت أخو سباق 
قر به وسجله «شهاب»(9) 
فعذرًا يا أبا سلوى(10) وعتى ,| 
فما كان متيب كمن يُنَابْ 
محمد محمد علي.. الشاعر والناقد 
وإذا كنت أقول عن الجندوب إنه أشعبر 
صاحبيه» فيمكنني أن أقول: إن محمذ محمد 
علي كان أميز صاحبيه في النقد الأدبي» فقد 
كان إلى ثقافته اللغوية النحوية» وعلمه بأسرار 
اللغة» دقيق موازين النقد الأدبي في جانبي 


الفيصل العدد 248 ص 81 >9 


7 اااي صبدلية الأدباء 


الشكل والمطنمون».وكان ‏ أيضًا ‏ شاعرا رقي 
ونائراء وهو في كليهما مبددع. 
ولعل أقوى معاركه النقدية تلك التي 

خحاضها مع الشاعر المبدع الرقيق والتادر أيضا 
عو وصل الأخير إلى 
السودان فن مضر) فشباع ذكره بين الأدياء 
والشعراء الذين قرؤوا له ديوانه الآول (الطين 
والأظافر». وقبل أن يرحَبوا به يتناهى إلى جماعة 
أجزخانة العاصمة المثلئة ما تناهى من أخبار 
بيع فاه بأدباة وشهراء السنؤكان» وتحديه 
لأشعرهم أو لأعلمهم بالتقد وأغزرهم ثقافة! 

وربما كان محبي الدين فارس معذورً بغيابه 
الطويل عن وطنه السودان لوجوده في مصر التي 
لم يكن إعلامها يحفل يإبراز ما في السودان من 
أدب وأدباء» ومن شعر وشعراءء ولهذا كانت 
معرقته ناقصة من في السودان من فحول شعر 
وأساطين أدب. واستطاع منير أن يشير عليه 
محمد محمد علي الذي انتقد ديوان «الطين 
والأظافر)؛ فكانت المعركة التي كانت 
صفحات جريدة (الرأي العام) ساحتهاء وتعد 
من أقوى المعارك الأدبية في مطلع الستينيات» 
وقد جاءت بعد معركة الدكتور عبدالله 
اجذوب وعباس محمود العقاد على صفحات 
الجريدة نفسها: «الرأي العام) . 

وإذا لم يحضرني ‏ الآن ‏ نموذج من نقدهء 
فقد تسنى لي أن أعشر على بق شغيرف» ومن 
ذلك قصيدة له في ديوانه «ألحان وأشجان) وهي 
قصيدة «حداء المخراث): 

أكسف لوني جاحم الهسجير 

وشدى راث في البكور 

فمن جحيم صاخب السعير 

ومن بحار جمةالهدير 

ومن غدير سال في غدير 

ومن سرامي سحتب 00 

هذا ثرائي في الدنى خسري 

فهل ترى بأسا على مصيري؟! 

وفي قصيدته «قرية تحت ظلال الخريف) 
يقول: 

وقد الخريف على المروج رَخيةٌ أنسامه 

في أسحم مشدافع زحم الفضاء زحامه 
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حجب السماء مجلجلاً متواصلاً أرزامه 
ختق الرياج. جناحه وَأدَ الضباء ظلامه 
يفتر في أرجائه لهب يشب ضرامه 
يزرر من لمعانه شيخ طفت آلامه 
خبر الحياة وملّههاء وتتوعت أسقامه 

ذعر تطاير في الفضاء وفي الصدور مقامه 

في طبه فرح يرف على القاوب سلامه 

والقصيدة لها بقية» ولكنها تعكس مقدرة 
شاعرية فذّة في التصوير الحسي والنفسي حال 
قرية في ظلال الخريق وحال شيخ من 
شيوخها. 

وللشاعر شعر متنوع الأغراض ملتزم 
الغبرة الشعري في كل قصينائدة: فلم تستاورة 
نزعة صاحبه المجذوب إلى «النثر المشعور) أو قل 
الشعر المرسل! 

وكذلك كان صاحبهما منير الذي التزم 
في شعره العمود التقليدي الذي مير - وما زال 
بميز ‏ الشعر العربي من أشعار أثم الدنيا كلها 
قديما ووسيطا وحاضرا. 

ومن نماذج شعره التي عثرت عليها بين 
أوراقي في الرياش بكة أبيات عن فشردتين 
له نشرتهما جريدة «المخرطوم) على ما أذكر 
في باب «الديوان». يقول في الأبيات 
الغلاثة الأولى وهي دالة على أحد دروس 


تجاربه في الياة: 
دنياك مازالت تضج تطاحتًا 
والناس مازالوا بغير ضمير 
دنياك مازالت صراعًا قاهرا 
والويل كل الويل للمقهور 
إني أعيش بها على جنباتها 
حذرًا وأخشى أن أرَى في النور 
وفي الأبيات الفلاثة الأخحرى وهي من 
(وطنياتهء قوله : 
بني وطني وامجد للعامل الذي 
يُضّحي لنفع القطر لا يرتجي شكرا 
ففيم ‏ إذن ‏ نخشى الممات وحقنا 
مضع وكان الموت في حقنا أجرا 
تعالوا نجاهد مستميتين في الوغى 
فقد. يشتفي المغبؤن أو يسكن القبرا 
ويكفي منير فخرا وذكرًا باقيّا أنه الأديب 
الشتاغر الناقد والإنسان الأريحي الذي جمع 
إليه أدياء وشعراء السودان ىح وأجرخانته) التي 
جعل خدمة الأب والأدباء وظيفة ثانية لهاء 
جانب وظيفة بيع الذواء فأصبحت صانعة 
لتاريخ الأدب والأدياي» كنا ]فيكت جرع من 
ذلك التاريخ لا يمكن أن يجاو وزها المؤرخون 
للنضة الأدية في النصف الشاني من القرن 
العشرين. 


الهوامش 
(1) كانت تقع في الجزء الجنوبي الشرقي 


من عسصارة «بابا دام» في وسط سوق 
الخترطوم التي يفنصل بينها وبين السوق 
العربي جامع الخرطوم الكبيير؛ وقد حل 
محل الأجزنحانة الآن اللدخل الرئيسي 
لفتدق بإراك). 

(2) مير وعبدالحميد ويحبى وسعل هم 
أولاد صالح عبدالقادر الذي كان أمين 
مر جمعية اللواء الأبيض السودانية 
الشورية إبان ثورة 1924م المشهورة في 
تاريخ السودان الحديث والمعاصر 

(3) كانت الشلاثينيات هن هذا القرن تعد 
العصر الذهبي للنهضة الأدبية والفكرية 
الشقافية في شتى أبواب المعارف 
الإنسانية: وظهر خلالها أساطين في 
الأدب والشعر أمغال امحجورب 
وعرفات والتجاني يوسف بشير. 

(4) ديك ابن هو لقب الشاعر العربي أبي 
محمد عبدالسلام بن رغبان بن 
عبدالسلام بن حبيب (161 235ه 
-778 50م) المولود بحمص في 
سورية من شعراء الدولة العباسية. 


(5) عبدالله الطيب المجذوب العلامة 
الغبت, أهدى ديوانه الأول «أصداء 
النيل؛ لأجزخانة العاصمة المغلثة عرفانًا 
منه بدورها ودور مديرها منير صالح 
عبدالقادر في خدمة الأدب ورعاية 
الأدباء والشعراء. 

(6) مجلة الدراسات السودانية (إشعبة 
أبحاث السودان) تصدرها جامعة 
الخرطوم؛ مقال (أثر النزعة للرسم في 
الصورة الشعرية محمد المهدي انجذوب في 
ديران نار المجاذيب»: بقلم الدكتور 
عبد الرحمن غبدالرؤرف الخانجي: ص 
7 العدد الأول أب/أغسطس 1975م. 

(7) لوسي هي فتاة أرمنية ‏ أو لعلها قبطية - 
رائعة الجمال كانت تعمل كاتبة على 
الآلة الكاتبة مع الشاعر في المصلحة 
الحكومية نفسها؛ وربما فى مكتبه نفسهء 
وكان بن عادتها أن تقطع المسافة بين 
بيتها والمصلحة مشيًا على قدميها في 
شارع الجابعة في الخرطوم: وكان 
موظفو المصالح الحكومية الواقعة على 
جانبي الشارع كمصلحة البريد 


ومصلحة الإحصاء يترقبون مرورها بهم 
لملؤوا عيوتهم بجمالها وهم مطلون 
عليها من نوافذ مكاتيهم؛ وذات يوم 
النفت الشاعر من الشباك الذي خلفه 
يترقبها فرآها مقبلة عليه فصاح؛ «تلك 
لوسي..٠‏ وهنا صاح رفقاؤه في المكتب: 
أكمل يا أستاذ: فكانت القصيدة! 

(8) الببيت الأخير من ققصيدة «لوسيء 
يعالج قضية عقائدية شائعة في السودان 
وهي قضية رقية البنت الجميلة خوقًا 
عليها من «العين»» ولكن المجذوب له 
رأي آخر؛ إذ يرى أن الجمال العظيم لا 
يحتاج إلى رقية تحفظه من العين ومن 
الحسد.ء فهو فوق السعود وقوق 
النحوس: فهي لا تؤثر فيه. 

(9) شهاب هو لقب منير صالح عبدالقادر 
الذي كان يوقع به مقالاته وبعض 
قصائده. 

(10) سلوى هي الابنة البكر للأآمتاة 
امجذوب؛ وكانت في الخامسة أو دوتها 
عندما كنت أزور والدها في الييت في 
جلساتنا لنسخ ديوائه. 


وقصئن تطورتفنيات | لطيرأ نالتجاريت 


عدنان عضيمة 
لم يعد حلم الإنسان بالطيران ومحاكاة العصافير كما كان عليه في أيام عباس بن فرناس ودايدالوس وإيكاروس» 
بل شهد تغيرات كثيرة وعميقة عقب النجاحات التوالية التي حققها مهندسو الطيران ذوو القرائح التي لا تجف 
واغخفيلات التي لا تنضب. ومع ذلك فلم يزل الطيران بتقنيات الطيور ‏ لا الطائرات الجامدة ‏ هدقًا بعيدًا أنى 
للتقنيات الحديثة أن تبلغه مهما تطورت. 
2 !|| 4 59 


حافلة جوية خلال أحد أطوار بنائها في مستودع التجميع في هاميررغ 
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ومنذ أكشر من عقدين من الزمان 
بدأ بعض الخبراء يإجراء دراسات 
جدية على تقنيات حركة الطيور 
في أثناء الطيران للوقوف على 
الأسباب المفصلة لمرونتها وأدائها 
الأمغلء إلا أن الأمر الذي عقّد 
إجراء مثل هذه الدراسة هو سرعة 
حركة أجنحتها التي لا تسمح لعين 
الإنسان بمتابعتها. ولقد تمكن 
المصور الفوتوغرافي والطيار الهاوي 
ستيفن دولتين -ا00 لاعنامطع51 
0 قبل 15 عامًا من العقاط 
مجموعة من الصور النادرة لمراحل 
طيران مجموعة من الطيور 
باستخدام عدسة بالغة السرعة؛ 
فتبين منها أن لتغيير شكل الجناحين 
دورًا مهما في تحفيق المرونة المثالية 
في أثناء الإقلاع والكحليق 
والهبوط. ولقد دفع هذا 
الاكتشاف مهندسي الطيران إلى 
إضافة الجنيحات المتحركة إلى 
أجنحة الطائرات لعخقيق المرونة 
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من أجل ضمان سرعة العمل وريح الوقت تقوم طائرة ضخمة بنقل أجزاء الحافلات الجوية من أماكن تصنيعها في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأمانيا إلى 


محطتي تجميعها في تولوز وهامبورغ 
الكافية للحركة نظرً لاسعجالة 
تصميم طائرة ذات أجنحة 
متحركة. ولم يكتف المهندسون 
ياضافة هذا الابتكان بل راحوا 
يطورونه في إطار السعي ادرو 
نحو تحقيق هدف تحسين أداء 
الطائرات وزيادة عوامل أمنها 
وسلامتعها وتوفير الطاقة التي 
تصرفها. 3 

ويععقد المهندسون الاوربيون 
اليوم أنهم تمكنوا من قطع أشواط 
جديدة لبلوغ هذا الهدف بعد 
التطورات المنيرة التي تمكنوا من 
إضافتها ‏ مؤخرا ‏ إلى الجيل الجديد 
من عائلة «الحافلة الجوية) -18م 
5نا8. وتجلى هذا النجاح بابتكار 
نظام الأجنحة المتكيفة -80/88 
1١/6 5‏ الذي ينبني 
مفهومه على إضافة العديد من 
الو ظائق الجديدة للجنيحين 
المتحركين المتمقصلين مع الجناحين 
الثابتين؛ بحيث تم تزويدهما بالعديد 


من المجسات الذكية الثى اتتحسس 
حركة الرياح والإجهادات الناتجة 
من الصدمات الهوائية فيتح ركان 
بالشكل الذي يُمَكُّن الطائرة من 
التكيف مع الظروف المتنوعة في 
أثناء الإقلاع أو التحليق المستقر أو 
الهبوط. ويعد هذا الاببكار حجر 
الأساس في إرساء قواعد تقنية 
جمديدة في عالم الطييران ترمي إلى 
خفض كمية الوقود المستهلك إلى 
النصضق خلال الستوات, العشرين 
المقبلة. وبالإضافة إلى الوفر في 
الوقود» يسعى المهندسون إلى حل 
العديد من المشكلات المغقدة 
لحارم كك انق 
الطائرات» ومن أهمها: 

التحكم في الدقق الهوائي 
الملضطرب عنام للا 2500م 
/لاماء الذي يُمَرْض الطائرة لقو 
وإجهادات عشوائية غير مرغوب 
فيهاتؤثر في توازنها في أثناء 
الطيران» وتكون سيبًا في هدر نسبة 


مهمة من الوقود بلا فائدة. 

» أن الأجنحة الجامدة 81610 
5 لا تحقق الإقلاع المثالي 
والانسياب المرغوب فيه ضمن 


الهواء إلا خلال أطوار معينة من 
مراحل الطيران المنغيرة وعند أوزان 


وكاتت الأجنحة المنكيفة تمثل 
الحل المناسب لهذه المشكلات. لذا 
فقد تمكن المهمندسون الأوربيون من 
تركيب أول نظام منها في الطراز 
الاحدث للحافلة الجوية الملسمى 
0 5ا88ام الذي دخل 
الخدمة الفعلية منذ مدة قصيرة. 
وكانت لهذا الإنجاز نعائجه المهمة 
التالية: 

+ تخفيض صرف الوقود 
للراكب الواحد عن كل ميل (وهو 
مقياس يُعمل به في حقل هندسة 
الطيران) اك نصف قيمته المسجلة 
في النماذج الأقدم من سلسلة 
0 1885م العي دعلت 
الخدمة الفعلية منذ.بدايات عقد 
السبعينيات. ولقد أدى ذلك إلى 
فين فواقك مباشرة الله اارين لاله 
سمح بتخفيض أثمان تذاكر السفر 
عن القيم المتوقعة فيما لو بقيت 
الأمور على حالها. وعلى سبيل 
المثال» يمكن للحافلة الجوية -8 الم 
340 5لا8 أن توفر 20000 لتر 
من الكيروسين في رجلة من 
فرانكفورت إلى هونغ كونغ. 

« الرحيب الذي لقيه هذا 
التطور من منظمات حماية البيكة 
بحسبانه ينطوي على تخفيض 
أضرار تلوث الهواء يعادم 
الكيروسين. بولقند تعالت أضوات 
احتجاج هذه المنظمات ‏ مؤخراً ‏ 
عقب نشر إحصاءات وتوقعات 
تتكهن بمضاعفة حركة الطيران 
المدني في غضون السنوات الخمس 
عشرة المقبلة. وعلى .هذا يمكن 


القول إن هذه التقنية الجديدة سوف 
تسمح بمضاعفة حركة الطيران في 
المرحلة القادمة مع الإبقاء على نسبة 
التلوث ثابتة على ما هي عليه الآن. 

واشارت إحصائية نشرتها 
وكالة الطيران والفضاء الأوربية - 
مؤخرا ‏ إلى أن إمكانات الوفر في 
الوقود التي يمكن تحقيقهامن 
استغلال الدراسات والبحوث 
الدعلقة بأثير الدفق الهوائي 
المضطرب في الحركة يمكن أن 
تصل إلى 36/ بالنسبة للحافلات 
الجوية النفاثة. وبطبيعة الحال» فإن 
0 هذا الهدف يحتاج إلى القدر 
الكبير من الدقة والمهارة؛ نظرًا 
للععقيدات الهائلة التي تنطوي 
عليها الدراسات المتعلقة بالطيران 
والدفق الهوائي المحيط بالطائرة 
خلال الأطوار والسرعات الخدلقة 
للطيران. ومثال ذلك ما لاحظه 
المهندسون ‏ مؤخرًا - من أن وجود 
مكاسير ارس 5 التي 
تشيت صفائح الألمنيوم على هيكل 
الطائرة تؤدي دور مهنا في تغْيير 
القوى والإإجهادات الهوائية اللؤثرة 


في الطائرة برمتها فيعرضها للكثير 
من القوى والإجهادات غير 
المرغوب فيها. ولعل هذه 
الاكتشافات حول مدى حساسية 
حركة طائرات المسافرين هي التي 
دفعت مهندسي الطيران إلى تثوير 
الابتكارات المتعلقة بها والتعمق 
البالغ في دراسعها وإعطائها 
الأفضلية في برامج ج البحوث العلمية 
روي 

ويتم إجراء البحوث المتعلقة 
بالق الهسو 0 ئي المضطرب في نفق 
يوضع فيه نموذج للطائرة قابل 
للحركة في الاتجاهات كافة. ثم 
تعمل محركات ضخمة على ضخ 
لهواء عبر النفق نحو مقدمة الطائرة 
محاكاةً لما يخدث عند اتمتراقها 
الهواء بسرعات وزوايا مختلفة في 


أثناء طيرانها الفعلي؛ ويتم تحديد 


الإجهادات والقوى التي تتعرض 
لها أجزاؤها كافة بككواشف خاصة 
تتألف من عشرات المجسات المثبتة 
في نقاط متباعدة تحت صفائح 
الهيكل والجناحين تتنقل التتائج إلى 
«الحاسوب الخارق»688لا5 


فصي تطورتفنيات الطبران الشجا 


001/518 بشكل مستمس 
فشكل .منها نجموعة من الضور 
الفسيفساية الملونة التي توافق 
ألوانها تغير الإجهادات من نقظة 


ويعمثل في خحفراعمج جوعة من 
الثتقوب الصغيرة في الجناحين تتولى 
مهمة شفط الهواء بعيدًا من حوافها 
الأمامئة بما يضمن تحاشي حدوث 
الإجهادات والاضطرابات الهوائية 
غير المرغوب فيها. ويجري الآن 
توسيع تطبيقات هذه التقنية لتشمل 
جنيحات الذيل. 

وتحقق الأجنحة المتكيفة فوائد 
مهمة لكل من شركات الطيرات 
وصناع الطائرة. فشركات الطيران 
سعس يا من ور الرشرة وتعلب 
عدد أكبر من المسافرين نظرا لما 


يمكن أن تحققه هذه التقنية الجديدة 
من تخفيض في معدل الكوارث 
الجوية. وأما مصانع الطائرة فسوف 
تستفيد من مزية تحقيق نسبة أعلى 
من المبيعات نظرًا لهذه المواصفات 
التقنية المتميزة التي تقدمها للعملاء. 
وأعلنت مؤسسةديملر بنز 
الألمانية عن اقعراب استكمبال 
البحوث لصنع جنيحات من ألياف 
الكومبوزيت المقاوم - 18 
6001120517 مععممعلراعم 
بدلا من الألخيوم. ويجمع هذا 
المركب الجديد بين خحفة الوزن التي 
من شأنها تحقسيق وفر إضافي في 
الوقود وتسهيل اسعجابة الجُنيح 
للحركة وفقا للتعليمات الآلية التي 
تصله من مجسات مراقبة 
الإجهادات والقوى الهوائيسة 
يضاف إلى ذلك أن تكاليف تصنيع 
الجبيحات من هذه المادة أقل يكنير 
من تكاليف تصنيعها من الألمنيوم 3 
ولا تمثل كل هذه الفوائد التي 


إقلاع نسر من قاعدة ثلجية. 1 0 
الطائرات؟ 


تؤدي حركة الأجنحة دورًا مهما في التكيف مع أطوار الطيران امختلفة: وبيحث المهندسون اليوم عن 
طرق محاكاتها بإضافة الأجنحة التكيفة 
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ستجنيها وكالة الطيران والفضاء 
الأوروبية من وراء تصميم الأجنحة 
المتكيفة سوى جزء من القصة. 
ذلك الأنهرعت يسكنهها أ يعارن 
استقطاب مسافرين من شركات 
العليران الغالمية: يسيب امرونة علة 
القنية في تلبية الطلب على 
الطائرات االخصصة للخطوط 
القصيرة أو الطويلة» بالإضافة إلى 
تحفيقها زيادة مععبرة في وزن 
الأحمال المسموح بها لاراكب 
الواحد. 
قصة الحافلة الجوية 

يعود تأسيس مصانع الحافلة 
الجوية الأوربية إلى عام 1970م. 
وبعد ذلك بعا حلقت أولى 


طائراتها من طراز 300 188105 
في الأجواء معلنة بذلك دخول 


عالم الطيران المدني حقبة جديدة 
من التطور والتنافس على اقتحام 
السوق الدولية. ومنذ بداية عهدها 
يدحول هذه الستدوق أععلن 
مصممهها بأتهم عازمون على 
توظيف أكفر العقانات تطورا 


وتعقيدًا ضمن خطط (استراتيجية) 
مدروسة بكل دقة للاستجاية 
مانه الطيران المدني اللسديث:. 
ولقد أدرجت النجاحات التي 
حققتها منذ تلك الحقبة وحتى 
مسصفُ العام الميلادي الحالي 


6م في إحصائية نشرتها وكالة 
الطيران والفضاء الأوربية - مؤخرًا - 
ذكرت فيها أن 164 شركة من 
شركات الطيران عبر العالم اشترت 
ما مجموعه 1850طائرة من 
مختلف فماذج الحافلة الجوية. كما 


7 امسا 
وفْضَيٌ تطورتفنيات الطيران الفجارقت 


أشكارت الركالة إلى يكن 
المهندسين حاذل هذه ةن 
إضافة العديد من الابتكارات 
المتوالية إلى الطائرة» من أهمها نظام 
«التحكم العشري بالطيران» - 016 
0011201 [لنزولاع اهكاء 
وهو يمثل نظام ضبط حاسوبي 
لحركة الطائرة ووجهتهاء بالإضافة 
إلى تصاميم جديدة للجناحين 
وأنظمة توفير الوقود. 

وتم تأسيس مصاتع الحافلة 
الجوية بالتعاون بين عدة شركات 
ووكالات أوربية؛ حيك سستاهمت 
فيها شركة ديملر - بنز الألمانية بنسبة 
237]9) ووكالة الطيران والفضاء 
الفرنسية ع اشاكتمم05ج8م 
بسسبة ممائلة» ووكالة الظيران 
والفضاء البريطانية 88171514 


6107م 0م8205 بنسبة 
0 ووكالة الطيران والفضاء 
الإسباتية 085 بنسبة 4,2/ . 
ومنذ إنشائها حتى الآن طرحت 
في الأسواق نماذج ذات درجات 
تطور متصاعدة من الطائرات ندرج 
مواصفات بعضها في الجدول 
التالي: 


الطراز 
19م 2 34 
80 4 64 
8340-0 4 64 


وقد أصبح إنتاج النماذج 
المطورة من الحافلة الجوية أكثر 
سرعة من ذي قبل نظرًا للخبرة 
الواسعة التي بات المهندسون 


يتمتعون بها من جهة: ولتطور 
وسائل العصميم الهندسي بعد 
ابتكار تقانة التصميم بمساعدة 
الحاسوب -810 - 188 نا01/5 © 
0256 0ع من جهة أخرى. 


عدد امخركات الطول (أمتار) السعة القصوى «عدد السائرين» 


124 
335 
285 


وأشارت الوكالة أيضا إلى أن عدة 
نماذج جديدة من الحافلة ستظهر 
قريبًا. وتضاف إلى ذلك كله ميزة 
اختصار الوقت اللازم لبناء الطائرة 


الواحدة ضمن خط إنتاجها إلى 
النصف؛ حيث يستغرق تجميعها في 
الوقت الراهن عشرة أشهر في 
مصانعها في كل من مدينتي تولوز 
الفرنسية وهامبورغ الألمانية؛ بينما 
كان ذلك يستغرق قرابة عامين في 
عقد السبعينيات. وفيما يتعلق 
بمستقبل الطلب على الحافلة الجوية 
توقعت الوكالة أن يصل إلى 
0 طائرة جديدة من النماذج 
الأكثر أمنًا والأقل مصروقًا وتلويًا 
للبيئة خلال السنواث العشرين 
القادمة» ويقدر ثمنها بنحو 845 
ملي دولار. 4800 من هذه 
الطائرات ستعفوق سعتها 210 


يفت > 2 226 ظطظظصظ 3طممي١يويويوووووا ‏ 


0010 ركاب» ويقدر تمن الواحدة منها 


11000 4 5 
الملا وهالمستتصمو ا بنحو 100مليون دولار. 
لإصاوده السصاة و ع 
١ 900‏ 1 وتكمن أهم العوائد الاقتصادية 
511105 50 7 التي جنعها الدول الأوربية الأربع 
52000000 0 1 86 م« المشاركة في مشروع إنتاج وتطوير 
7< الحافلة الجوية في تشغيل عدد كبير 
من المهندسين والكوادر العقنية 


الماهرة. وبلغ عبد اإغطلات 
الخصصة لصنع أجزاء الحافلات 
الجوية وتجميعها في ألمانيا وحدها 
تيسح يس سحطات» 
تُشغل18500مهندس وخبير. 

ويتم تجميع الحافلات الجوية في 
كل من هامبورغ في المانيا وتولوز 
0 متر طولاً ومثلها عرضًا ويزيد 
ارتفاعه على 30 ميرًا. ويستغرق 
المبوت المنطلق قريبًا من أحد 
اكد ثانيتين حتى يعود صداه 
بعد أن ينعكس عن الحائط المقابل. 
: ويوجد بالقرب من المستودع مطار 

عوملالدم عاطاماموالا 0 3 خاص يستقبل الطائرات الضخمة 
معد د الا ا 508وم5 2 ملز الحاملة لأجزاء الحاقلات الجوية؛ 


ل ل تك 


ولمتعاسنه مسعور مدرمطد ونا 1110 120 ت تضل مولفات | 3 


ال عسلر #موممام كع ليلا 
أصنوف توما «#عللس ااطة اللعحمير 


هكذا يتم تثبيت أجزاء الجناح بمسامير البرشمة. 
سيتحول الحيز الفارغ ضمن الجناح في النهاية 
إلى خزان وقود للطائرة 
الأنبوب الأمامي لهيكل الطائرة في أثناء توصيل 
الكابلات الكهربائية والأنابيب الهيدروليكية التي تبدو 
كأنها متاهة محيرة 
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مم11 157 .5 ددم 
ونْضّمٌ تطورتفيات [لطيرإن الشجاركت 


الأنبوبي الأساسي من غرب قرنسا 
على شكل حلقات يصل قطر 
بعضها إلى أربعة أمتار» بيتما تصل 
الأجنحة الكاملة من بريظانيا 
والأذيال الأفقية من إشبانيا. ويقول 
المهندس الألماني كاي كيرك 21 
»ا 10»ا الذي يرأس قسم تصميم 
وتطوير الحافلة الجوية في ألمانيا: 
«عندما تسير الأمور وفق الخطة 
المرسومة؛ فإن أيامن مؤلفات 
الطائرة لا يمكن أن يستغرق أكثر 
من 36 ساعة حتى يصل عن 
هام بورغ». وعلى الرغم من أن 
شركة بوينغ 6/(ا808 الأمريكية 
لصناعة الطائرات تعد المنافس العنيد 


ضارب إلى الصفرة لحمايتها من 
عوامل التلف والتسآكل. وعند 
الشزوع في بباء ظائرة جنيدة يتم 
تثبيت الأجزاء الانبوبية بعضها إلى 
بعض في خصطوة أولى. بعد ذلك 
يشرع الكهربائيون ومهندسو 
الهيدروليك في تترصيل الكرابل 
والانابيب حتى تبدو للناظر إليها 
كأنها متاهات لا تعرف لها 
بدايات أو نهاياث. ويبدو العاملوث 
والمهندسون في هذه المرحلة 
كثيري الحركة قليلي الكلام؛ وكل 
منهم يؤدي عمله وفق خطة 
هرسومة ومحددة مسبقاء فترى 


منهم من يشتغل بتثبيت الأرضيات 
المضنوعة من ألياف الكريون 


كزيادة عدد المقاعد أو إنقاصه أو 
تغيير طريقة ترتيبها وتحديد ألوان 
ونوعية أقمشتها بما يتفق مع 
سياستها في إرضاء عملائها من 
الرركاب وسرير قدرتها على الحادين 
مع الشركات الأخرى. ولقد بلغت 
هندسة الإنشاءات الداخلية للحافلة 
الجوية حددًا من التعقيد جعلها - على 
سبل الثال - تعرض على عكلانها 
0 اخميار لوضعية المراحيض 
وحدها. 

وينطوي تركيب جناحي 
الطائزة على' الهيكل على قذر كبر 


للحافلة الجوية؛ إلا أن أجزاء 
طائراتها تستغرق بضعة أسابيع 
حتئ تضل إل شسحطلة التاحميع يعد 
أن عبر اهوت الأمريكيلة 
الوسطى بالقطار أو تُنقل بحرا من 
طريق قناة بناما. 

وَعتَدِما تصل الأجراع الأنبوبية 
إلى مستود ع محطة التجميع تكون 


مطلية بدهان زيتي ذي لون أختضير 


ثموذج حافلة جوية في أثناء إجراء اختبارات الإجههادات المؤثرة في الهيكل ضمن النفق الهوائي 


المقسّي» كما تجد آخرين مشتغلين 
ببرشمة الأجزاء لتثبيتها إلى 
بعضهاء ومنهم من يكون مشتغلاً 
بتثببيت جدران وأرضيات غرقة 
القيادة أو قمرة المضيفات أو 
المراحيض أو رفوف العخزين. 
وكثيرا ما يقتدخل خبراء شركات 
الطيران في مرحلة البناء لطلب 
إضافات خاصة على طائراتهم؛ 


من الدقة بحيث يتخذ كل جنفاح 
وضعيته الصحيحة والمحددة مسبقا 
بدقة قياس لا تتعدى جزء المائة من 
الملليمعر: ومن أجل تحقيق هذا 
الشرط يتم تحريك الجناح على 
طاولة مضبوطة بالحاسوب -/01© 
60817801180 - #عآنام 
ا88 1 تتولى تحديد وضعيته على 
الهيكل. ويوضح المهندس الألماني 


نوربرت كوزوش  1١/088887‏ 
اأ0لا05»ا من محطة تجميع 
الحافلات الجوية الواقعة على ضفة 
نهر (إلب) ع8 اع مبلغ هذه الدقة 
بالقول: «إنها تبلغ درجة من 
الحساسية تجعل مجرد الارتفاع أو 
الانخنفاض التافه في منسوب 
الأرض النائج من تأثيرات مد وجزر 
مياه النهر يخلق لنا الكفير من 
المتاعب». ويتم تثبيت كل جناح في 
اليكل بألفي مسمار برشمة من 
أكل عكمات فل اكع اداه 
الهوائية العنيفة في أثناء الطيران. 
وبعد ذلك يُغطى هيكل الجناح 
بصفائح الأمنيوم اللبرشمة بكل دقة 
نظرا لآن الحيز الداخلي للجناح 
سيصبح الخزان الرئيسي للكيروسين 
ويتسع لقرابة 23000 لتر منه. 

ولعل المراحل الأكثر تعقيدًا في 
بناء الحافلات الجوية هي تلك التي 
تشمل تركيب الحركات وغرفة 
القيادة وأجهزة القياس. وكل من 
هذه المراحل تخضع للألوف من 
عمليات الاختبار والتدقيق. وحالما 
تكتمل هذه المراحل والاختبارات 
بنجاح يتم إخراج الحافلة الجوية 
الجديدة من مستودع العجميع إإ2 
محركاتها وتُختبر أجزاؤهاء وتأتي 
الخطوة الأخيرة قبل تساي ك3 
شركة الطيران والمتمثلة برحلة جوية 
تجريبية؛ يتم يعدها طليها بألوان 
وشعار الشركة لتبدأ بعد ذلك في 
دخول الخدمة الفعلية. 

وخلاصة الأمر أن صناعة 
الطائرات عمل مخطط ودقيق 
ينطنوي على أعلى المهارات التي 
تمكن الإنسان من تحقيقهافي 
حقول التقانات العالية. 


الفيصل العدد 2408 ص 89 ه00 


كن مخ طليعة الصفوة المنشفة 
وافسر ص علس اتسنا نفسا 


فسا الحياة الثقافية 
ستناولها أعلام الفكر والأدت 


تصدر عن دآرة المنهل للصحافة والنشر المهدودة 
المركز الرشيسي جدة رمز سراي ى ١١41١‏ ص ب 5950 ات 1459114 فاكس 7414805 


حفل التراث العربي بأنواع شتى 
0 ن التأريف: فلم يدع الولفرن 
موضوعاً لم يكتبوا فيه 0 
في الموضوعات الجادة في دقائع 
العلوم والفنون: ولم يغفلوا 
الموضوعات الطريفة؛ كما خصوا 
كل موضوع بتأليف. وكل مسألة 
بمصنف: وكل فن بكتاب أو 
رسالة؛ في جد أو هزل. 


ما تلحن قبه العامة 


لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي  199(‏ 189ه) 


في اللغة يكشفق عن الوجه 


الصحيح لكثير من الكلمات التي 
يجري الخطأ فيها على ألنسة 
العامة» فبلعيس عليهم ضبطها: أو ينيب عنهم 
سبيل تعدينها أوتصريفها كقوله رص:100» 


02 
وتفول قد تَفدَ الما| ل والطعام؛ يكسير الفاء. 


قال الله تعالى .. لل وكان البحرٌ مدادًا لكلمات 


نيفد البحر, الكهف:.109. 

رتقول: شكرت لك ونصحت لك ولا 
يفال: شكرتك ونصحئك. وقد نصح فلان 
ل العرب. قال الله 

50-00 ولوالديك. لقمان: 14. 
0 ي رلافروة. - 
يفتكم سح إد لردت أذ اسع 
هرذ:34. 


فا مؤلف ينبت الصحيح 


بح لعين الفعل الفلائي 
بذك الوك اسح فى تند نمي 
نصح وأنقيا يتعديان باللام لا 
بانفسهما, 

والكتاب صغير الحجم؛ غزير الفوائد» 
0 
أحد القراء السبعة» ورأس مدرسة الكوفة النحو 
0 

امؤلف - على شهرنه الكبيرة؛ وعلى خطر 
لامب ا الني اضطلع بها - وقع خلاف في كنيته 
نقيل: 0 أو و أبو عبدالله . واختلف في 
سبب تلقيبه بالكسائي ذهبوا في تعليل ذلك 
مذاهب؛ منها أنه حج فأحرم في كساءء ومنها 
أنه كان ياشزم لبس الكساءء ويحضر يه مسجالس 
شيوخه كمعاذ بن مسلم الهراء (ت:187ه) 
وحمزة بن حبيب الزيات (ت:156ه) ني 


ا 


الكوفة: وقد أحرم فيه أيضاء وهو ما يرجّحه أكثر 
الدارسين لهم 

كما وقع خلاف ني سنة وفاتهة وسبب 
طليه علم النحو وتؤسعه في اللغة 55 
ونسية هذا الكتاب ١ما‏ تلحن فيه العامسة) إليه؛ 
وقد أطال محقق الكتاب د. رمضان 0 
النظر في هذه امسائل الخدلافية كلهاء ور. 
بغضها على بعضء وأنكر 00-60 
في مقدمته الضافية العي سبقت نص الكتاب» 
وتشبع فيها أخبار الكسائي في كتب التبراجم 
والطبقات والقراءات؛ وصور فيها حباة هذا العالم 
الكبيرء وأحاط بكل ما روي عن طلبه للعلم؛ 
ورحلاته في سبيل ذلك؛ وصلته بامهدي 


والرشيد؛ وتأدبيه للأمين والأمون؛ ونبوغه في 
اللغة بشكل خاص: وعنايته الشديدة بكتاب 
الله وترجبحه لإحدى القراءات التي نُسبت إليه 
بعد ذلك؛ وغدا بذلك أحد القراء السبعة. ويمكن 
أن نستخلص من ذلك الحقائق التالية: 

1- اسمه؛ علي بن حجمزة الكسائي أبو 
الحسن» قذروا أن مولده كان نحو عام 119ه 
وأن وفاته كانت نحو عام 189ه: على وجه 
الترجيح لا اليقين في التأريخين. 

2 - دخل الكوفة وهو صغير. فحفظ القرآن 
عن ظهر قلب؛ وتلقاه مشافهة عن قراء الكوفة 
المشهورين؛ وأكبرهم حمزة بن حبيب الزيات 
الذي «استمد منه الكثير من عناصر قرايته. 

3 - يروى أنه أخطأ في كلمة عابوها عليه 
فانصرف إلى دراسة علم اللغة في متجالس معاذ 
الهراء» والخليل + 
5ه) في البصرقا ثم خرج إلى البادية يستمع 
إلى الأعراب ويسجل ما يسمعه منهم حتى أنفد- 
كما تذكر المصادر ‏ حمس عشرة قنينة من الحبر» 


بن أحمد الفرافيندي:(ت؛ تحو 


سوى ما كان يحفظه حفظاء رعاد إلى البصرة» 
وتصادر للشدريس؛ وذاعت شهرته حتى وصلت 
أخباره إلى الخليفة المهدي العباسي الذي أحضره 
بغض المسائل وأعجب بد 
ا للرشيد الذي جغله مؤدبًا لولديه 
الأمين والمأمون بعد أن بويع بالخلافة. 

4- تلقى العلم عن أشهر علماء عضرة» 
وكان له بعد ذلك تلاميذ كثيرون جدًا. 

0 
تُسبت إليه» واتخاذه مذهبًا في النحو يخالق 
مذاهب نحاة البصرة؛ وقد درج الدارسون 7 
إطلاق اسم: مدرسة البصرة على الخليل بن أحمد 
وسيبويه ومن نحا نحوهما؛ ومدرسة الكوفة على 
الكسائي والفراء ومن أخذ بطريقتهما. 

6 -تذكر المصاذر للكسائي كتبًا كثيرة في 
النحو واللغة والقراءات؛ ضاع أكثرهاء ولم يصلى 
إلينا إلا القليل منها. 

7 كتاب لما تلحن فيه العامة) الذي ُشر 
أكثر من مرة» كان أفضلها وأكثرها ضبطًا طبعة 
مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ ودار الرفاعي بالرياض» 
والني حققها وقدّم لها وعلق عليها د. رمضان 
عبدالتواب . وقد ذكر في مقدمته أن كينا من 
55 شكُرا في وضع الكسائي للكتاب» 

فالمؤرخون وأصحاب العراجم لم يذكروه بين 
اكتبه؛ وما جد منه مخطوطا لم يسلم من 
اختلاف الروايات فيه وذكر مأ يخالف المشهور 
من أقواله.. . 

ولعل النسّاخ زادوا فبه؛ أو لعل بعض 
التعليقات عايه قد دخلت بعد ذلك في المتن. 
ولعله كان أول كتاب يحاول مؤلقه جمع ما 
تلحن فيه العامة وقد كثرت الكتب التي نحت 
هذا المنحى؛ وتعددت سبل أصحابها وطرائقهم 


إلى بغداد» وامتحنه في بعض 


فيهاء منها: إصلاح المنطق لابن السكيت 
(ت:244ه)» وتصحيح الفتميخ لابن درستويه 
(ت:347ه) وشرح ما يقع فيه التصحيف لأبي 
أحمد العسكري (ت:382ه) وما و 
الخاصة لأبي هلال العسكري (ت:395ه) ودرة 
الغواص في أوفام الحواص للحريري 
(ت:516ه)» وخطأ العوام لالجواليفي 
(ت:540ه) ولحن العوام للزبييدي (ت:893) 
وشرح ذرة الغفواص للشهاب الخنفاجي 
(ت:1069ه). وغبرها كثير. 

8 - ليس في الكتاب منهج واضح في 
ترتيب الكلمات» لذا قام محمد بن أحمد العلائي 
من علماء القرن العاشر بترتيب مادته ترتيبا 
هجاا؛ وإن كان قد زاد فيه أشياء استقاها من 
كعب لحن العامة؛ يقول في أوله: نسم الله 
الرحمن الرحيم. ما تلحن فيه العامة» ويشتبه على 
بعض الخاصة: هما أسسه الإمام العلامة أبو الحسن 
علي الكسائي... رتبقه على حروف المعجم... 
وسميته بالنصيحة النامة للخاصة والعامة؛ مضيقًا 
إليه ما أمكن إلحاقه وزيادته لتتم يذلك فائدته). 

9 نسخ الكتاب لني اعتمدها المحتق» 
نسحتان منشورتان: أولاهما بعناية بروكلمان» 
وألثالية بعناية الأستاذ عبد العزيز اليمنيء وهناك 
مخطوطة برلين في ثسائي صفحات» ومخطوطة 
مكتبة المتحف العراقي في إحدى عشرة صفح 
ومخطوطة العلائي في استانبول في ست ورقات» 
ومخطوطة دار الكتب المصرية؛ وعنوانها؛ «١كتاب,‏ 
الإفهام فيما تلحن فيه العوام) للكسائي؛ ويبدو 
أنها ضمت إلى كتاب الكسائي أشياء» ونقصت 
مه أشياء. 
/ م 
يخشى خطأ العامة فيه كما قدمنا. والكسائي 
يؤيد ما يذكره من الوجه الصحيح للكلمات 
بنصوص من القسرآن الكريم غالبا وبما روي من 
شعر الشعراء الذين يجتج بلغتهم؛ وأقوال فصحاء 
العرب. وهو حريص على ضبط الكلمات 

والحروف بسذكر الحرف وحركنه كنسا را في 
الأمثلة التي ذكرناها في صدر هذه الكلمة 

ونحتم كلمتا هله جثال أخير كثل وجنهاً 
من وجوه طريقة الكسائي يستند فيها إلى الشعر 
نفدي لايل عدت لياه 
وكذلك عَلَتَ القدر بلا ياءا وتفول: أغلقت 
ابباب فهو مُذْلَقء ولا يفال مُغْلرق. قال حاتم 
الطائي: 

إلا قزل لقدر القرم قد ليح ٠‏ | 

ولا أقول لباب الدار: مغلوق 
لكن أقول : عَلْت للقرم قلارهم 
والباب مغلق أو فالباب مصفوق 

ص:50:121: 51. وقد نح الشمد 

لأبي الأسود الدؤلي: وهو بأقواله (أشبه) 


الفيصل العدد 248 ص 91 © 


من روائع لإفونتين 


«عرفت أساطير الشاعر الفرنسي الافونتين) بأنها ذات بعدَيّن.. تقرؤها طفلاً 
فتستمتع بظاهرها. وتعود إليها كهلاً فيفاجتك عمق باطنها وجمال حكمتها...» 


الشمس والقمر 


الفيضل العدد 248 ص 92 


ترجمها شعرً: 
أحمد عبدالسلام البقالي 


بخسنه زها القَمرْ 
والتشعرء توهوا 
فاغتمت بالرر الذي 
واستصغرالنجومفي 
وذات يوم جل اءة 
دع الغفلوور وتوا 
ا 
لولاضياءالشمس ما 
فغضب ابدرءوطا 
وأعذقه عر 
ولعن الستمس هما 

إل تت لهذ كما 
وحطعجحبيت شنياءها 
وستتشي السليتت] 
ولمويعدلهبها 
ولمو يعديسمعمد 
قدار حول نفسه 
لعله يست رجع الك 
غووره أوحى له 
لم يعرف بفط 
فززاد فغيظهوضا 
ولمويعدلهوجو 
واختارت الشمس سوا 
ونورته هلجحج2|دا 
فحمداله على 
من يعترف بالفضل يع 
الككم الذي ينكرهء 


على النجوم وافتخرٍ 
ا ير 
عرض الفضاء واحتقرٌ 
نم وقال: «ياقمر 
ضع للكواكب الأَخَرٌ 
مظلمة من الجر 
كنت تلوح لنظرا!ء 
رمن حواليه الشرر 
بالإثم» والعزة شر 
! وبفسطلهها كصفير 
لطا د 
عنه. فغاب واسعتر 
نا وألعاءطه الكدر 
عمل الِصر 
ححا أواء من بشر 
الا مر 
نور الذي منه فر 
بأنه عنه ص در 
ضياتهاولااعتذر 
رمكدادا كر 
و مكدرة حتت المجار 
دفي الس ماءأوآثر 
دهن ملايين الجر 
في الكون ثاني قمر 
الح ار رح 
لل قدرف ويعتبر 
فذنِدلايِعتَمَرا! 


1 


لضاف انة 


الك يوت 
مهو" (ء ) (١‏ جم 
1 


في عام 1988م أصدر البروفيسور كى. إم. نيوتن كتابه: النظرية الأدبية 
في القرن العشرين لااهع15 لاقتع]نا لالاناخمع0) طاخع ل معنلا 
وكاناتقديًا لأهم التيارات والخلافات النقدية التي يموج بها هذا القرن. 
وكتاب اليوم: من النظرية إلى التطبيق: قراءات من النقد الادبي 
الحديث-] ا مععلوالا صا عع5630 ىم :ععءاءءة25 وغمز لأرمعط 1 
010 6639 (1992م) هو تطبيق عملي لا ورد في النظريات 
0 تحدث عنها الكتاب الأول. فنحن أمام كتابين: الأول نظري بحت» 
والثاني عملي. والكتابان من إصدار دار ماكميلان في بريطانيا. 


وبر للتخارية إل لطر يع لاد ا 

وإحدى وعشرين صفحة من القطع 
التوطفك” وينقيدم إل امقدمة اكير في مدو 
صفحاتء تليها ستة فصول. الأول: النقد 
الجديد ومدرسة ليفيز التقدية» ويقع في إحدى 
وثلاثين صفحة: ويثل له بالناقدين كلينث 
بروكسء وفرانك ريموند ليفيز. القاني: 
الشكلية:؛ الخطاب, البنيوية» ويقع في ثمان 
وثلاثين صفحة ويمثل له شلاثة نقاد هم: 
فيكتور شكولوفسكيء ومايكل باختين» 
وديفيد لودج. الثالث: النظريات المتجهة إلى 
القارئ» ويقع في خمس وأربعين صفحةةء 
ويمثل له بالناقدين: ولفجائٌ إيسرء وستائلي 
فيش. الرابع: ما بعد البنيوية؛ ويقع في سبعين 
صفحة وهو أكبر فصول الكتاب» ويمثل له 
بأربعة نقادء هم: جي. هيليز ميلر» جاياتري 


سبيفاك» كاثرين بلسي» وشوشانا فيلمان. 
الخنامس وهو من جزأين: أ النقد النسائي» 
ويقع في تسع وأربعين صفحة ويمثل له 
بباقدتين» هما : إيلين شوااكر» وباربازا 
جونسون, ب - نقد الملونين» ويمثل له بالناقد 
هنري لويس جيعسن. السادذس: السياسة 
والتاريخ» ويقع في سبت وستين صفحة» ويعد 
ثاني أكبر فصلين من حيث عدد الصفحات» 
ويمثل له بأربعة أعلام» هم: تيري إيجلتون» 
ستيفن جرينبولت» آلان ستيفيلد» وإدوارد 
سعيد. وفي نهاية الكتاب فهرس بأسماء 
الأعلام في أربع صفحات. . 

ويعلن البروفيسور نيوتن في مقدمته لهذا 
الكتاب أن حالة كتب النقد الحالية تمثل صعوبة 
بالغة لدارسيها أو قرائهاء حيث إنها تجريدات 
ومهمات لا علاقة لها بالتطبيق على النصوص؛ 
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لذا فهو يُقدّم هذا الكتاب في محاولة لسد ذلك 
الفراغ» ولتسهيل وصول النظرية - عند تطبيقها 
على امإف - إلى القارئ أو الدارس. ويقول: 
«إن الممارسة التقدية الأدبية تقعضي الاختيار 
والالتزام. فالدارسون الذين يطالعون مخعلف 
كنتت ا النظرية النقدية يشعرون كأنهم 
متسوقون تنقصهم الخبرة في أحدٍ الأسواق 
الكبرى؛ حيث يجدون قباحهم أُعَاطًا متعددة 
للمنتج الواحد ولم يجرب أحدهم أيا منها)(1). 
وبالطبع فإن النصوص امختارة تواجهها قضية 
«المعيارية) التي يختلف حولها النقاد والكتّاب» 
لذا فهو لا يقدم رؤية خاصة به توسع من هوة 
الخلاف حول معيارية النصوص؛ لكنه يقدم 
نصوصًا أجمع النقاد على معياريتها عند التطبيق 
العملي للنقد؛ «فمثلا يطرح نقاد الأدب النسائي 
وأدب الملونين السود المعيار الذي يشمل عددا 
قليلاً من الدصوص لككاتبات من النساء أو غير 
البيض. لذا فإن هذا الكتاب من المحم أن يضع 
في الحسبان ذلك الطرح لذلك المعيار)(2). إن 
الفصل بين النظرية والتطبيق بحجة أن الأولى 
سيق من القانية أمر مشكوك فيه» حيث إن 
اختبار أي ععملية تطبيقية للنقد تفيد استحالة 
الفصل الكامل بين النظرية والتطبيق. لذا فيان 
«النظرية والتطبيق يتفاعلان دوماء وَهْمَء تبادليّاء 
يعتمد كل منهما على الآخر. من الواضح أن 
هناك فوارق يجب أن تُقامء ولكن يجب أن 
نحذر من تحويل تلك الفوارق إلى قاسم أساسي 
بموجبه يعطى:شكل خطاب ما أفضاية جوهرية 
على خحطاب آخر. إن الممارسّة في الغالب ليسث 
التطبيق البسيط لانظرية؛ إن تطبيق النظرية على 
الممارسة يستدعي حتمًا ظهور خلاف لابد أن 
يكون له تأثير متتابع من الأحداث في النظرية» 
وبهذا يسم تغيبر النظرية وتطويرها. وهذه بصفة 
خاصة حالة النظرية النقدية» حيث الكثير من 
الشخضيات الرئيسة منظرون وتمارسون للنقك 
ويستطيع المرء أن يرى تفاعلاً مسعمرًا بين شكلي 
الخطاب. إن ناقدين مثل جى. هيلز ميلر وستيقن 
جرينبولت يعتمد نقدهما بشكل واضح على 
مفاهيم نظرية محددةء ولكن عملهما الرئيس 
انصب على الممارسة النقدية بدلاً من النظرية 
بمفهومها الضيق. ولا يمكن النظر إلى ذلك على 
أنه تطبيق سلبي للنظرية. إن ممارستهما النقدية 
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ذات قوة نظرية مسعقلة كان لها تأثير في النظرية 
(الصرف)3(0). ] 1 

وينتهي نيوتن إلى أن الفمسل بين أقطاب 
المدارس النقدية امختلفة يجب أن لا يؤخذ بحزم 
بالغ كالفصل بين الشكليّين والتاريخيين مغلا 
علي يقيننا أن التوفيق بينهما يدو مقصدا 
طوباويا)(4). 

وتنتهي مقدمة تيوتن إلى نبوءة نقدية مثيرة) 
هي عودة النقد المعاضر إلى سايقيه من المدارس 
النقدية التي ظهرت في النصف الأول من القرن 
الحالي. وقبل أن أعرض لا قاله نيوتن في هذا 
الخصوص؛ فإنني أشير إلى محاضرة قيمة للناقد 
الدكتور حامد أبو أحمد تحدث فيها عن نقد 
الحداثة» وعلم النص تحديدَاء ونُشرت فيما بعد 
في كتابه «نقد الحداثة». إن ما قاله حامد أبو 
أحمد يتفق نضا وروحًا مع ما يقوله نيوتن؛ فقد 
قال الآول: إن معاصرينا من النقاد في العالم 
العربي يأتون بطلاسم ومبهمات وأساليب 
غامضة في النقد تجعل ما يقولرن صعبًا على 
أفهام اللتخصصين؛ ناهيك عن الطلاب ودارسي 
التقد. فهو يقول في نقده للدكتور صلاح فضل 
كونه واحدًا من أبرز أعلام نقدنا المعاصر: «هكذا 
بجد كيف يأتي كتاب (بلاغة الخطاب وعلم 
النص» للدكتور صلاح فضل دليلاً على الابتسار 
والخلط والعجهيل الذي مارسه بعض المؤلفين 
العرب في التسعامل مع العلوم الإنسانية التي 


النصل بين النظرية 
والتصبسيق ني الأدب 
بحجة أن الأولى أسبئ من 
الثانية أمر مشكوك فيه . 
واخضتبار أي عملية 
استحالة الفنصل بينهما 


نشأت حدينًا في الغرب. ولا شك أن ما فعله 
الدكتور فضل في هذا الكتاب ينتسحب على 
كتاباته» فقد كنت دائما أحسن بالتوجس من 
هذه الكتب الغريبة في مناهجهاء والتي يدو 
كأنها ألْقَتَ بقصد أن تقيم جدارا يفصل بيننا 
وبين العلوم الحديثة)(5). إن شكوى حامد أبو 
أحمد هي شكوى نيوتن نفسها ٠‏ فنيوتن يرى أن 
التقد الجديد على أيدي ليفغيز وبروكس ووارين 

قد قُدْمَ تقديًا جيذا وبسيطاء وأوردت النصرص 

التي تجعله سهلاً ومفهومًاء ويمكن هضمه في 
فكر المتلقي من الدارسين والطلاب» وهذا ما 
تفتقده مدارس النقد المعاصر» حيث يجد فيها 
الدارس والطالب نفسه في موقف العاجز عن 
الفهم والاستيعاب؛: فما عليه إلا أن يكون متلقيًا 
سلبياء وبذا تنعدم مشار كته في العملية النقدية 
التي حدثت في حالة ليفيز وبروكس وويليك 
يقول البروفيسور نييوتن: «من الصعب التنبٌ 
بالكيفية التي سيتطور بها النقد المعاصر؛ حتى إن 
المرء لا يستتعد إيكان عودة التقد الجديد إلى 
الوجود بشكل معدل؛ حيث إن واحدة من أهم 
مزاياه أنه كان متاحًا عمليًا لجميع الدارسين على 
جميع المستويات من خلال نشر كتب النصوء 

من أمثال فهم الشعرء لبروكس» وفهم القصة» 
لوارين. لقد ظهر أيضمًا أن كلاً من مدرسة ليفيز 
والنقد الجسديد يشسجعان توعنا من المساواة بين 
المعلم والطالب أمام النص» خحتى وإن كان هذا 
النوع من المساواة ضربًا من الوهم. ومن امحتم أن 
المعلم كان لديه قدر أكبر من المعلومات المفهومة 
من تلك التي لدى الطالب» وذلك ما يضع المعلم 
في موقع السيادة. أما الخطر الناجم عن الموقف 
المعاصرء على أية حال» فيكمن في أن كثيرا من 
الطلاب يجدون النقد المعاصر بالغ الصعوبة 
لدرجة أنهم يشعرون أن قليلاً أو لا شيء لديهم 
يشاركون به؛ لذا فإنهم قد يميلون إلى التلقي 
السلبي في مواجهة سلظة المعلم. وقد يكون 
مشيرًا للسخرية لو أن النقد المهيمن حاليًا الذي 
يتخذ النظرية قاعدة له» كان من نتائجه أن يعيد 
إلى الوجود ثانية ما كان عليه الخال قبل ظهور 
الاتجاه النقدي الجديد» وما تميز يه من نقد عملي 
وتحايل عن قرب؛ في الوقت الذي يتسيد فيه 
المعلمون ساحة النقد» ويميلون إلى خلق شعور 
لدى طلابهم أنه يستحيل عليهم أن يناقسوا 


أساتذتهم لما لديهم من معرفة ذات شأن. لذا فإن 
اد مقاصد هذا الكتاب هي مواجهة هذا 
الموقف بتقديم أمثلة متاحة من النقد المعاصر 
الذي يعتمد النظرية أساسًا بغلية توضيح كيفية 
عمله عند التطبيق وليشجع الطلاب على تطبيق 
المفاهيم النظرية في نقدهم. ومع أن كثيراً من 
النقد المعاصر صعب» فإنه من غير الصحيح» من 
وجهة نظريء القبول سليًا باذعاء الصفوة أنه 
ذخيرة الخبراء. ف فمن الواضح أن التطورات في 
النقد ترفك مدني كنم وني 
وآمل أن يكون هذا الكتاب مساعدًا للمدرس 
والطالب حتى نرقى لمواجية ذلك 
التحدي)»(6). 

يعتمد المؤلف في تقنديمه للنصوص النقدية 
غلى إغادة نشز ما سبق من أعمال نقدية لأقطاب 
كل مدرسة على حدة؛ وهو يوضح في بداية 
كل فصل الاتجاهات الرئيسة لكل مدرسة في 
حدود ثلاث إلى أربع صفحات. لذا ستكون 
تلك الصفحات التقديمية هي موضوع الترجمة)» 
وستأتي بين فاصاتي تنصيص في أعلى السطرء 
أما الاعتصار فسيكوت في التو النقدية التي 
لابد أن كثيرًا من قرائنا يعرفونها وقد تُرجم 

بعضها إلى العربية. 

1-الفصل الأول: اقل لين 
ومدرسة ليفيز النقدية: + 

«كثير من النقد المعاصر رد فعل» بطريقة أو 
بأخرى للنقد الجديدء الذي كان نمطا تقديًا 
سائدًا في الحقبة من 1940م إلى نهاية 
الستينيات. وقد كان لهجذوره في بريظانها من 
خلال أعمال تي. إس. إليوت» آي. 5 
ريعشاردزء ووليام إمبسون» ولكن لم يكن تأثيره 
على الإطلاق كما كان تأثيره في أمريكاء مع أن 
كثيرًا من النقاد الإنجليز قد تأثروا به بشكل كبير. 
لقد حظي النقد التاريخي والمعرفي التقليديان 
بقسوة ونفوذ أكبر في بريطانيا ثما حظيا به في 
أمريكاء والأهم من ذلك أن تأثير ليفيز ومؤيديه؛ 
والذي تمركز في جريدته التفحص 10لا 5» 
أوجد نوعًا من المعادل له في النص الإنجايري. 
وعلى أي حالء فإن النقد الجديد ومدرسة ليفيز 
النقدية» كان بينهما الكثير من نقاط الاتصال؛ 
فكلاهما تأثر بشكل كبير بالأفضليات النقدية 
التي ذهب إليها إليوت» وأخلصا عملهما 


للجماليات الأساسية التي ذهبت إلى أنه في أكبر 
الأغعمال الأديية قد توحد الشكا لى والمضمونء 
كما أن تلك المدرسة نظرث إلى التطورات 
الاجتماعية بتركيزها على ها هو تقني ومنفعي» 
نظرت إليه باعتبارات سلبية» وكانت تنظر إلى 
الوراء بحنين» إلى مجتمعات متوحدة روحاتيًا 
أكثر والتي يفترض أنها موجودة في الماضي. 
وعلى أي حال هناك فارق رئيس» فقد فضل 
النقاد الجدد تفسير النص أكثر من ليفيز» الذي 
كان أقل اهتمامًا بقضايا المعنى). 

(أما كلينث بروكس فقد فرغ نفسه بشكل 
رئيس لتطبيق مذاهب التقند الجديده ولكنه أيغيا 
كقب نقالات تظرية ذات تأر 
شكليّاء ومع أنه يعترف بأهمية الاعتبارات 
القاريخية وبعد استجابة القارئ إلا أن تلك 
احتلت مكانة ثانوية في ذهنه أقل بكثير من 
العمل الادبي بوصفه بنية موضوعية. فالوحدة» 
والشكل» والبنية» على أببة حال» لم يكن ليْظر 
إليها يمقاهيم آلية عند دراسة علاقتها بالأدب» 
ذلك أنه في الأعمال الأدبية الرئيسة فإنه يتحتم 
أن تؤلف فيما بينها عناصر متناقضة(7: أو ما 
يبدو منطقيًا عناصر متضادة. في واحدة من أهم 
مقالاته النظرية وهي: بدعة الصياغات الجديدة 
00 +0 لاوع166! 166 يطالب 
بروكس أن تكون وحدة الموضوع؛ وهي التي 
تشكل جوهر البنية في الأدب تالفًا منسجماء 
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النقد الجديد على أيدي 
ليفيز وبروكس ووارين 
قسدم تقتسديمًا جسيسدًا!, 
من هضمه واستيعايه ‏ 
وهو ما تنتقده مدارس 
امنقسسه المعسسا صر 


وأن تكون قادرة على تقبل الغموض» والتضاد أو 
السغريةة ولهذا فإن بنية العمل الأدبي : تحتوري 
دائمًا على مجموعة توترات: قالبنية الأساسية 
للقصيدة_حيث تتمير عن البنية المدطقية أو 
الفعلية اللعبارة» التي مجردها منها ‏ تشبه فن 
العمارة أو الرسم» وهما تعريفًا: مط من التوترات 
الخامدة.. وهو يعلن أن هذه الوحدة لا تنحقق من 
خلال منطق الأشياءء ولكن من خلال عمليية 
مفعمة بالحركة والشعور التي تجد مستقرها 
لين 5-7 كللة الي صنب 4" المزاعات 
جوهرية بالنسية للمنترع» روعي التي مثلها العمل 
الآدبي)(8). 

١إن‏ السخرية لإ0ه| هي المصطلح الذي 
غالبًا قا يستخدمه لإثيات وجود التعارضات أو 
اتناقضحات في التصوض الأدبية, وبهذا المعنى 

فهو يدعي أن السخرية تتخلل جميع الأعمال 

الأدبية الأصيلة. إن 0 من المشروع ع الأدبي 
لبروكس هو إظهار أن هذه هي الحسال. وعلى 
لسسع فإن نوع المسحرة التي يقيمها وجدت 
0 أوضح أشكالها جلاءً ف في الشعر الغيبي 
(الميتافيزيتقي) وفي أعمال عدد معين من الحداثيين 
أمثال تي. إس. إليوت» لكن بروكس بذدل جهده 
ليظهر أن السخرية تنطبق على رقعة الأدب 
قاطبة. ومع أن مارفيل(9) عادة ما يُصِنّف مع 
الشعراء (الميتافيزيقيين) - وهذا هو النوع الذي 
يتوقع المرء من ناقد مثل بروكس أن يركز عليه - 
فإن القصيدة التي يختارها للمناقشة في هذه 
المقالة ‏ غنائية حورس © 00 130غ10(10123) - 
هي قصيدة تمثل مجموعة صعوربات لمنهج نقدي 
يركز على البنية الشعرية وينظر إلى الاعتبارات 
التاريخية والإبداعية على أنها ثانوية؛ حيث إن 
هذه الاعتبارات أصبحت أولية في الكثير عند 
مناقشة هذه القصيدة. إن الفائدة من وراء قراءة 
بروكس تكمن فيما إذا كان قادرًا على إظهار أن 
مصطلحات النقد الجديد». 
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«غالبًا ما يقال: إن النقاد الجدد كانوا ضد 
التقد الداريخي؛ وعدا النص الأدبي (أيقونة 
لفظية) وإنهم يففصلون النص عن أي سياق في 
المفعوى» ويركزون:فتتط على الكلبات ني 
الصفحة. إلا أن مقالة بروكس تظهر بوضوح أن 
النقد الجديد لم يرفض الاعتبارات التاريخية أو 
يتجاهلها. إنه يعترف أن على الناقد أن يولي 
اهتماما بالسياق اللغويء؛ وأن يعرف ما تعنيه 
الكلمات في مرحلة معينة» وتظهر بوضوح أيضًا 
أن الموقف التتاريخي أساس في قصيدة تتناول 
شخصيات تاريخية مثل كرومويل(11) وتشاراز 
الأول)(12). 

«وليفيز(13) يشبه بروكس في أنه يركز في 
نقده على الانشغال الفعلي بالنصوص الأدبية: 
لكن ليفيز_على خلاف بروكس - لديه 
اعتراضات على أي تعقيدات نظرية في مكانته 
النقدية. وحيث إنه ضد التجريد الذي يتطلبه 
حقل معرفي كالفلسفة: فإن ليفيز يدعو إلى 
القول: إن الكلمات في الشعر تدعونا لا إلى «أن 
نفكر فيها) أو أن نحكم بمقتضاهاء ولكن إلى أن 
تشعر بهاء أو أن.«تشحول معهاء» وأن تدرك 
الجربة المعقدة التي تؤديها الكلمات: وإن 
الاهتسمام الأول للناقد هو أن يدخل في الفكرة 
التي تستحوذ على القصيدة المعطاة» وخصائصها 
المميزة الملموسةء كما أن اهتمامه الدائم هو ألا 
يفقد ‏ على الإطلاق ‏ الصورة الكاملة للفكرة في 
القصيدة» لكن بدل ذلك أن يزيد فيها)(14). 

«ثمة ارتباطات فوية بين ليفيز ومدرسة 
أرنولد(15) النقدية التي اعمقدت أن باسعطاعة 
الأدب أن يشكل الأساس الروحي مجتمع لم يعد 
فيه الدين بمعناه الشكلي يمثل قوة رئيسة؛ ومن ثم 
فقد رفض أي فصل بين القيم الجمالية أو الشكلية 
من ناحية والقيم الأخلاقية من ناحية أخرى. كما 
أن مطالبه الأكثر طموحًا فيما يشعلق بجعل اللغة 
الإنجايزية حقل المعرفة الذي يجب أن يشكل 
المركز الروحي للجامعة» كانت قد هوجمت 
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واستهزئ بها. لكن جدلاً مقنعًا قد وقع مقاده 
أنه إذا نظرنا إلى ليفيز بوصفه ناقدًا فقط حسب 
تقليد أرنولد» فإننا نقلل بشكل كبير من أهميته؛ 
فمن الواجب أيضًا أن ينظر إليه في ضوء ما لديه 
من ارتباطات قوية بالحداثة الأدبية واغتقادها أن 
النص الأدبي لا يمكن بحال اقزاله أو إعادة 
سيكه, كما أن التأكيد الذي يعطيه لممسى 
«الحياة) في مناقشته للأدب فيه بعض التشابه مع 
النتاج الفكري لفيلسوف مغل هايدجر واهتمامه 
«بالكينونة)» وكلاهما مخالف للتقليد 
الديكارتي الذي يسعى إلى تعطيل ازدواجية 
التفكير(6 1). فبيئما اللغة عند استخدامها في 
مواقف عادية ترسخ بشكل دائم تلك 
الازدواجسية من خملال مفاهيم مثل الشكل 
والمضمون: المدلول والمعتى» المشار والمشار إليه؛ 
فإن لغة الأدب عند ليفيز تتقوى با لديها من 
قوانين وقواعد بشكل يجعلها لا تسمح بوجود 
تلك الازدواجات). 

«مع أن ليفيز ذا صلة بالقراءة عن قرب وكذا 
التقد العملي: فهناك قايل من الصفات التي 
تجمع بين نقده والعحليل عن قرب للمدرسة 


اك لا ل 1501 1 2 شافدة على نقافة العالم 


النقدية الجديدة» حتى إن تلك الصفات تقل أكثر 
عن موازنة نقده باستنطاق إميسون للنص. وعلى 
كل فقد عد ليفيز نقد إمبسون تَحذِيرًا للفاقد. إن 
تحليل إمبسون القاسي للنصوص قد تجاهل نوعية 
الاسعلة التي اهتم بها ليفيزء مثل ترابط النص» 
والدمج بين الشعور والفكرء وكذا قضية القيمة. 
فقد كان ليفيز يركزدومًا على شمول الأعمال 
الأدبية والطريقة التي تحقق بها «إدراكًا ملموسًا 
ووالخصوصية الحسية). وكما في المقالة التي أعيد 
طبعها هناء والتي تركز على «أنتوني وكليوباترا» 
لشكسبير» وكذلك مسرحية درايدن حول 
الموضوع نفسه بعنوان «كل شيء من أجل 
الحب»ء فإنه غالبا ما يوظف الموازتات ليظهر 
الكيفية التي يصبح بها نص أدبي معين إِنجارًا أدييًا 
رئيسا)(17). 

بعد ذلك يعيد الأستاذ كى. إم. نيوتن طبع 
مقالتين تمكلان النقد الجديد ومدرسة ليفيز 
النقدية. ولأن هاتين المقالتين موجودتان في أكثر 
من مرجع سابق» فإنني سأكتفي يإعطاء ملخص 
لهما آمل أن يكون وافياء وفيه تتبع للخط النقدي 
لهاتين المقالتين. 


الهوامش: 
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ععوءه مخما بممعط7 ,ممعرولة لزيا 

6- .6 .م رقعلة 

7 شخذ كل قطب من أقطاب المدرمة 

الشكلية شعارًا بميزه من الآخرين: كلينث 

بروكس يرى أن التضاد 52200 هو 
أساس فهم الشعرء وآلين تيث يرى أن 
التوتر720510 في القصيدة هو السبيل 
إلى فنهمهاء وجون كرردانسوم يرى أن 
نسسيج القصسيدة 68ناغ:ع7 هو الأساس 
لفهمهاء أما إمبسون فإنه يصخذ الغموض 
لإ*أناونطسم سبيلاً لقراءة القميدة 
وفهمهاء ويوافقه في ذلك إف. دبليو. 
بيتسون ‏ المترجم. 

ااعللا ه15 ,ككامم,8 طغمدعا0 -8 

15 و5عالناغ5 :معنا +طاوناممللا 

,مملمما) لغعمم ‏ أه عمبععيم 56 

.186-189 .مم ,(1949 هذا الهامش من 

النص الإنجليزي كما هو. 
9 آندرو مارفيل (1621 -1678م) شاعر 


إنجليزي» كاتب ساخر - المترجم. 

0 حورس: هو كوتيس هوريشوس 
فلاكوس (65 - 8) قبل الميلاد؛ وهو شاعر 
روماني وكاتب ساخر. في المدة من 
1م التي كعب فيها مارفيل دغنائية 
جورس؛ إلى 1655م السنة التي كتب فيها 
قصيدة تتفل بالنصر على هرلئدا؛ يرى 
لورانس هابمان أن أندرو مارفيل ققد عد 
صاحب «القلم المرتزق» 

امول معلة) العبمدانا تمع مم 
.م ,(1964 ,.عما ,ىمع طؤتاظنم عملإقبوع 
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والقنصيدة التي وتتاولهنا برو كس في هذا 
الفصل كتبت في عودة كرومويل منتصرا 
من أيرلندا. ولم تلق هذه القسصيدة 
اهتمامًا كيرا وقت نشرهاء لكن الجدل 
الذي دار بين كليسث بروكس ‏ وهذا 
المقال جزء منه ‏ ورد الناقد دوجلاس 
بوش عليه قد حولها إلى عمل 
كلاسيكي, على اخختلاف تناولات النقاد 
اللاحقين عليهما لها. 

ااعبمةالا «رععقمة ,قرم ا .ع ع0 عو1مع6 
ب.عما ,الهنا ععتغمهمم وتزعومعل بورعلم) 
85 .م ,(1968 - المخرجم. 

1 هو أوليفر كرومويل (1599 . 1658م) 


جترال بريطاني وزعيم تطهيري أسس 
الكومنولث البريطاني. حكم إنجلقرا 
بالوصاية من 1653 1658م. ثم جاء 
ابه ريتشارد من 1658 إلى 1659م 
المترجم. 

2 ملك يريطانيا العظمى (1600- 
649 1م) حكم بريطانيا من 1625 إلى 
649 1م وهو ابن جيمس الأول المترجم. 

3 فرانك ريموند ليفيز  1895(‏ 1978م) 
- المترجم. 

عغاه لموععننا' ,وألاهها .هم ع14 
10 ,الاتاممهوهااطط 0م83 وواع]1 
لالقمعغنا ‏ لالنعمعه ‏ عع لمعيو 
.لا .كا .0ت ,)مقع م بنومعط1 

67 .م ,(1988 ,ومفمما) ممتدعلر 

الهامش كما هو في النص الإنجليزي» 
والكعاب من مطبوعات باكسيلان - 
المترجم. 

5 ماو آرتولد (1822- 1888م) - 
المترجم. 

-قع) .8 .ع ,الع8 اعقطء الا عه5 -16 
(1988 .00068 !) وآنامن السص 
الإنجليزي. 

مغما لمممط1 ,مولح .لا .14 -17 
8-1 .مم رعماعومه المترجم. 


د. حسان المالح 


إن تأكيد أهمية موضوع إعادة التأهيل(4) يرتبط بالنظرة المتوازنة لمشكلات 

الاضطرابات النفسية وعلاجها.. حيث تتشارك العوامل العضوية والنفسية 

والاجتماعية وتتشابك في نشوئهاء مما يستدعي ضرورة توفير برامج علاجية 

تنضمن تعديل وتصحيح هذه العوامل الثلاثة معا وما يتعلق بها.. وهذا يضمن 
ننائج علاجية أفضل بالطبع. 


يحب تأكيد ضرورة دراسة الحاجات 
الفعلية مرضانا مقارنة مع مرضى 

الدول الغربية»؛ وضرورة الاستفادة من ملامح 
المجعمع في عملية إعادة تأهيل المرضى 
النفسيين؛ مثل القرابط الأسري والنشاطات 
الااجتماعية المتعددة التي تكفل مشاركة 
المريض مع الآخرين؛ والقكخفيف من عزلته 
واتعراله,وأيكانا كيد أهمية ميحد وحضور 
صلاة الجمعة والمجماعات وحلقات العلم؛ 
وغير ذلك ,من التظبيقات التي أجريت في 
عدد من المراكز الطبية في بعض الدول العربية 
والإسلامية بحسبان ذلك جزءًا من برامج 
إعادة التأهيل النفسية. ويمكبنا ملاحظة توافر 
عدد من الأعمال البسيطة في المجتمع والتي لا 
تتطلب دقة متناهية أو ضغوطًا شديدة» مثل 


بعض الأعمال الكتابية والأعمال الزراعية 
والرعوية وغير ذلك من الأعمال المساعدة التي 
يمكن أن يقوم بها بعض المرضى. إضافة إلى أن 
كثيراً من المرضى لايزال يحافظ على عمله في 
مثل هذه المهن دون أن يؤدي به المرض إلى 
العجز المهني» وهذا ما يمكن تسميته (بإعادة 
التأهيل العفوية)» وهي موجودة في المجتمع 
بشكل تلقائي. 

وتعتمد إعادة التأهيل في أسسها النظرية 
على تطوير قدرات' الفرد ومهارته» وتنمية 
قدراته الكامئة» إضافة إلى التدريب لاستعادة 
ما فقده المريض من إمكانات من خلال مرضه 
وأعراضه وعطالته المهنية والاجتماعية. 

والحقيقة أن الظروف الشخصية والقدرات 
والمهارات التي يمكن اكتسابها من خلال 


العلاج التأهيلي تختلف بين الأفراد اختلاقًا 
واضحًا مما يسعدعي دراسة كل حالة على 
حدة وترتيب البرنامج الملائم لهاء 

ولا بد من الانثباه إلى عدم المبالغة في 
التوقعات والأهنااف العلاجية.. حيث يؤدي 
دفع المريض إلى «مالا طاقة له به) إلى اتتكاس 
حالته النفسية وتدهورهاء وذلك من خلال 
زيادة الضغوط النفسية التي يتطلبها الأداء» 
وأيضًا إثارة مشاعر العجز والإخفاق في 
الوصول إلى أهداف صعبة. 

والحقيقة أن أعراض العزلة والجمود الانفعالي 
وقلة الحركة وعدم التفاعل مع المحيط.. والتي 
نجدها في بعض حالات الأمراض النفسية المزمنة 
ما هي إلا أساليب دفاعية يضمن المريض من 
خلالها تخفيف قلقه وخوفه الداخلي وتحميه من 
التفكك والانهيار التام. 

وهنا يجب الافباة إلق ضحرورة الستدع 
التدريجي والتحلي بالصير (النفس الطويل) 
في الخطة العلاجية التأهيلية الني تتطلع إلى 
إشراك المريض في اللحياة اليومية الاعتيادية 
واكتسابه. وفقًا لطاقته. المزيد من الاسعقلال 
والفعالية: 

وأما بالنسبة للأساليب التأهيلية المتبعة فهي 
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تعضمنء في أبسط أشكالهاء حث المريض 
على العناية بجسمه ونظافته ومظهرهء 
ومساعدته أيضًا على تنظيم أوقات النوم 
والطعام والراحة والحديث مع الآخرين 
ومشاركتهم. وهذا ما يُطبّق عادة في الحالات 


الفصامية المزمبة. 
ويُعد تنظيم الوقت وشغل الوقت 


بنشاطات مفيدة من أهم المخطوات التأهياية 
التي تعطي المريض شعورا بالأمن» وتزيد في 
تنظيم حياته النفسية الداخلية» وتخفف من 
صراعاته ومخاوقه. 

وهكذا تتضمن برامج التأهيل عددًا من 
النشاطات اليومية والأسبوعية» مثل القراءة 
المنظمة أو شراء بعض الحاجيات بشكل دوري 
اعتيادي» والقيام أيضًا يإعداد أو ترتيب الغرفة 
الخاصة بالمريض» 
واللاخلصوين ينع 
ل الملل<ص 1 
واللشاركة ف 
الطعام والشراب» 
أو الاسعماع إلى 
الإذاعة أو مشاهدة 
التلفاز لمدة معينة» 
ثم تبادل بعض 
الأحاديث والآراء. وكذلك القيام ببعض 
الأعمال الفنية المتنوعة أو الأعمال المهنية على 
اخعلافها في البساطة والتعقيد «مثل إعداد 
الطعام ‏ الغسيل ‏ الكتابة على الآلة الكاتبة - 
أعمال الخشب والزيين ‏ الطلاء (البوية) وغير 
ذلك). 

ويععمد التدريب على الحث والتشجيع 
وبعض مبادئ التعلم السلوكي» مثل المكافآت 
والحوافز المادية والمعنوية» إضافة إلى عدم إعطاء 
الامتيازات إلا بعد تنفيذ السلوك الإيجابي 
المطلوب أو الاقتراب من ذلك. وأيضًا تنمية 
المهارات الاجتماعية مثل ابتداء المحادثة والنظر 
في الوجه أثناء الكلام وإظهار الاهقمام 
والمتايعة للحديث وغير ذلك. 


الفيصل العدد 248 ص 98 


بعد تنظيم الوقت وشغفله عساضات 
مفيدة من أهم الخطوات التأهيلية 
التي تعطي المريض شعورا بالأمن , 
وتزيد في تنظيم حياته الننسية , 
وتخنف من صراعاته ومضاوضه 


وإذا تحدثنا عن الوضع الحالي للأساليب 
التأهيلية المدوافرة في المملكة, نجد أن العلاقة 
العادية بين الطبيب والمريض تتضمن نوعًا من 
التأهيل من خلال الزيارة نفسهاء ومن خلال 
مضمون هذه العلاقة التي تتضمن الدعم 
والعفهم والتشجيع. وهذا متوافر في غالب 
الأحيان. ويجب تأكيد ضرورة تضمين زيارة 
المريض الاعتيادية بعض التوجيهات المحددة 
باتجاه التأهيل إضافة إلى العلاج الدوائي. 

كما نجد ممارسات ناجحة ومنظمة 
لأساليب التأهيل والعلاج في «مشفى الأمل» 
بجدة بالنسبة لمالات الإدمان. إضافة إلى 
بعض البرامج الأخرى في مشفى الصحة 
النفسية بجدة وغيرهاء ويجب الانتباه إلى 


ضرورة الاستفادة من الإمكانات المناحة قدر 
المستطاع. 

ويمكن الإشارة إلى فكرة تقديم الرعاية 
العأهيلية في المنزل من خلال الطبيب أو 
الإخصائي النفسي أو الاجتماعي أو الممرض؛ 
حيث يمكن توفير ذلك في بعض الحالات 
الخاصة من طريق العيادات والمشافي الخاصة. 

وإذا تحدثنا عن الأبعاد المالية والتنظيمية 
لمؤسسات وخدمات التأهيل» نجد الجانت 
المادي له أهمية كبيرة في تحقيق خدمات 
مقميزة. والواقع أن الحاجة إلى ميزائية خناصة 
وأشخاص مؤهلين موضوع مطروح ومتكرر 
في مجتمعاتنا» وهو يتعلق بالاحتياجات 
الفعلية والأوليات المطروحة وغير ذلك من 
الاغتبازات. 

وأخيراء لابد أن نشير إلى ضرورة الاهتمام 
بموضوع إعادة التأهيل ومتابعة التجارب في 
الدول الأخرى» وما يجري من تطورات لكل 
المهعمين بهذا الموضوع. فقد أصبح التأهيل - 
إلى درجة كبيرة ‏ أحد الاخصاصات الفرعية 
في الطب النفسي مغله في ذلك مغل طب 
نفس الأطفال والشيوخ والعلاج النفسي 
والطب النفسي القائوثي وغيره.. وهذا ما 
يتطلب من الأطباء أدوارًا إضافية وتوجيهية في 
تنظيم عملية التأهيل مع مختلف 
الاختصاصات الأخرى. 

ولا بد أيضًا من ضرورة إجراء المزيد من 
الدراسات والتطبيقات لقضايا إعادة التأهيل بما 
يتناسب مع الظروف والإمكانات المحلية؛ 
حيث إن التأهيل يعتمد على أسس مبسطة 
نسبياء والمجال مفتوح أمام الجميع للعديد من 
الابتكارات والأفكار التي يمكن أن تسهم في 
تطويره بشكل عملي وعلمي بعيدًا من نقل 
الأساليب الغربية الجاهزة من دون تمحيص أو 
نقد. 

والحقيقة أن موضوع إعادة التأهيل في 
الطب النفسي يرتبط بعدد من المجالات 
الأخرى.. قال أهيل لا يقسعغسر على 


##اإعادة القأهيل 


والطب التنفسي 


الاضطرابات الذهانية والمزمنة أو مشكلات 
الإدمان أو التخلف العقلي أو الإعاقة الجسدية 
فقط» وإنما يشمل أيضا كثيرًا من الاضطرايات 
النفسية الصغرىء مثل حالات القلق والنوف 
الاجعماعي والمخاوف المرضية الأخرى 
والاكعاب والوسناوس المرضية واضطرايات 
الشخصية وغيرها. 

ويمكن للأساليب التأهيلية أن تقدم عوثا 
وفوائد كبيرة من خلال العلاج الجماعي 
والاجعماعات التفقيفية واللقاءات والندوات 
المختلفة؛ إضافة إلى التدريب على اكتساب 
المهارات المتنوعة في الحياة اليومية» وكيفية 
التعامل مع الآخرين ومواجهتهم والسيطرة 
على النفس واتفعالاتها وغير ذلك 

كما أن مبادئ الفاهيل يمكن أنتفيد 
الإنسان العادي من خلال زيادة قدراته وتنمية 
مهاراته الكامنة ثما يجعله يشارك بشكل 
إيجابي في المجتمع. وأيضنًا فإن للتأهيل دور 
وقائيًا من عندد من الأمراض والاضطرابات 
الجسمية والنفسية والاجتماعية. 

وأخيرا يمكتنا القول: إن إعادة التأهيل 
يمكن أن يشترك فيه عدد من الجهات ابتداء 
من الأسرة والأبوين والمؤوسسات السربوية 
والتعليمية والدينية والهيئات المهنية والرياضية 
والجمعيات الخيرية وجمعيات أصدقاء المرضى 
وجمعيات المرضى أنفسهم» وانتهاءً بالأجهزة 
الصحية والعيادات النفسية. 

ولابد من تضافر الجهود والخبرات 
للوصول إلى مستويات أفضل في هذا المجال 
بما يخدم الفرد وامجتمع معًا. 


() اعتمدت في هذه المقالة على موضوع الندوة 
العلمية والمناقشات التي أجرتها جمعية منتتدى الأطباء 
النفسيين في جدة تحت عنوان «إعادة التأهيل في الطب 
النفسي». وقد شارك فيها الأطباء النفسيون العاملون في 
مختلف القطاعات الصحية العامة والخاصة في منطقة 
جدة برئاسة الدكتور محمد عرفان. 


سَمِيّ.. رعايررب 


عزمي خميس 


أعياه المسير» وأكلت الطريق من قدميه طبقة انتحى منها مكانًا قَصيًاء ومد يديه 
حبن للمركبات العابرة من كل صدف ولون؛ عل سائق واحدة منها يرق لخاله فيحمله. 
بعد زمن لا يدري طال أم قصرء وقفت حياله شاحنةٌ كالحة اللون» في جوفها سائق حفرت 
على وجهه السنون والدروب التي قطعها أخاديد وغضونًا. 
قال ري 


- إلى أين تبغي' 
ا ا 
- إلى هناك. 


هز السائق رأسه عجبا ورمقه بنظرة إشفاق؛ وقال: 

طرّفت عبر كل الطرقات سنين عددًا. وحملت مشات الُْنقطعين أمثالك. لكن أحلدًا لم 
يطلب أبدًا أن أوصله إلى هناك. . يبدو أنك ستنتظر طويلاً! 
شع الحا در العصون ولد ع اجا في و 

عاد يلوح للمركبات من كل يدري طال أم قصرء وقفت حياله 


التلوث من التغيرات غير المرغوبة في ما يحيط 

بالإنسان كليًا أو جزئيّا وهو نتيجة حتمية لأنشطة 
الإنسان الختلفة والمتدوعة. وينتج التلوث من خلال 
حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة تغير 
الطبيعية والكيماوية والحيوية (البيولوجية) للبيئة - وهذا 
قد يؤثر في نوعية احياة التي يعيشها الإنسان, بل في 
الكائنات الحية الأخرى بشكل عام -. 


بعض العلماء أن هذه التغييرات غير 

8 لجل الل المرغوبة تختلف حتى بين 0 
الغنية والفقيرة في العالم» اوهذا يعود لاستخدام 
مستويات مختلفة للمعايبر المطبقة» بالإضافة إلى 
الاختلاف في نوعية الأنشطة الخاصة بكل مجتمع). 

وبفضل من الله سبحانه فإن البيئة في حالة توازن 
بطبيعتها» وخاصة ما يتعلق بتدوازن العناصر الشلاثة 
الرئيسة: الماء» الهواءء الأرض. والعلاقة بين الإنسان 
والمناخ» والسربة والنبات» والحيوان؛ يجب أن تكون 
متوازنة)» وكذلك علاقة هذه العناصر بعضها ببعض 
وبالإنسانء لأنه العامل الأهم في كل المعادلات 
السابقة للأسباب التالية: 

أ- الإنسان هو المتحكم بالبيئة. 

ب الإنسان هو المتأثر بالبيئة يوصفه أحد 
الكائنات الموجودة فيها. 
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ج الإنسان هو الأكثر قدرة على مواجهة 
التلوث وتحجيمه. 

ويتأثر توازن البيغة بشكل متفاوت بما فد يصل 
إليها من زيادة وتقنصاقع بسبب وصول الملوئات 
المتعددة الت تأتي في صوّر غازية أو صلبة أو سائلة 
أو حرارية أو إشعاعية. ويتمثل التلوث بوجود 
ملوث أو أكثر بكميات تؤثر مدة من الزمن في 
صحة الإنسان وغيره من الكائنات الحية: 
الحيوانات» والنباتات. 

ماهية التلوث 

التلوث هو التغير الحاصل في الصفات الطبيعية 
الكيماوية, و(البيولوجية) في الوسط المحيط» مما يسبب 

تأثيرات ضارة في الحياة البشرية؛ بل في الحياة بشكل 
عام (الكائنات الحيّة الأخرى) وحدوث خلل في 


التوازن الطبيعي للبيكة. 


من المككونات 


أهمية الشكلة 

لقد حظيت قَذَْ قضية التلوث باهتمام الجميع 
ولاسيما علماء الطبيعة وفقهاء القانون وعلماء 
الاقتصاد, منذ ما قبل القرن التاسع عشر؛ حيث 
أصدر عدد من حكام المقاطعات في دول كثبرة 
تشريعات وَأوَامَرْ تحرم لقا القاذورات والأوساخ في 
الأنهار والبحيرات حفاظًا على الصحة العامة» وقد 
صدرت أوامر أخرى تحرّم صيد أنواع معينة من 
الطيور والمسيوانات. ومع التطور الصتاعي الضخم 
ازداد اهتمام الإنسان بقضايا البيئة التى نجمت عن 
سوء استخدامه للبيئة والطاقة. واستخدام البيدات 
الحشرية بشكل غير منظم أدى إلى تغيير كبير في 
الخواص الحيوية للعربة» وكذلك مخلفات المصانع 
ومجاري الصرف الصحي وتلويشهنا للأنهار 
والبحيرات؛ ما تسبب في هلاك أنواع كثيرة من 


الأسماك والحيوانات البحرية. 
أضف إلى ما تقدم مخلفات المصانع» كصناعة 
الإسمنت والدياغة» وشوضاء الملان وضوضاء العصر 


بشكل عام؛ وما قد يؤدي إلى تدهور في حالة البيئة 
وعدم توازنها. وهذا كله يؤثر» بل يؤذي في النهاية 
حياة الإنسان وبقاء الكائنات ت الحية الأخرى. 

وهناك مجالات أخحرى تُسعخدم فيها الطاقة 
الذرية؛ ومعروف ما يمكن أن يسببه التلوث الذري من 
تهديد للجنس البشري والكائنات الحيّة وموارد 
الطبيعة: وكذلك هجوم الجدران الإسمنتية على 
المناطق الزراعية: والخضراء وظهمور مشكلة التصحر 
وتفاقمها. 

هذه الأسباب والأوضاع جميعها دعت إلى دق 
ناقوس الخطر؛ وأصبحت حماية البيلة قضية ملحةع 

على المستويين العالمي وا حلي . ذ ففي الاتجاه الأول» وهو 


الاتجاه العالمي» » جد أن هناك مسائل وقضايا بيعية 
كبرق تهم البشرية وحياة الإنسان في هذا العالم» 
كمشكلات التلوث الذري؛ وحماية طبقة الأوزون» 
وتلوث البحار» والتلوث الناجم عن النفايات السامة. 
وتنم معالجة هذه المشكلات من خلال المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي يمكن أن تشكل نواة حقيقية 
لثقانون البيئي الدولي. وشكّل هذا الاتجاه أحد امحاور 
الرئيسة للمؤتمرات البيئية الدولية. وكذلك معاهدات 
الحد من الأسلحة الاسترانيجية وضرورة إخضاع 
جميع الفاعلات الذرية في العالم إلى رقابة دولية 
صارمة. ونؤكد في هذا الصدد الدعوات الصادقة من 
الدول العربية ومناشدتها مختلف دول العالم لجعل 
منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي منطقعين 
خاليتين من أسلحة التدمير الشامل بما فيها ما تملكه 
إسرائيل من ترسانة نووية هائلة. 


أما بالنسبة للاتجاه الثاني» وهو الاتجاه الحلي؛ 
فيتمثل في القوانين والأنظمة الوطنية التي تضتّدرها كل 
دولة في إطار إقليمها. والوسيلة الضرورية لضمان بيئة 
تبليمة إقليميًا إصدار تشريعات وطنية تتضمن المبادئ 
العامة للحفاظ على سلامة البيئة ومنع تلوثها؛ لأن 
سلامة الشعب؛ ومن ثم سلامة البشرية رهن بالبيكة 
السليمة والنظيفة. فسلامة البشرية في سلامة البيئة)» 
والبيغة ‏ كما ذكرنا آنقا - ليست في معزل عن 
طموحات الإنسان والخاجات البشرية؛ لأن الحديث 
عن البيقة مزل عن هموم الإنسان «يؤدي حكمًا إلى 
ضعف وتحجيم هذا المفهوم). فالبيئة تؤثر وتتأثر بنشاط 
الإنسان؛ ولذلك يرتبط مستقبل الإنسان بالمنظور 
المستقبلي للبيئة. 

رلكن؛ هل كن الحفاظ على زيكة سليمة وَنظيفة 
من طريق الوقوف في وجه التقدم الحضاري للإنسان 
من خلال مشاريع التدمية؟ والمشاريع التنموية متعددة» 
وقد يستخدم فيها أنواع مختلفة من مصادر الطاقة» 
والذرية منها خاصة؛ أو تخريب الطبيعة ومواردها... 
إلخ. 

ونقول: يجب تحقيق التدمية لخير الإنسانية» ولكن 
من دون من تدمير للبيئة التي تحيط بالإنسان؛ أي 
ولهذا الوعاء الخار. 1 الذي يشكل مناخحا وبيعة 
للإنسان». لذلك يجب أن يضع الجميع نصب أعينهم 
تحفيق تنمية عقلانية منظمة ومدروسة؛ ومن خلال 
تحقيق التطوير النقاني (التكنولوجي) ووضعه في 
خدمة الإنسان؛ وفي خدمة البشرية بأكملها 
ومصلحتها: 

إن مشكلات التلوث الب عي قد تفاقمت إلي 
درجة ة خطيرة في العالم أجمع ما أصبح يشكل تهديذا 
حقيقيًا لوجود الحياة؛ واستمرارهاء لدراجة دقعت لحل 
العلماء للقول «إن الخوف من اندثار الحضارة 
وانهيارهاء ليس بسبب كارثة نووية تعيجة حرب 
مفاجئة؛ بل بسبب تلوث البيقة. 

اقتراح ملامح تشريع يع بيئي متكاهل 

إن قانون البيغة قانون حديث كقانون الفضاءء 
وتكمن أهمية مثل هذا النرع من التشريعات؛ في حال 
وجودهاء بأنها تنطلّع إلى الحفاظ على سلامة البيعة» 
وسلامة الإنسان تبعا لذلكء» وتؤدي الظروف 
والأسباب الؤدية إلى تلوث البيفة دور في إصدار 
تشريعات بيغية لحماية الإنسان» نظرًا لأن الإنسان له 
الدور الفعال في وضع ضوابط وأسس كفيلة بحماية 
البيئة والحد من مصادر التلوث. 

والخطوة الأساسية في النطاق امحلي تتمثل بوضع 
تشريغات وطنية للتماية البيئة) على أن تراعى الظروفٍ 
والمعطيات الآنية لكل دولة ووضعهاء وذلك من خلال 
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ودوك 06 


تحديد أشكال التلوث المحلي وحصرها وسبّل معالجتها 
والحد منهاء ويمكن تحقيق ذلك كما أشرنا ‏ من 
خلال القوانين والأنظمة الوطنية ومنها: 

1 - قانون أساسي لحماية البيئة؛ يضمن المبادئ 
العامة والأسس الرئيسة, الكفيلة بالمساعدة على 
حماية البيئة» بحيث يتضمن هذا القانون المنطلقات 
الأساسية للدشريعات البيعية؛ ويكون بمثابة دستور 
لحماية البيئة (كونه يضمن الخطوط العريضة لمكافحة 
العلوث وحسالة ابيقة): وبحيث يترك الجانت 
التفنصيلي للوائح وأنظمة متعددة ومختلفة تنظم كل 
الأمور والتفاصيل الجزئية من قضايا البيئة. 

2- ضرورة وجود قانون لماية الأنهار واليناييع 
والبحيرات وامياه الجوفية؛ ومصادر المياه كافة؛ لأن 
تلوث المياه أهم مصادر التلوث الشبامل وأخطرها. 

3- قانون ينظم شروط وأماكن الصرف 
الصحي»؛ فالصرف المسحي قد يكون أحد أهم 
مصادر التلوث. 

4 قانون أو لائحة تنظم عمليات جمع امخلفات 
البشرية» من قضلات وقمامة وبقايا ونقلها ومعالجتهاء 
لأنها تشكل أيضًا بؤرة للتلوث والضرر بسلامة 
الإنسان. 

5- ظترورة وجود قنانوك ينظم ويحدد شروظ 
إقامة المنشآت.الصناعية وأماكنهاء وتطبيقه يدقة: 

وإيجاد رقابة دقيقة بهذا الخصوص (كأن توضع 

كشرط لاستكمال المخطط التنظيمي لبناء منشأة أو 
معمل... إلخ). وتحديد طريق تصريف المخلفات 
الصناعية امختلفة (الغازية السائلة» الصابة)؛ وضرورة 
وجود أجهزة رقابة دقيقة على المنشآت الصناعية 
وخاصة الكيماوية والنفطية. 

6 - قانون لحماية الأراضي الزراسية ومنع التعدي 
عليها (مشال تشكيل لجدة حلي لمماية أراضي البادية 
ومنع التعدي عليها في سورية). والحفاظ على الغطاء 
النباتي للتربة» والغابات والحدائق والمناطق المخضراء 
كافة» وذلك بقصد مكافحة التصحر. 

7- تنظيم الرقابة على الأدوية والكيماريات 
بحيث تشمل الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية من 
المبيدات والأسمدة وغيرها. 

8 - تطوير مخططات وأنظمة تخطيط المدن 
وأسلوب البناء فيهاء بحيث يكون الموسع في الاتجاه 
المناسب دون التضحية بالمناطق الخضراء؛ وتخصيص 
مناطق واسعة للحدائق» وإلزام سكان الأبنية الحديثة 
في المدن إحاطتها بحزام أخضر. 

9 قانون أو لائحة تتناول تنظيم كل ما يدعلق 
بالنظافة العامة؛ والهواء النظيف» من خلال تعديل 
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قوانين المسير ومراعاتها للأمور الفنية للمركبات وبما 
يحقق الاحتراق الكامل للمحركات؛ وضبط العوادم 
التي تقذفها السيارات. 

10 - وضع قوانين أو لوائح لمكافحة الضجيج 
والضوضاء من خلال تحديد مناطق للمدن الصناعية 
خارج المناطق المأهولة» أو من خلال تحديد اتجاهات 
السير أو منع المرور في أماكن محددة أو منع استعمال 
آلات التنبيه خلال فترة الهدوء والسكينة (بعد الظهر 
وفترة اللبل). 

1- الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية المتعلفة بحماية البيئة ومكافحة التلوث كافة؛ 
فهذا يشكل رافدا ثرا وغيًا لتكامل التشريع البيكي. 

وقد ركزنا على الجانب القانوني نظرا لأن 
القوانين ترمي إلى ضبط السلوك الإنساني» والمطلوب 
ليس وجود القوانين بل تطبيق هذه القوانين وتنفيذها 
على الصعيد العملي؛ لأن المشكلة الكبرى لا تكمن 
في وجود القوانين أو عدمه بل في حسن تطبيق 

القوانين وتضافر الجهود كافة في ذلك؛ ولاسيما أن 
ذلك لا يمس الكائئات الحية الموجودة على هذا 
الكوكب فحسب» يل لأنه يمس مسغقبل الإنسان 
نفسه, لذلك يجب التركيز على الحاور النالية : 

حور الأول: اعتبار البيئة من حولنا لمجال الطبيعي 
والمسيوي الذي يمدنا بوسائل الاسعمرار في الحياة؛ 
لذلك نؤكد ضرورة التعامل مع البيعة باعتدال 
وعقلانية» والحفاظ على مكرنائها الأساسية (كما هي 
في حالتها الطبيعية من توازن)؛ والعدول عن النظرة 
التقليدية وهي امجابهة مع البيئة. 

فالوضع الإيكولوجي يستدعي تغسير طريقة الحياة 
ومعالجة المشكلات البيئية بحكمة وتأن وبعقلانية 
(نظرًا ! لوجود أزمات مخيفة: : سباق تسلح) زيادة النمو 
السكاني» نقص الأغذية الاستهلاك المقرط)» وكل 
هذا يستدعي ضرورة التعاون على المستوى الدولي 
وإحلال مفهوم التضامن والتعاون بدلاً من مفهوم 
المواجهة؛ وتطبيق سياسة التفاعل والتعاون الخلاق 
للحفاظ على هذا الكوكب بدلاً من ثقافة وسياسة 
العدوان والتنافر. 

| مخور الشاني: الوعي الإنساني بأهحجة عه 
فمؤثرات التلوث ستترك آثارا سلبية قد تدمر الحياة 
0 الأرض؛ وتطبيق النظرة الجديدة التي 
أشرنا إليها في احور السابق تحتاج إلى وعي ينقلها من 
مجال الح زلنظري إلى مسجال التطبيق العملي» 
والنظرة المتأنية الواعية إلى الكون: والأرض والإنسان 
وكل الكائنات الحية. وأساس هذا الوعي هو الوعي 
المبني على الإقناع والرضا بالمشاركة في حماية البيئة» 


والإدراك العام أن الحفاظ على البيئة هو حفاظ على 
سلامة الإنسان نفسه وعلى أسرته؛ وشعبه؛ والبشرية 
جمعاء»؛ بل الكائنات الحية على هذا الكوكب 

انحور الثالث: ويتمحور حول وجود تشريعات 
وطنية واتفاقيات دولية تسهم بالحافظة على البيكة 
وسلامة الإنسان. وكما أكدنا ضرورة وعي المواطن 
ومشاركته بالحفاظ على سلامة البيئة؛ نؤكد نقطة 
مهمة أخرى هي القرانين والتشريعات ودورها أساسي 
في تكوين معالم تشريع نيئي جديده لأن القانون هو 
المؤوسسة الجوهرية في الحياة الاجتماعية, ولأن 
القوانين ليست إلا 10 للأفكار والشفافات والقيم 
الاجتماعية السائدة في كل دولة. - وتان النتصوص 
القانونية متفقة مع درجة و الأفراد» وبما يساعد في 
تحديد أفضل الوسائل والسبل لحماية البيئة» كونها 
تشكل رسالة سامية طلم للحفاظ على الخلوق الذي 
كرّمه الله وهو الإنسان. 

وقيمة النصوض القانونية تكمن في تحديد ما هو 
مباح وما هو محظور؛ وكونها تتضمن مؤيدات 
جزائية تطبق ل التخالفين لأحكامه (قد تكون 
الحبس أو الغرامة أو كليهما معًا). ويمكن إحداث 
ضابطة بيئية على غرار ضابطة الحراج وضابطة 
البادية... إلخ. 8 

وفي نهاية اللطاف نؤكذ أن سلامة البشرية رهن 
بوجود بيئة سايمة ونظيفة؛ فسلامة البشرية رهن 
بسلامة البيئة» والعلاقة السليمة العقلائية والموضوعية 
بين الطبيعة والإنسان هي المفتاح للحفاظ على البيئة 
السليمة) لأن حماية البيئة هي حماية للإنسان نفسه 
وشرط ضروري وأساسي لاستمرار الحياة على هذا 
الكوكب الذي نحب. 
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مدرسة ابن صالح 

بمراكش» بنيت ما بين عامي 1074و 
2هم. بتى المولى رشيد قوس باب 
مدخلها. توجد عليها نقوش كتابات تصعب 
قراءتها. 0 

مدرسة ابني الإمام 

بتلمسان؛ مدرسة كبيرة من منشآت دولة 
بني زيان أو بني عبدالواد» بناها السلطان أبو 
حمو داخل باب كشوط بناحية المطهر 
بتلمسانء برسم فقيهين كبيرين هما: أبو زيد 
عبدالرحمن وأبو موسى عيسىء ابنا محمد بن 
عبدالله المعروفان بابني الإمامء وقد نزلا 
تلمسان زمن أبي حمو. 

مدرسة ابن يوسف 

بمراكش» شيدها السلطان عبدالله الغالب 
السعدي على أنقاض مدرسة علي بن يوسف 
القديمة التي شيدها السلطان المرابطي علي بن 
يوسف بن تاشفين. وبالغ السلطان السعدي في 
تحسينها وتنميقها وزخرفتها حتى ظن الناس من 
كفرة ما أنفق علينها من أموال أنه يتغل 
بالسيمياء كما اتهمه خصومه بالتزوير والتعفية 
على اسم المؤسس الحقيقي ووضع اسمه هو 
مكانه. أوقف عليها مكتبة عظيمة؛ وظل 
العلماء بعده يتنافسون في وقف الكتب عليها. 

تعد هذه المدرسة من أحسن) الآثار المعمارية 
السعدية الباقية» وتضم قبة للصلاة وأخرى 
للدراسة وعددا كبيرا من الغرف المعدة لسكنى 
الطلبة» وما تزال المدرسة قائمة تعرف باسم 
مدرسة اين يوسى. أصبيحت كلية للدراسات 
الجامعية ونواة جامعة القاضي عياض فيما بعد. 

ملارسة:احمد بن :موسى 

يقال إنها بنيت في عهد الشيخ؛ وقيل إنها 
من بناء حفيده الأمير أبي حسون. وقد وقد 
على هذه المدرسة عدد من الشيوخ للقدريس 


والتأليف وملازمة الشيخ أحمد بن موسى الذي 
توفي عام 971ه. 

مدرسة أجلو 

تعد مدرسة أجلو أو «أوكلوة التي بناها 
وكاك أو «واجاج» بن زلو اللمطي» تلميذ أبي 
عمران الفاسي؛ قرب تزنيت جنوب المغرب أول 
ما بني من المدارس في المغرب. أنشكت خلال 
حكم الدولة المرابطية؛ ولم يبق لهذه المدرسة 
أي أثر منذ عدة قرون. 

المدرسة الأزكشية 

بناها الأمير سيف الدين أيازكوج الأسدي. 
أحد أمراء صلاح الدين الأيوبي. وجعلها وقغا 
على الفقهاء من الحنفية. 0 

مدرسة أصرير 

على ضفاف وادي نون بكولين في تخوم 
الصحراء بالمغرب. شاركت في إثراء الحياة 
العلمية والدينية منذ القرن التاسع» درس فيها 
فقهاء كبار من آل ابن عمروء وعرف التعليم 
فيها تراجعا بعد وفاة شيخ المجماعة الفقيه 
عبدالواحد بن الحسن الرجراجي؛ وحاول 
الشيخ عبدالله بن يعقوب السملالي إنقاذها 
وإعادة الحياة لدورها العلميء فأوفد إليها نخبة 
من تلاميذه النجباء ذكرهم محمد حجي 
بأسمائهم وآثارهم. 

المدرسة الأسعدية 

بالدس في جبل الطورء كانت مدرسة 
وزاوية وخاتقاه. بناها شيخ الإسلام أسعد 
أفندي في العصر العدماني. 

المدرسة الأشرفية 

1 المدرمكة الأشيرشيلة بالداهزة: بناها 
الأشرف كيان إن كس اشر عت 
القلعة» ومات ولم يكملها. ثم هدمها الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق لتسلطها على القلعة في 
سنة أربع ععشرة وثمائمة» ونقل أحجارها إلى 
عمارة القاعات التي أنشأها بالحوش بقلعة 
الجبل. ولم تُعهد مدرسة قصدت بالهدم قبلهاء 
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من أشهر المدارس الإسلامبية القدبيهة 2 


وبنى مكانها السلطان «المؤيد شيخ) المارستان 
المؤيدي. 

2 - وبالقاهرة أيضًا توجد أشرفية أخرى 
من بناء الأشرف برسباي عام 826ه في 
شارع المعز لدين الله الفاطمي وتعرف اليوم 
بجامع الأشرف. 

3- أشرفية القدس: من أوقافها أراضي 
قريتي الشافرة وبيث الدجن. 

4- المدرسة الأشرفية بالمدينة المنورة :أنشأها 
السلطان الأشرف قايتباي عام 887ه. 


مدرسة أقلا وكنس 
بسوس المغرب» في إحدى القرى الجبلية. 
أنشأها علي بن أحمد الرسمركي البعقيلي 


اللخرفى عام 09 1ه وخصصها لطلبة 
العلم» وقضى حياته فيها تدريسًا وإفتاء وتأليقًا. 


المدرسة الباسطية 

بالفاهرة ذكرها المقريري تحت اسم 
الجامع الباسطيء من إنشاء زين الدين 
عبدالباسط بن خليل» ناظر الجيوش في سنة 
2 در 

المدرسة البدرية 

1- الملدرسة البدرية بالقاهرة: وتقع في 
حارة كتامة بالقرب من الجامع الأزهرء بناها 
بجوار مسكنه بدر الدين محمود العيني عام 
4ه ووقف عليها أوقافًا وكتباء ودرس فيها 
بعض علماء الأزهر. 

2 البرسة البسيرية الموصيل: .بكاها 
بدرالدين لؤلؤ شمال الموصل وتشرف على 
دجلة» وشيد فيها مشهد الإمام يحيى بن القاسم 
عام 8ه وتحت المدرسة عين كبريت. ويعد 
البناء من أنفس العمارات التي شيدت في العصر 
الأتابكي» لما تحتويه من تقوش وزخارف 
وكتابات متنوعة. بقي منها المشهد الذي دفن 
فيه بدرالدين بعد وفاته عام 57 6ه. 
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الملدرسة البرقوقية 

بالقاهرة» تقع بخط بين القصرين» بين 
مدرستي الناصرية والكاملية؛ أنشأها الظاهر 
برقوق في موضع القصر الكبيرء يعرف اليوم 
بقاعة الخيم؛ وكان بناؤها ما بين 783و788 
ه. مازالت قائمة. 

مدرسة البلقيني 

بالقاهرة» أنشأها عمر بن السلان بالقرب 
من منزله في حارة بهاء الدين عام 795؛ وبها 
قبره. تعرف اليوم باسم جامع البلقيني. 

مدرسة جبل بتي 'يرزو 

بشمال المغرب» يدرس فيها الطلبة علم 
الكلام: أعفي السكان:بسبيها من الضرائب» 
وكانت بها مكعية مهمة. خربت المدرسة 
والمكتبة عام 918 ه. 

المدرسة البوعنانية 

3 الترسة الكوغائية ايسان 'انظر 
الشيخ الخلوي. 

2 - المدرسة البوعنانية بسلا» بحومة باب 
حسين. .يناها السلطان أبو عنان المريتي» وتسمى 
المارستان أو المدرسة العلمية» وعين لها عدة 
أطباء.وجرايات كفيزة..وكانت ملاينة سلا 
تحتل مركرًا مهما في عهد الدولة المرينية. وتمتاز 
هذه المدرسة من غيرها بعدم احتواء أروقتها 
الأربعة على غرف للطلبة» لم يق من هذه 
المدرسة سوئى باب الدحول. وقد صارت بعد 
ذلك فندقًا يعرف بفندق أسكورر: ثم حولت 
إلى محكمة شرعية. 

3 - المدرسة البوعتانية بقاس: تتسب إلى 
السلطان أبي عنان المريني» وقد تم بناؤها في 
عهده عام 757ه. وهي آخر مدارس بني مرين 
وأكبرها وأجملها. وصقها ابن خلدون بأنه لم 
ير لها نظيرا بالمشرق. خصص لها السلطان أبو 
امسن المريني أخباسا كقيرة للإثفاق عليها 
وعلى طليتها وأساتذتها وقومتها. لها منارة في 
غاية الحسنء وتقميز بمسجدها الذي بني 
منقصلاً عنهاء يفصلهما واذي اللمطيين» 


وتوجد قنطرتان توصلان المدرسة ببيت 
الصلاة. وصتعت لها منجانة ساعة مائية ذات 
ثلاثة عشر طأشاء ومقياسها نحو أحد عشر 
مترًا طولاً. 

4 - المدرسة البوعناتية بمكناس: لعل بتاءها 
كان معاصرًا لبناء بوعنانية فاس. وهي عببارة 
عن بناء أنيق معوسط المساتخة. ذات بوابة 
مصممة بشكل فريد. فقدت المدرسة كثيرا من 
زخارفها بسبب عمليات الإصلاح اختلفة. 

المدرسة البونعمانية 

في جنوب سوس. كانت تحوي عددا 
كبير من بيوت الطلية 

مدرسة البيضاء 

أوفاس الجلديل» بناها أبو سغيد عام 730ه, 
كان لها طلبة يرتلون القرآن» وعحصصت لها 
أحباس كفيزة. حولها السلطان محمد بن 
عبدالرحمن خلال خلافته على فاس إلى معهد 
للشخصص العلميء يتكون فيها الموظفون 
الإداريون. ثم أدخلت إلى المشور بعد ذلك: 
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مدرسة التربة الأوحدية 

بالقدس؛ وقفها الملك الأوحد نجم الدين 
يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن 
الملك المعظم عيسى بن العادل أخي صلاح 
الدين الايوبي عام 697ه. تشتمل المدرسة 
على طابق أرضي وطابقين علويين؛ وهي ما 
تزال قائمة كدارللسكنى بياب حطة شمالي 
ساحة المسجد الأقصى؛ وفيها ضريح الملك 
الأوحي 

الملدرسة التنكزية 

بباب السلسلة بالقدس. بناها سيف الدين 
تنكز نائب الشسام عام 730 ه. وكنانت 
مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من 
بنائهاء وهي ماتزال قائمة إلى اليوم. كانت 
مجمعا مؤلفا من عدة أجنحة يشعمل على 


مدرسة ودار حديث وخانقاه للصوفية ورباطين 
للعسجائز من النساء. وكانت المدرسة تشغل 
الطابق الأرضي من المبنى» بها مطبخ برسم 
المرتبين بهاء وبيوت للطهارة ومستحم. من 
أوقافها ضيعة عين قنية غربي رام الله ونصف 
الحمام المعروف بتحمام العين. كانت عامرة إلى 
عهد قريب. وفيها مقر ا محكمة الشرعية. 


مدرسة الجامع الكبير 

بالرباط هي المارستان المرينيء الذي كان 
في الأصل مدرسة لطلبة العلم المدرددين على 
تلقي العلوم بالجامع الكبير. 

والمارستان العزيزي والسقاية بجواره 
منسوبان إلى مؤسسها السلطان أبي فارس 
عبدالعزيز علي بن عثمان المريني» ويرجع تاريخ 
البناء إلى القرن الثامن الهمسجري. 

مدرسة الجاي 

بالقاهرة) تقع خارج باب زويلة بالقرب من 
قلعة الجبل» كان موضعها مقبرة. أنشأها الأمير 
سيف الدين الجاي عام 768هء وجعل بها درسا 
للققهاء الشافعية ودرسا للفقهاء الحنفية وخزانة 
كتب. وهي من المدارس المعتبرة الجليلة. 

المدرسة الجقمقية 

شمال الجاع الأموي بدمشق. أنشأها 
نائب الشام الأمير سيف الدين جقمق عام 
2ه لتكون خانقاه ومدفتا له ولوالدته» 
مكان مدرسة قدية أحرقت خلال غزو 
تيمورلنك لدمشق. 

كانتت للمدرسة أوقناف كثيرة» وعين لها 
مدرسين وظلت مكانا تعليميا إلى وقت قريب» 
حت أضيبت خلال 'اطدرب العامة الكائية 
بأضرار جسيمة. رمت وجعلت متحفا للخط 
العربي. 

المدرسة الجميلة 

بتازا في المغرب. شيدها أبو الحسن المريني 


المدرسة احوبانية 
بالمدينة المنورة» أنشأها جويان أتابك 
العساكر المغلية عام 24 7ه. 
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مدرسة الخلفائيين 

بمدينة قاس. هي أول ما بني من مدارس 
بني مرين» بعد عام 670ه. أسسها السلطان 
المريني يعقوب بن عبدالحق الملقب بالقائم 
والمؤيد والمنصور. قيل كان اسمها أول الأمر 
المدرسة؛ ثم دعيت بالصفارين» لوجودها في 
حومتهم. وذكر أنها بتيت على يد الفقيه اين 
أبي أمية مفضل بن محمد الدلائي. 

جهزها المنصور بخزانة كتب كبيرة ثما كان 
لدى اليهرد والنصارى في مملكة قشتالة» والتتي 
جازها منهم بموجب اتفاق عام 1284م. 
وللمدرسة مئار يتجه نحو القبلة. كانت المدرسة 
مقاما للطلبة» وفيها يؤدون صلواتهم اليومية. 

مدرسة الشيخ الحلوي 

بتلمسان. بناها أبو عنان المريني عام 
54ه بجاتئب الجامع وضريح الشيخ 
الصالح أبي عبدالله الشودي الإشبيلى 
المعروف بالحلوي. وهي مدرسة متعددة رقيقة 
السمو بها أبواب تشرع إلى دار كاملة المنافع 
.حسنة المقاطع معينة للرؤساء القائمين 
بالوظائف. 


[غ| 
المدرسة اخيارية 
بالدئة النورةء من تكاري القن الاي 
عشر. دَرْسَ فقنيها الشيخ إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن علي المدني الخياري» المتوفى 
بالمدينة المنورة عام 1083ه. ورث التدريس 


فيها عن والده. كان للمدرسة مخصص مالي 


يأتيها من مصر. 


مدرسة درب الزهراء 


أنشعت بالرباط في ععهد السلطان مولاي 
إسماعيل. كان يسكنها بعض طالبة العلم في 
العهد المذكور. وهي التي صارت اليوم زاوية 
للطائفة الحراقية. 

المدرسة الدلائية 

يإزاء جامع الخطبة في الزاوية الدلائية, 
بسوس المغرب. بلغ عدد بيوتها المعدة لسكنى 
الطلبة الفا وأربعمائة مسكن. 
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المدرسة الشارية 

المدرسة الشارية بسبعةء أسسها الإمام أبو 
الحسن علي بن محمد الشاري الغافقي المتوفى 
عام 649ه»: ووققها على الغرباء من طلبة 
العلم» وحبس عليها أول مككتبة من نوعها في 
المغرب» وعين لها مير أملاكه وقفا صالحاء 
وقعد بها لرواية الحديث وإسماعه بعد إكمالها 
في رجب 635ه. 

المدرسة الشاملية 

بسوق ساروجةالدمشى: أنساتها ست 
الشام ابئة نجم الدين أيوب ابن أخت الملك 
الناصر صلاح الدين الأيوبي نحو عام 587ه 
وبها مدفن ست الشام. وكانت وقفاعلى 
أصحاب الإمام الشافعي. 

بالملدرسة مسجد ذو مكذنة حجرية مربعة 
الشكل؛ تستعمل حاليا مسجدا يعرف باسم 
جامع الشامية. 

مدرسة الشراطين 

بفاس. هي دار الياشا عزوزء يقول الأستاذ 
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عبدالهادي التازي إن المكان كان متجرة تابعة 
لأحباس القرويين» ولم ينته العمل من بنائها إلا 
في عهد المولى إسماعيل عام 1089ه. ولها 
مدخلان واحد من سوق الشراطين والثاني من 
السبطريين. وهي مكونة من ثلاث طبقات» 
وتشتمل على 232 بيتا لسكنى الطلبة» وتمثل 
النموذج الأول للفن المعماري العلوي. 

مدرسة شيخون 

بالقاهرة: ذكرها العيني في كتابه عقد 
لجمان» وعلق المحقق ‏ نقلا عن المقريزي - أنها 
تسمى جامع شيخرء وهو بسويقة منعم» من 
إنشاء الأمير.شيخو الناصري رأس نوبة الأمراة 
عام 756ه وجعل فيها خطبة» وهو من أجل 
جوامع مصر. كما ذكر ا محقق في مكان آخر 
أن الأمير شيخو أنشأ خانقاه تجاه الجامع 
لمذكور في السنة نفسهاء وجمع فيه الصوفية 
ورتب لفائدتهم دروسا عدة في المذاهب 
الأربعة وعلوم أخرى. 

المدرسة الشيرازية 

بالمدينة المدورة» أنشأها إبراهيم الرومي 
المتوفى عام 730ه. 


5 
/ 


مدرسة الصابرين 

بمراكشء أنشأها أمير المؤمنين يوسف بن 
تاشفين نحو منتصف القرن الخامس» وعرفت 
في القرن الثاني عشر بمدرسة بومدين. 

المدرسة الصاحية 

بنتها ربيعة خاتون في دمشق للحنابلة. 

المدرسة الصلاحية 

تعرف بالصلاحية أو الناصرية بالقدس» 
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وتقع عند باب أسباط. كانت في الأصل 
كنيسة صندحنة. يذكر إنها من إنشاء نور 
الدين محمود بن عماد الدين زنكي الشهيدة 
ونسبت إلى صلاح الدين فاتح بيت المقدس. 
جعلها صلاح الدين الأيوبي مدرسة وخانقاه» 
وأوقفها على السادة المشايخ الصوفية» الشيوخ 
والكهول والشباب البالغين المتأهلين والجردين 
من العرب والعجم. وجعل التدريس فيها على 
المذهب الشافعي. أما السكن بها فهو مأذون 
للمنجردين دون المروجين» وكذلك للواردين 
من الصوفية من الخارج. ثم انقلبت كنيسة 
عند تملك الفرنج للقدس. ثم عادت إلى 
السلطة الإسلامية حتى عام 1856م. وهبها 
السلطان العثماني عبدالحميد لفرنسا اعترافا 
بجميلها لمساعدته في حرب القرم فعمرها 
الرهبان وجعلوها مدرسة لهم. ثم جعلها 
جديل يبك كلذ ادرب العآلية الأولى كلية 
علمية دينية فجهزها وعين لها علماء كباراء ثم 
أعيدت للرهبان مرة أخرى بعد خروج 
العثمانتيين؛ وهي اليوم مدرسة وكنيسة 
ومتحف. يوجد كتاب وقفها منقوشا على 


المراجع: 
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حجر كبير وضع على باب المدرسة. من 
أوقافها أراضي البقعة بظاهرالقدس» وبركة 
ماصلا والحمام المعروف بالبطرك والقبو 
والحوانيت امجاورة له والبركة المعروفة بالبطرك 
والربع الملاصق لها وغيره. 

مدرسة الصهريج 

بالقرب من مسجد الأندلس بفاس. بناها 
أبو الحسن المريني عام 721ه. وكان يومكذ 
خليفة لوالده. مدرمتة اأنيقة ارزائقة ليست لها 
منارة. أخذت اسمها من الصهريج المستطيل 
الموجود يفنائها. كلف بناؤها مالا كقيراء 
وكان بها أمبائلة نظاميون. جدد بتاءها 
عبدالله الغالب السعدي عام 1562م. 

مدرسة صيرغتمش 

خارج القاهرة؛ بجوار جامع أحمد بن 
طولون» فيما بينه وبين قلعة الجبل؛ ابعدأ في 
بنائها المير صيرغتمش الناصري في رمضان من 
عام 756» واكعمل البناءعام 757ه. 
وكانت من أبدع المباني وأحسنها. جعلها وقفا 
على الفقهاء الحنفية» ورتب بها درسا للحديث 
النبوي. ماتزال المدرسة قائمة إلى اليوم. 
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- أبها وإلى كحل تحضيرتها الأمير الشاعر الفنان 
خالد الفيصل 


شعر: يحيى السماوي 


الك اسار 
«أبهاهء لكل الباحفين عن الندى 
شك للقن ربابة بَدويةٌ 
لسك فجء الزهرٌ يلغم صخرها 
ناه الربيع على حدائق خَدها 
وَونبَت من «بحر القصيد) دام 
اليل صبح في الأمان» رمبحيها 
وَذهلت؛ ماهذي السفوح» وآين من 

قي ساجري 
عيناي ‏ نافذتاي ‏ فوقهماأَسى 
9 كك الروك بادك 
نصبوإلى بعض فَيَنْدبُ حَطَهُ 
كيف الوصول! إذا سفينة رحلتي 
اختر ااقارنيت خلامة 
ان ب سان حبيجَة 
هي من فصول العمر ‏ بدء ربيعها 
أبْحَرْتَ في أخداقهاً حيث الهوى 
ما خانني بحري غداةركبتهة 
ذبحرا أناشيدي وعظرٌ حبيبتي 
وأنا ‏ وإن حَذل الظلامُ نوافذي ‏ 
وأنا ‏ وإن حَرَثُ العذاب حشاشتي ‏ 
قد جنئتيا لأبهاء وملء قصائدي 
وعلى فمي لحن يفيض صبابةً 
لا تكائن من تكرن عشيرتي .. 


والبّعَ شالء» والزهور خمازا 
وعن اختلاج الياسمين: مسارا 
والعاشقات: قلادةٌ وسِوارٌ 
لكك وَأَنْمَلَهُ مذي وهراز 
الا فجن بسحرها السُمار 
فإذا الشراع رياحه الأشعارا! 
ليل سام رنَخْمهالأقمارٌ 
أفذائها ماشفث الأزهان؟ 
رمل» ومن بعر الفجيعة قار 
ا كك دمع السنين بتار 
وتقرقتا 0 لولم دياز 
فَيْل ٠‏ ويرثي موجه ااقيار! 
وَرَقَ» وشوج السواحل نار؟ 
للوجد يلهر فوققها الإعصارٌ 
قْضَّحَتَْ ضعيقا فاستَجانٌ وجاروا 
طربّت لوقع مره الأخجازر 
رهي ال كاد غعيكا عليه هار 
ل ار تار 
ا كيكلا وحاتتي الِحَارا 


وَرَمَتْ علي نصالها الأفدار 
هك ومابينَ اللجوانح غر 
وهرَّى به للطي بين رار 
أهلوك لي أهل؛ وح قتك دارا 
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الاآسنا د 
إسحق أحمد فضل الله 


[ أكد من الطلاب ينسى يوم قدوم الاستاذ جاويش معلم 
الرياضيات» وهو يمشي في معطفه الرمادي وياقة المعطيف 
مرتقعة قليلاً» ويده اليسرى تمسسك بكراسة ينفخ الهواء أوراقها. 
كلنا عرفنا الأستاذ جاويش في الحال» فلا شيء كان أشهر من 
صورته التي يراها الناس منذ سنوات في كل مكان؛ والتي نشرتها 
الصحف بعد أن نال المصور بها جائزة التصوير السنوية» ثم جعلتها 
الشركة صانعة آلة التصوير (الكاميرا) ملصقًا شهيرا لها. 
لكن ما أدهشنا تامّاء كان هو ملاحظة أن كل شيء في الأستاذ 
جاويش الذي يدخل علينا الفصل لأول مرة» كان هو نفسه ما رأيناه 
في الصورة: المعطف الرمادي والياقة المرتفعة قليلاً» والنظرة الشاردة 
1 وجه الالأستاذ التي تعطي ظلاً من الحنان الشاعري الشفيف» 
حتى الكراسة التي دو كأن الهنواء يتقخ أوراقها قليلاً وهي في يده 
اليسرى» كانت هناك الآن والهواء ب خ أوراقها قليلاً. 
الأستاذ جاويش كان يبدو كأنه مد ساقه اليمنى التي كان يتك 
عليها في ملصق دعاية الشركة الضخم الذي يلا كل مكان؛ ثم هبط 
إلى الطريق» وجاء إلينا َ 5 
مامن ساعة بعد ذلك من الليل أو النهار» إلا وكان الأسعاذ 
جاويش يبدو فيها بمعطفه وكراسته والنظرة التي كأنها تطل من وراء 
إضاءة خافتة ملوئة.. وحين اكتشفنا ‏ نحن ثلاثة من الطلاب ‏ أن 
دولاب ملابسه في غرفة داخلية المعلمين ليس فيه غير نسخ متكررة 
للمعطف الرمادي وبقية الملابس التي ظهرت في الصورة» خرجنا 
صامتين وفي أذهاننا شعور غامض بالاتزعاج ب 
حديث الأستاذ جاويش معنا نحن الثلاثة الذين اصطفانا من دون 
غيرنا كان همسا لا ينتهي عن لحظة المصادفة الغربية تلك: 
الحق .. لم أكن أعلم أن هناك من يلتقط صورة لي؛ كنت قادمًا 
لتوي من ألمانيا بعد عشر سنوات؛: كما تعلم» وكانت العاشرة مساءء 
وكنت أقف في طرف ميدان المطار شارداء كل شيء كان غريبّاء ولم 
يكن هناك من يننظرني ولا حتي في البيتء وكان هناك البرد 
والإضاءة الملونة الخافتة» ويبدو أن المصور رأى ذلك كله فالعقط 
صورتي من دون أن أنتبه 
اجات تل شط سن رايع ررض بوك 
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الصحف. وكان ذلك بالطبع؛ حين فازت الصورة بالجائزة. . اللجنة 
التي اخستارت الصورة هذه للفوز رأت فيها شيعًا لا يعرفة غيري 
وغيرهاء الجا رات 

ويستمر لأست جاويش يحذانا في همس جاذب معلذة مسحور 

عما رأته اللجئة العبقرية. . وكانت اللجنة ترى في ليلة حيرته وعذابه 

ووحشة ة المساقر الذي يهبط في الليل» وليس في التظارة ك2 

وكانت اللجنة ترى في ليلة أخرى قطارات ألمانيا التي تركها 
المسافر لتوه وراء ظهره ومنحطاتها تتنهد تحت إجابات الأسعلة وتلفتات 
الذين لا يودعهم أخد. . وترى الأستاذ جاويش وهو يحمل القطارات 
في عينيهة وندف الفلج وهمس الأقدام المتعبة العائدة إلى البيت بعد 
السهر وأضواء آخر الليل المائجة في النعاس. 

وكانت اللجنة ترى شيعًا ثالًا في ليلة ثالثة. . اللجنة في ليال أخرى 
لم تكن ترى شيئًاء فالأستاذ جاويش كان يعمد فجأة إلى الصمت 
والشرود؛ ويبدو عنقه غائصًا عميقًا في ياقة معطفة» لماوعل أنه 
يريد أن يقول لنا شيًا خاصًا جذاء وأنه قد شاور ذهنه طويلاً» ثم 
صمُمء لكنه يعدل قجأة عن ذلك. يرمينا بالنظرة المستوحشة:؛ ثم 
يسكت فى يأس. . مرة واحدة - ولم يكن معه أحد غيري - سألني 
وعيونه ملتهبة: 

ل 2 0 14 


أحسين حظاء أحيانًا أرى أن هذه الصورة هي | ي الأصل: أنت في السنة 
اثاشة أليس كذلك؟ لا أحسيك تفهم في السينما .. أنت فقط كقير 
قدو عواء كين لقع لاوا لال صل في وجودي 


ذاته» وأن الصورة هذه هي . . هي أنا؟ هل أنا لم أفعل في حياتي كلها 
غير هذه الصورة؟ أو لنقل بالدقة» غير وقفتي تلك في الساعة العاشرة 
في مساء المطار» هل؟ 

كان الحديث يبدأ دائمًا عند سؤالي» ثم لا يكتمل. 

أذ اي ل كت صا لي ل ا وسمعنا به 
في عدة مدارس ومدن» ثم احتفى . 

ثلاثتنا لم نعد نشير إليه بعد ذلك وعندما يتعثر الحديث فوقه» 
كانت عيوننا تلتقي» ثم تبتعد بسرعة كأنها تلم س ذكرى سريعة 
البكاءء وفي تفوسنا شيء من الارتباك الساخط يشبه أن تقع عيونك 
فجأة على شخص جايل وهو عريان؛ وهو يلملم عريه خحجلان 
مرتبكاء شيء مثل ذلك كان في نفوسنا الطفولية في تلك الأيام كلما 
ذكرنا الأستاذ جاويش. 

مازت حتى اليوم أشعر شعور) خامضنًا أن الأشعاذ جاويش في 
الحافلة التي غادرت الموقف قبل قليل» أو أنه سوف يدخل مكنبي بعد 
قليل» أو أنه قريب بصورة ماء والمعطف والكراسة» 0 
الصورة؛ : هل تعتقد أن هذه الصورة هي الأصل؟ وأنني 

الا ا 
الطريق. أتمنى لقاء الأستاذ جاويش» لكن شعورا غامضًا يؤكد لي أنه 
يعرف» وأنه لن يقترب مني أبدًا ما دمت محتفظًا بالصورة. 


المعيار الأخلاقج 
في نقد الشعر 


د. نوره صالح الشملان 


يِطَالب الشاعر يأن يكون مُعَلّمّا يحث 
الناس على التمسك بالفضيلة؛ وال 

الأخلاقية الحميدة؛ أي أن تكون له رسالة يسعى 
إلى إيصالها إلى الناس؟ 

وماذا عن الشعراء الذين يرون الشعر نفقات 
وجدانية وتعبيرا عن | أحاسيس والمشاعر, ولا 
يهمهم بعد ذلك وَقْعَ هذا الشعر على الناس هل 
يصلحهم أم يفسدهمء أم إن تأثيره فيهم لا يتعدى 
المئعة المنجلية في قيمة الشعر الجمالية» ونقل تجربة 
الشاعر الوجدانية إلى الاخبرين ليشاركوه فيهاء 
وليجدوا بين طياتها أنفسهم حين يتعرضون موقن 
مشابه؟ 

فمنل أن نادى أفلاطون في جمهوريته برسالة 
الشعر التي يجب أن تحض غلى الفضيلة» والئاس 
مختلفون في هذه الدعوة بين مؤيد ومعارض 
ومعتدل؛ فمنهم من يرفض الشعر الذي لا يحتوي 

على القيم الأخلاقية ولا ينادي بهاء ومنهم من 
قَصِلَ الأخلاق والدين عن الشعر ونظر إلى الشعر 
منظار فني مجرد؛ ودنهم من حاول أن يجمع بين 
الأمرين من جهة أن الشعر الجيد لا بد أن تتوافر فيه 
الغاية الأخلاقية والجمال الفني. 

وكان لنقادنا القدماء موقف من هذه القضية؛» 
فمال بعضهم إلى تقديم الشعر الذي يخدم الأخلاق 
أو الدين» ومنهم ابن قتديبة الذي بنى اختياراته 
وتقويمه للشعراء على هذه الركيزة؛ 0 
الباقلاني أقل اههمامًا بالمعنى الأخلاقي من 
قتيبة!؛ يل ريما رعس الم 
الذي جر على الأخلاق» يعزز ذلك موقفه 
الرافض لبعض شعر امرئ القيس. 

وكان يقابل هذه الجماعة التي ربطت الشعر 
بقيمته الأخلاقية جماعة أخرى من النتقاد حاولت 
أن تحرر الشعر من الرسالة الأخلاقية» وأبرز هؤلاء 
محمد بن سلام الجمحي الذي فصل الفن عن 


الأخلاق؛ ولم يجعل ما يحمله الشعر من رسالة 
أخلاقية معيارا لتفوق الشاعر. 

وكان ابن المععز جريًا حين فصّلَ في هذا 
الموضوع؛ سينا أن شعر عدي بن زيد وأسية بن أبي 
الصلت اللذين اشتهرا بالمواعظ والدعوة إلى الخير؛ 
لم تخلق المعاني السامية منهما قمتين تناطحان امرأ 
القيس والنابغة والأعشى والفرزدق» على خلو شعر 
هؤلاء من تلك المعاني التي يتحلى بها شعر 
الشاعرين السابقين. 

٠‏ أما قُدامة بن جعفر فلم يشر إلى المعاتي 
الأخلاقية لأن المعيار في الجودة عنده هو التفوق 
الفني والنجاح في إبراز الصورة المعبرة. 

إن الجمال هوغاية الشعر ومقصده وهو إمتاع 
للأحاسيس يقرأ لذاته ويفهم مستقلاً عن كل ما 
سواهء ويعجبني ما قاله الدكتور زكي نجيب محمود 
في ضرورة التفرقة الفاصلة بين الشععر والأخلاق» 
يقول: «... وإن الشعر يظل شعرًا سواء أرضيت عنه 
مبادئ الأخلاق أم لم ترض مادام قد حقق ما 
تقتضيه طبيعة فنه)(1). 

إن أعظم الشعراء هو من استطاع أن يكشف 
بشعره عن حقيقة النفس البشرية بعد أن يغرص في 
أعماقها. والشاعر امجيد يؤدي رسالة وإن لم تكن 
مباشرة؛ فالشاعر العاشق الذي يترجم عشقه غَرَلاً 
بجد فيه الآخرون كرا يلجؤون إليه ويتخاطبون به 
مع محيوباتهم حين يرغبون أن يقولوا ما قاله 
الشاعر, لكثن قدراتهم تعجز عن ذلك فيستعينون 
بقدراته فينقسون بها عن كربهم. 

وليقل لي من شاء ما القيم الإنسانية التي 
جسدها المدنبي في قصياته الشهورة في هجاء 
كافون عِِ 0 2 

عيد بأية حال عدت يا عيد 

بما مضى أم بأمر فيك تجديد 
لقد نادى المتنبي في هذه القصيدة بأمور 


نرفضها رفضًا شديدًا حين قسم الناس إلى عبيد 
وأحرار وجعل اللون معيارًا للنفوق في قوله: 
العبد ليس حر صالح بأخ 
لو أنه في ثياب الحر مولود 
لا تشتر العبدَ إلا والعصا معه 
إن العبيد لأُناسَُ مناكيد 
وهذه الأبيات تكاد تكون من ث شعر المتنبي 
الخالد الذي يردده الناس على اختلافهم مع المتنبي 
في هذه النظرة القاسية الي تنافى مع الدين 
والحضارة والقيم الإسلامية والإنسانية. 
مار يها لها كرد إن فح الك فى قل 
حياته الشعورية» فهو ناقم على كافور نادم على 
قدومه إليه؟ فالأبيات هي تعبير صادق وصريح عن 
موقف الشاعر النفسي من خصمهة. إننا نختلف مع 
لمتنبي في نظرته ولكننا نتفاعل مع غضبه وثورته. 
والشاعر لا يُطالّب بالصدقء وإلا كم 
بالإعدام على أكثر الشعراء. 
ولعلي أختتم هذه المقالة بهذه الحكاية الطريفة 
التي تُروى عن المتنبي وسيف الدولة اللذين ذهبا في 
رحلة إلى الصحراء مع مجموعة كبيرة من الحاشية 
ونصبت الخيام فَهَبّت ريح أسقطت خيمة سيف 
الدولة على حين لم تؤثر في الخيام الأخرى» وا 
كان من سيف الدولة! إلا أن انزعج وتشاءم من 
ذلك؛ فوقف المتنبي بين يديه يسوغ أمامه سقوط 
خيمته بهذه الأبيات: 
أبنفع في الخيمة العُذّل 
وتشمل من دهرها يشمل 
تضيق بشخصلك أرجاؤها 
ويركض في الراحد الجحفلٌ 
رأت لون نورك في لونها 
كلون الغزالة(0) لا يُغسلٌ 
وأنّ لها شرقًا باذعًا 
٠ 5‏ وأن الخيام بها تخجل 
ا 
فرح النفس ما يقثْلٌ 
0 26 
خانتهم حولك الأرجل 
وصدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - حين 
قال إن من البيان لسحرا). 


الهوامش 
(*) الغزالة: الشمس. 


(1) زكي نيب محمود, مع الشعراء ص 188. 
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جامعة الدول العربية 
تدرس اتتراح سمو الامير 
طلال بن عبداالعزيز إنشاء 
جامعة عربية منتوحة 


منظمة . اليونسيف١/‏ تؤكد 
حاجة الطفل العربي إلى 

مزيد من الرعاية وتنمية 
المهارات 


علما. التاريخ والمصريات 
في لندن يحاولون - من 
جديد- استجلا: غموض 
ونائق نجع حمادي 


ار عي 2 


الأمير سلطان بن غبدالعزيز 


وَضّعٌ حجر أساس «مدينة سلطان للخدمات الإنسانية) 


وضع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع والطيران المفتش العام: الرئيس العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية, حجر أساس «مدينة 
سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية» في مقر المشروع شمالي مدينة الرياض؛ وذلك في يوم الأحد 


3 جمادى الأولى الماضي. 


وقال سموه في ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة: «نشكر الله سبحانه أن هيأ لنا حكامًا من 
موحد الجزيرة العربية الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله ومن بعده أبناؤه البررة ‏ إلى أن 
وصلنا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله » لعمل أقل نما يحب 
لشعبنا العزيز ولمواطنينا الكرام». وأضاف واصمًا مشاعره وهو يضع حجر أساس هذه المؤسسة ذات 
المقاصد الإنسانية: «إنها تقائل مشاعر الأم التي تنظر لابنها المعاق عندما يخرج من هذه المدينة طيبًا 
معافى: ومشاعر الابن المعاق عن أداء واجبه: وبفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته من علينا بأن عالجناه 


في هذا المكان: وخرج عاملاً مؤمنًا بدينه ثم وطنه). 


جولة جديدة لقوافل الثقافة 
بعد نجاح التجربة الأولى للقوافل الثقافية المتجولة» 
التي نقّدتها الجمعية العربية السعودية للفقافة والفنون 
قبل عامين؛ بدأت الجمعية ‏ مؤخرا ‏ في تنفيذ جولة 


أخرى بعد تهيئة مكتبة متجولة تحملها سيارة خاصة 


الجهرة 
تشمل الجولة الجديدة المناطق: الوسطى والغريية 
والشرقية. 
ترميم سور الدرعية وأبراجها ‏ , 
© التهى ‏ مؤخرا ‏ العمل في مشروع ترميم أسوار 
وأبراج مدينة الدرعية القديمة وصيائتها بإشراف وكالة 
وزارة المعارف لشؤون الآثار والمتاحف. 


وكان العمل في الشروع قد استغرق ست 
سيئوات: ثم خلالها ترميم أجزاء السورة وبناء اجزاء 
أخرى متهدمة منه. 
الفائزون بجوائز 
فعرض المسابقة السنوي 
أعلنت ‏ مؤخرًا - ننائج معرض المسابقة السنوي 
للغنون التشكيلية الذي نظمعه؛ في بيت الفتانين 
التشكيليين بجدة الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 
شارك في المعرض 0 قنانًا وفنانة قدموا ما يزيد 
على 50 عملاء وتم ترزيع الفنانين على ثلاثة 
مستويات؛ حيث فاز بلمراكز الأولى في المسشوى 
الأول على الشوالي كل من الفنانين: عبدالله إدريس» 


وأشار سموه إلى أن هناك اتصالات بين المؤسسة والمؤسسات الممائلة داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها. وقال: «إن المزيد من العلم والتقنية واجبء 
ولذلك هناك اتجاهات وبخوث ,مع كل المؤسسات سواء كانت مؤسسات وطبية 
مدل مؤسسة املك فيصل الخيرية ومركز الآمير سلمان الاجتماعي للتعاون 
معهم: وكذلك الجامعات السعودية: ولنا كذلك اتصالات, مثلما قال الأمين 
العام مع جامعات الرلايات المتحدة». 

أهداف المؤسسة 

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين 
العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية كلمة نوه فيها بالجهود الإنسانية 
لحكومة خادم احرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز؛ ثم تطرق إلى أهداف 
المؤسسة التي تتمثل في تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية؛ والتأهيل الشامل 
للمعاقين والمسنين» وإيجاد دور للنقاهة والتأهيل والتمريضء والتوعية بضرورة 
استخدام الرعاية المنزلية والاجتماعية للمعاقين؛ ونشر الوعي لتعرف مظاهر 
الشيخوخة المبكرة: وتهيئة الأجهزة التعويضية للمعاقين والمسنين» وإجراءالبحوث 
العلمية عن الإعاقة والشيخوخة المبكرة. 

وأشار سمو الأمير فيصل بن سلطان إلى إسهامات المؤسسة الخيرية؛ التي 
من أهمها: اتفاقية التعاون بين المؤسسة وجامعة الملك سعود: ومشاركة المؤسسة 
في دعم بحث وطني عن الإعاقة في المملكة بالتعاون مع مركز الأمير سلمان 
لأبحاث الإعاقة, واستضافة المؤسسة عددًا من العلماء والأطباء من تخصصات 
مختافة, والقيام بسحث عن مرض الخرف (الزهاير): ودعم مركز مكة الطبي 
بمشاركة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمبلغ خمسة عشر مليون ريال» 
وتخصيص خمسين في المئة من أرباح حصة سموه لصالح الصندوق الخيري 
للمركز؛ إضافة إلى صدور ترجيهات سموه بإنشاء مركز للعلوم والتقنية بالنطقة 
الشرقية: يتكلف إنشاؤه أكثر من سبين مليون ريال؛ عدا الأرض التي تبرع بها 
سموه في مدينة الخبر. 

مرافق ا مدينة 

وألقى الدكتور راشد آبا الخيل مدير عام مدينة سلطان بن عبدالعزيز اخيرية 
كلمة أشار فيها إلى بعض مرافق المدينة: وهي: مركز التأهيل الطبي ‏ وهو أكبر 
مركز طبي من نوعه في الشرق الأوسط , مركز النقاهة العيادات التخضصية 
الشاملة - ويقدر عدد المراجعين لها بمتتين وتسعين ألفا وستمئة وخمسة وخمسين 
مراجمًا في العام الواحد ‏ مركز المجراحة النهارية ‏ ويقدر عد د العمليات 


الجراحية فيه بأربعة عشر ألفا وتسعمئة وسبع عمليات جراحية في العام مركز 
تنمية الطفل وهو يخدم الأطفال من سن الولادة إلى سن العاشرة : مركز 
علاج وجراحة الوجه والجمجمة: إضافة إلى مركز الأبحاث والدراسات. 

وقال السيد جيفري كارير النائب السابق للمدير العام للستشفى شامياء 
والرئيس اخالي لمستشفى هيلث ساوثر بفلوريدا وهو أحد الخبراء الذين شاركوا 
في إعداد الدراسات الأولى للمشروع: «إن هذا المشروع سوف يتبح العلاج 
لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ومتقدمة ما يمكنهم من العيش والتمتع 
بأسلوب حياة أفضل؛؛ وأضاف: (إننا نأمل أن تكون هذه المدينة مدينة التأهيل 
المتميزة التي تنشأ في هذا القرن». 

وقدم عدد من المعاقين درعًا لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز» كما أهدي لسموه مجس المدينة الإنسانية. 

وما يجدر ذكره أن مدينة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية تقام على أرض 
مساحتها مليون مشر مربع؛ والسطحات مئة ألف متر مربع؛ بتكلفة تزيد على 
0 مليون ريال وسوف يستغرق تتنفيذها 28 شهرا. 


6 ملايين ريال تبرع 
هن مؤسسة الملك فيصل اخيرية 
والأمير خالد الفيصل 
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز المدير العام 
لمؤسسة الملك فيصل الخيرية عن تبرع المؤسسة بمبلغ خمسة ملايين ريال لمؤسسة 
الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية: وتبرعه الشخصي بمبلغ مليون ريال دعمًا 
لأعمال المؤسسة 
وقال سموه: «إن خطوات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز 
مدعاة فخر واعتزاز لكل من ينتسب إلى المملكة العربية السعودية؛ لأنه مغال ورمز 
للخير والإقدام في كل ما يتفع هذا البلد ومواطنيه من خدمات إنسانية». 
وأضاف سموه: إذا كان قد قُدَّر للناس أن يعرفوا هذا انلعل الذي كام نه سمو 
الأمير سلطان. فإن هناك أعمالاً أخرى كثيرة لا يعرفونها». وأشار الأمير خالد 
الفييصل إلى أن الدعم الذي قدمته مؤسسة الملك فيصل الخيرية يأتي تأكيدًا للدور 
الكبير الذي تقوم به مؤسسة الأمير سلطان الخيرية في امجال الطبي والتأهيلي 
للمعاقين والمسنين من أبناء المملكة, إلى جانب القيام بالدراسات والبحوث 
الأكاديية والطبية والتقنية المتطورة. 


وعمر طه؛ ومحمد المنصورء وجاء في المستوى الثاني 
على التوالي كل من؛ محمد زكيء ومحمد الغامدي) 
وابتسام مبارك؛ وفائر الحارثي؛ فيما فاز في الستوى 
الفالث كل من: وليد الطيار؛ وسلمى بنث أحمد: 
وزكريا مليمان؛ وغالية القثامي. 
كتب اجديدة 

القيم الإنسانية في شعر الرثاء الجاهلي: تأليف 
محمد جرمان العراجي» صدر عن دار الحارثي 
للطباعة والنشر في الطائف. 

حوار الاسثلة الشائكة كة: تأليف محمد علي قدس؛ 
صدر عن نادي جدة الأدبي الثتقافي . 

الرؤى والأحلام في سسة هادي الأناف تأليف 


أحمد بن سليمان العريني, صدر عن دار الوطن في 
الرياض. 

بذاية التستول في تفضيل الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ تأليف الإمام عزالدين عبدالعزيز بن 
غبدالسلام: عني بتقديه حسين محمد شكري» 
وصدر عن دار المدينة المنورة. 

كشن الشبهات» تأليف الشيخ محمدبن 
ا صدر باللغة الأوردية عن طنة كشمير 

الأمانة العامة للندرة العالمية للشباب 

0 في الرياض. 

مكاشفات السيف والوردة تأليف عبد العرير 
هشريء صدرعن ثادي أبها الأدبي. 


19 الإمارات 
تكريم الفائزين 
بجوائز البابطين 
تقيم الأمانة العامة لجائزة عبدالعزيز سعود 
البابطين الشعرية الحفل السنوي للجائزة في دورتها 
الخنامسة التي تحمل اسم الشاعر الكويتي الراحل 
«أحمد مشاري العدواني) في أبو ظبي 2 93 
عشر من شهر جمادى الاخرة الجاري (27 أكتو, 
ا" 
ويتم خلال الحفل توزيع الجوائز على الفائزين 
بالجائزة للعام الحالي الذين اختيبروا من بين 337 
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الأمير خالد الفيصل 
يك بكَرَم الفائزير 0 
بمليون ريال 

0 مجالات جديدة 


رعى صاحب السمو المكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
عسيرء رئيس جنة جائزة أبهاء في يوم الأريعاء 13 جمادى 
الآولى الماضي حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة هذا 
العام. 

وقال سمو الأمير خالد في كلمته بهذه المناسبة: «الحمد لله على جميع نعمه. ثم 
الشكر لمليكنا المفدى رائد العلم والثقافة في هذه البلادء والتهنئة للفائزين بهذه 
الجائزة الذين عملوا ففازوا فكُرمواء والتحية لمن لبى دعوتنا وحضر هذا الحفل» 
والتقدير لكل من شارك وساهم في نجاح ملتقى جائزة أبها.. ‏ , 

وكان سموه قد رصد من ماله الخاص مبلغ مليون ريال توزع سنويا على المبدعين 
في أربعة مجالات هي: الخدمة الوطنية: والثقافة العامة: والتعليم العام, والتعليم 
الجامعي. 

وقد فاز في فرع الخدمة الوطنية 38 من مختلف القطاعات: وفي فرع الثقافة 22 
فائرّاء وفي فرع التعليم العام 51 فائرَاء وفي فرع التعليم الجامعي 49 فائزًا. 


عن موضوع «الدراسات العالمية والتطبيقية في 
الجانب الفقافي», كما فاز بالجائزة الشانية 
الدكمور محمد إبراهيم ماضي: وفازت 
الدكعوره رقية القضقري والأستاذه ملوك 
الخزان بالجائزة الغالفة. وفاز بجائزة الشعر 
الفصيح الشاعر إبراهيم عبدالله مفتاح: 
والدكتور شهاب محمد عبده غام. أما في 
مجال المجموعة القصصية؛ فقد فازت سمر 
محمد الرملاوي بالجائزة الأولى» وفاطمة 
يوسف العلي بالجائزة الشانية؛ وندى عبدالله 
الطاسان بالجائزة الشالشة؛ في حين فاز أديب 
أحمد عاشور بالجائزة الثالثة للرواية. أما في مجال النصرص المسرحية:؛ فقد فاز 
بالجائزة الأولى محمد عبد الله العنيم. وكانت الجائزة الثانية من نصيب حسين 
عبدالله مناصره: وفاز محمود محمد القليني بالجائزة الثالثة. وفي الشعر الشعبي 
فاز بالجائزة الأولى سعد زهير الشمراني؛ ونالت منيرة حمد المبارك الجائزة 
الثانية: بينما حصل عويد محمد المطرفي على الجائزة الثالثة. وفي مجال الفن 
التشكيلي فاز الفنان عبدالله شاهر بالجائزة الأولى: وفاز سلطان الزيلعي بالجائزة 
الثانية» بينما حصل محمد علي عسيري على الجائزة الثالثة. وفي مجال التصوير 
الضوئيء فاز عبدالله العامر بالجائزة الأولى: وصالح الأزرق باجائزة الثانية. 

وفي إطار الاحتفال بتوزيع جائزة أبها هذا العا أقيمت معارض فنية تشكيلية 
وضوئية ومعرض استراتيجيات السرد للفنانين الأمريكيين. 


وقد فاز بالجائزة الأولى في مجال البحوث والدراسات أحمد بن إبراهيم اغيميد وشارك في المعرض التد 5 9 فنانًا بأكثر من 60 لوحة فنية كما شارك 60 
مبدعا وناقدًا عرييًا؛ حيث تقفرر حجب جائزة 7 الكويت الثقافي الكويتي المصري. 

أفضل ديوان شعر كون الأعمال المقدمة لا تحقق ويتوقع أن تشارك الخبرات المصرية في 
صفة أفضل ديوان» فيما نالت الشاعرة العراقية برنامج للتعاون التنقيب عن الآثار في الكويت» وتدريب 
الكبيرة نازك الملائكة جائزة الإبداع الشعري» الثقافي مع مصر المرممين الكويقيين على ترميم المخطوطات 


وحصل الناقد المصري د. صلاح فضل على جائزة 
الإبداع في مسجال تقد الشعر.والشاعرالصري 
أحمد محمد الشهاوي على جائزة أفضل قصيدة 
عن قصيدته (المرأة الاستثنائية). 


. أثدرت الزمارة العي قام بها للقاهرة - مؤيرً - 
الأمين العام للمجلس الوطني للشقافة والفنون 
والآداب د . سليمان العسكري عن وضوح 
ملامح هيكل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون 


والكتبء» والدعم الفني لإنشاء مجمع المسرح 
0 
الكتاب الكويتي في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب. 


محاضرات وندوات 


«مفهوم الوسطية في الإسلام»؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامع أبي سعيد 
الخدري بمكة المكرمة: الشيخ أ صالح بن فوزان الفوزان. 

«توجيهات للمدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات»» عنوان محاضرة 
ألقاها في جامع الأمير متعب بحي الفغر في جدة» الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين. 

«الولاء والبراء»؛ عنوان محاضرة ألقاها في مسجد صلاح الدين بالشقبة؛ 
الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد. 

«نحن أمة في مستوى التحدياتة؛ عتوان محاضرة ألقاها في نادي الطائف 
الأدبي؛ د. حسن بن فهد المريمل. 

«النقد الأدبي البتّاء», عنوان ندوة وحوار مفتوح نظمهما البادي الأدبي في 
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حائل؛ وشارك فيهما كل من: د. عبدالرجمن الفريح؛ وزامل محمد السبهان؛ 
وعبدالرحمن السويداء, وعبدالعزيز المنصورء وآخرون. 

«جماليات النص الشعري للأطفال؛ كتاب الناقد أحمد فضل شبلول» كان 
موضوعا لندوة نظمها قصر ثقافة الحرية في الإسكندريةة شارك فيها د. حلمي 
القاعودء وأدارها أحمد فراج. 

«علاقة الفن التشكيلي بالصحافة», موضوع ندوة أقيمت في جمعية 
الفنون التشكيلية في الكويت» شارك فيها عدد من الفنانين التشكيليين 
والصحافيين. 

ااوجوب العناية بأسباب الأمن والتحذير من ضَدهااء عتوان ندوة أقيمت في 
جامع الأمير تركي بن عبدالله (الجامع الكببر) في الرياض؛ شارك فيها كل من 
الشيخ محمد حسن الدريعي» والشيخ عبدالله ين محمد الخنين» والشيخ سليمان 
بن إبراهيم الحديثي . 

«قصيدتي المفضلة)؛ عنوان ندوة نظمتها أسرة ندوة شعراء العروبة في 


فنانا في معرض التصوير الضوئي؛ وذلك بمئة لوحة مصورة. 

من جهة أخرى, رعت حرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفل توزيع الجوائز على الفائزات» 
معيرة عن سعادتها بهذه المناسبة: التي توضح ما نالته المرأة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين 
ورعايتهاء ولاسيما وقد ازداد عدد المشاركات في الجائزة هذا العام. 


نادي أبها 
يعلن عن مسابقته السنوية الخامسة والعشرين 


كما أعلن نادي أبها الأدبي عن فتح باب المشاركة في مسابقته الشقافية الخامسة والعشرين: للمثقفين ‏ من 
الجدسين ‏ من سعوديين وعرب. وتدور المسابقة السنوية لعام 1417ه حول ثلاثة مجالات هي: المخدرات» 
والتراث الإسلامي وأدب الطفل. وعلى من يرغب في المشاركة في أي من المجالات الثلاثة المذكورة تقديم 
ما يلى: 

10 

2 بحث موثق عن جانب هن التراث الإسلامي وأبرز معالمه وأعلامه. 

3 بحث موثق عن أدب الطفل العربي؛ وإيجاد الأبدال لما تنتجه المصادر الغربية في هذا انجال. 

ووضعت أمانة الجائزة عددًا من الشروط؛ إذ قررت أن تكون النصوص مكتوبة باللغة العربية الفصحىء 
ومطبوعة بالآلة؛ وأن يقدم الخازك ثلاث نسخ من البحث الذي يشتارك يه علئ ألا يقل البحث عن أربعين 
صفحة (فلوسكاب». ويجوز للمتسابق أن يشترك في أكثر من مجالء ولكن لا يحق له الفوز إلا بجائزة 
واحدةء ويحصل الفائز في أي مجال من مجالات المسابقة على جائزة قدرها خمسة آلاف ريال. وحده آخر 
موعد لتسليم مشاركات المتسابقين بنهاية شهر شوال 1417ه؛ وترسل النصوص على عنوان نادي أبها 
الأدبي : ص.ب 478 أبها ‏ المملكة العربية السعودية. 


( سلطنة عمان لي مصر 
كتب جديدة اقد قتراح إنشاء جامعة عربية مفتوحة 


القراءات الثماني للقرآن الكريم» تأليف الإمام أبي 
محمد الحسن بن علي بن سعيد المقرئ العماني» تحقيق 
وتعليق إبراهيم عطوة عوض وأحمد حسين صقر 
وتقديم سماحة مفتي السلطنة الشيخ أحمد بن حمد 
الخليلي» صدر عن وزارة التراث القومي والثقافة. 


اقترح صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن 
عبدالعزيز رئيس امجلس العربي للطفولة والتسمية ورئيس 
برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأم التحندة 
الإنمائية» إنشاء جامعة عربية مفتوحة ا بنظام 
التعليم عن بعد. د ا وراك ياي 


مظلة الجنامعة الغربية تشتارك فينه نتخية من التريويئ 
العرب لدراسة أبعاد الفكرة. 

من جانبه قام الأمين العام للجامعة الدكتور 
عصمت عبدانجيد بيحث الاتتراح الذي سيفيد منه 
أبناء الغروية جميعًا. 

خطة لدشر التراث العلمي الإسلامي 

وضعت جمعية إحياء الثراث العلمي للحضارة 
الإسلامية التي تأسست دوعر خطة لنشر التراث 
الإسلامي محقمًا في ساسلة من الكتب تععزم 
إصدارها بمعدل أربعة كتب في العام؛ إضافة إلى 
سلسلة أخرى تقدم التراث العلمي بلغة العصر. 

كما تعتزم الجمعية - بدءًا من العام الميلادي المقبل 
تنظيم موسم ثقافي يحاضر فيه كبار اللتخصصين 
باتتراث العلمي» إضافة إلى إعداد متحف في مقر 
الجمعية للتراث العلمي وإبداعاته في كل العلوم. 

يُذكر أن الجمعية تضم خمسمئة عضو. ويترأسها 
د. أحمد فؤاد أبو باشاء وكيل كلية العلوم بجامعة 
القاهرة. 

محلة «الأهرام العربي) 

في الطريق إلى الصدور مجلة أسبوعية جديدة 
0 إلى القارئ العربي عامة وتحمل اسم 
«الأهرا م العربي). 

تدر اها م العسربي عن مؤسسة الأهرام 
الصسحفية بالقاهرة؛ ويترأس تحريرها إبراهيم نافع؛ 
وينتظر أن تضم أبوابًا ني مختلف الفنون المعرفية» 


القاهرة قازة قِها الشعراء: ياسر قطامش» وعبدالحسيب الخناني» ب 
صالح؛ وآمال شحاتة: ورشاد يوسف, وأدارها إبراه 
«تشخيص العيوب الخلقية للجتين قبل الولادة): عنوان 0 ألقاها 2 
مستثفى بسر في عسي 32 ا رو 
نظم مركز الإبداع في كرمة ابن هانئ بالقاهرة أمسية شعرية للشاعر 
أحمد عبدالمعطي حجازي. 
ع1 اضدرية القاغرة السعودية حنان على 
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0 الرا م ن وأول الحضارات في العالم»» عنوان محاضرة ألقاها في 
ديوان الكوفة في لتدن» بول كولتس 

«الصحاقة الأدبية)» موضوع 0 في مكتبة سوزان مبارك بحديقة 6 
أكتوبر بالقاهرة» تحدث فيها الكاتبان مصطفى عبدالله وخالد هاشم. 

فاق التعاور ن في المجالين الو والاقعصادي بين دول الشرق 


الأوسط»؛ عنوان محاضرة ألقاها في ندوة نظمتها غرفة التجارة الألمانية 
0 أسامة الباز. 
شؤون البيكة)» موضوع محاضرة ألقاها في مركز جمعية مراسلي الصحافة 

5 0 

«الطب النفسي في ضوء القرآن الكريم»» 0 
الداهره كمع اعجار العلمي للقرآان الكريم بالتعاون مع مجمع العمرانية 
الإسلامي: تحدث فيها د. أحمد شوقي إبراهيم / 

نظمت مكتبة القاهرة شري قافر ينار حم موقي 
أعقبها لقاء أذاره كامل زهيري. 

«الوضع الراهن لأكراد العراق»: موضوع محاضرة ألقاها في القسم 
العربي بإذاعة سبيكتروم اخلية في لندن؛ د. محمود عثمان. 

«النظرية الإسلامية في حماية البيئة) عنوان محاضرة ألقاها في قصر التذوق 
بسيدي جابر في الإسكندرية» محمود عوضين. 
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ومنها السياسة والأسرة والاقنصاد والفن والأدب 
والرزاقية: 
وفاة لطيفة الزيات 

توفيت- - إلى رحمة الله الناقدة الأديية د . لطيقة 
الزيات عن عمر اهز 3/عاماء إذ ولدت عام 
3 ونالت درجة الدكتوراه في الأدب 
الإنجليزي من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 
7م. وعملت بالدريس في الجامعة إلى أن 
بلغت درجة الأستاذية ورئاسة قسم اللغة الإنجليزية, 
كما عملت مديرة لثقافة الطفل» ومديرة لأكاديية 
الفنون» ورئيسة لقسم النقد المسرحي بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية. 

وكانت الراخلة عضو ذ في المجلس الأعلى للفنون 
والآداب» وجل السلام لعلي» وعضو شرف في 
اتحاد الكتّاب الفلسطيديين؛ ونالت جائرة الدولة 
التقديرية في الأدذب هذا العام قبل رحيلها بنحو 
شهرين. 

ومن مؤلفاتها: رواية «الباب المفسوح1» وا جيب 
محفوظ الصورة والمشال؛؛ ودمقالات في التقند 
الأدبي)» وغيرها. 

مكتبة زراعية متخصصة 

افشتحت في الفاهرة مؤحرً ‏ المكتبة القر. 
و ا بن يا 
على مستوى العالم بعد المكتبة الزراعية الوطنية 
الأمريكية. 

أقيمت المكتبة على مساحة 3200 مثر مربع؛ 
وتضم 5 الف مجلد؛ و650 دورية » و50 قاعدة 
معلومات يبليوجرافية» و1500 مرجعية؛ و 8 آلاف 
رسالة جامعية في العلوم الزراعية؛ ومكتبة سمعية 
بصرية؛ إضافة إلى الحاسبات الآلية. 

وتسسهدف المكتبة الوصول بعدد مجلداتها إلى 
0 ألف مجلد؛ وقد تكلف إنشاؤها 25 مليون 

المؤتمر الثاني عن القدس 

يقام في القاهرة المؤتمر الثاني عن القدس 
الث لشريف تحت عنوان «مصادر تاريخ القدس عبر 
العصور» في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل 
07م 

ينظم المؤتمرسركز الدراسات العاريخية في كلية 
الآداب بجامعة القاهرة بالتعاون مع 88 التاريخ في 
الجامعات المصرية واتحاد المؤرخحين العر: 

5 
تاريخية للناشعة تحمل عنوان لاموسوعة ة التاريخ العربي 
الإسلامي عبر العصوراء ويننظر أن يصدر العدد الأول 
منها خلال شهر رجب المقبل. 
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معهد لتخريج الدعاة باللغات الأجنبية 
قي خطوة جديدة لخدمة الدعوة الإسلامية» 
قررت جامعنة الأزهر إنشناء معتهد فى مسديعة المنينا 
بصود نص لتر البصاوثي. اكول الحم 


يتضهمن المعهد المراحل الابتدائية والإعدادية 
والقانوية ولتم الدراسة فيه باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية: 

تكريم د .فيكل في 5 كرأة 


يقيم امجلس ى الأعلى للثقافة ندوة دولية بعنوان 

الود 1 عر بي 
بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة هيكل خلال المدة من 
4 إلى 16 شعبان 1417ه المقبل (14- 16 
ديسمبر 1996م). 

تناقش الندوة التي ب يشارك فيها باحثون عرب 
وأجانب عدة محاور منها: الإنجاز الأدبي والفكري 
والإبداعي؛ والشراث الإسلامي: والدراسات النقدية 
والأدبيةة والكتابات السياسية. 

كما يقام معرض لأعمال الحتقى به وما الي 
ومعرض آخر لمقتنياته الشخصية» ونشر مقالات له لم 
يسبق نشرهاء وكذلك مذكراته عن مرحلة الشباب 
في فرنساء فضلا عن عرض فيلم تسجيلي عنه: 
وعرض فيلم «زينب) بمقدمة يتحدث فيها بصوته. 

ملتقى للجامعات الإسلامية 

التتقت وفود من 54 دولة في اجتماعات املتقى 
الثالث ارابطة الجامعات الإسلامية: التي استضافتها 
القاهرة في النصف الثاني من شهر ربيع الآخر الماضي 
واستمرت عشرة أيام. 

طُرحت خلال الملفقى عدة قضايا إسلامية: 
وخاصة ما يتعلق منها بالتعليم الجامعي؛ كما أقيمت 
عدم ندوات من أبرزها: «الإعلام الإسلامي وتكوين 
الرأي العام)؛ و(العظاء الحضاري للإسلام)؛ 
و«مستقبل التعليم الإسلامي) و(الاقتصاد الإسلامي 
ودوره في بناء امجتمعات الإسلامية). 

الصليبيرن أول مزيفي العدلات 

كشفت ست عملات أثرية عثر عليها في مركز 
سمالوط بمحافظة أسيوط أن الصليبيين كانوا من أوائل 
مزيفي العملات في التاريخ» حيث قاموا بتزييف 
عملات ذهبية إبان عصر الخليفة الفاطمي العزيز بالله. 

واحتوت العملات الأئرية المزيفة في أحد وجهيها 
على عبارة من هامشين بالخط الكوفي المعقد إمعانًا في 
عملية التزييف» وكذلك كتابة ممائلة على ظهر العملة. 

الفائزون بجوائز مسابقة أخبار الأدب] للقصة 

أعانت صحيفة ة وأخبار الأدب) نتائج مسابقتها 
الثانية للقصة القصيرة» التي تقدم إليها قرابة 3500 
ا ع 


بالجوائر المقدمة من الصحيفة. 

نال الجائزة الأولى ومقدارها ستة آلاف:جنيه 
مناصفة القاصان المصريان متحمؤة ‏ حامد كاسم 
عن قصته «تمارين على السقوط الأخير)» ونورا أمين 
عن قصتها (قميص وردي فارغ)؛ وتقاسم الجائرة 
الثانية وقيمتها أربعة الاف جنيه ممدوح عبدالستار 
نصر عن قصته (ابن اميتة) ومحمد ساطع زغلول 
عباس عن قصته (حرب الرسائل)» وفاز بالجائزة 
الثالئة وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه مناصفة كلا من سناء 
محمد فرج «مصر) عن قصتها (الضوء الآخرا؛ 
وعجدالقنادر الدردوري لاتونس) عن قصته امن 
سجلات أبي زيد البسطامي) 

كتب جديدة 

الديموقراطية والدولة في العالم العربي: تأليف 
تيموثي ميتشل: ترجمه إلى العربية بشير السباعي؛ 
وصدر عن دار مصر العربية. 

الضحك بالراحة؛ مجموعة قصصية حار 
السريفي. : 
أعلام العضرء تأليف د. محمد رجب البيومي. 

صدر الكتابان السابقان عن الدار المصرية 
اللبنانية. 

الدين والفلسفة والتنوير تأليف د. محمود 
حمدي زفزوق؛ صدر ضمن سلسلة «اقرأ» عن دار 
المعارف. 

فن القصة عند محمد عبد ا لحليم عبدالله؛ تأليف 
د. يوسف نوفل؛ صدر ضمن سلسلة «أدبيات) عن 
الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان). 
أدب الرحلة في الدراث العربي؛ تأليف فؤاد 
قنديل, صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

دار الكتب المصرية؛ تاريحها وتطورهاء تأليقف 
د. أيمْن فؤاد سيد صدر عن دار أوراق شر 

ترانيم في ظل قاراء رواية خمد عفيفي؛ 
صدرت ضمن سلسلة «روايات الهلال» عن 
مؤسسة دار الهلال. 

الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي؛ 
تأليف د. أحمد عبد الرحيم السايح؛ صدر عن الدار 
المصرية اللبنانية. 


0 السودان 


مهرجان الثقافات السودائية 
أقيم في المدة من 1 - 7 سبتمبر الماضي المهرجان 
الثاني للثقافات السودانية: وذلك في مركز شباب 
الجريرة بالطاهرة] ونظم هذا المبرجان: الذي أقيم 
حت عئوان «أينما تكون يشرق السودان)» المركر 


السوداني للثقافة والإعلام. 

تناول المهرجان الفن التشكيلي والعادات والتقاليد 
والفنون المعبيريةة وهو يرمي إلى إبراز التنرع في 
ثقافات القبائل السودانية» وتلاقحهاء وتبادل 9 
فيما بينها. 


2 الأردن 


موسوعة عن أدياء الأردن 
شكلت وزارة الشقافة الأردنية لجنة من الأسائذة 
الأكاديميين والأدباء للبدء في تنفيذ مشروع موسوعة 
عن الأدب الأردني. 
يرمي الملشروع إلى التعريف بأدباء الأردن في 
مجالات الأدب امختلفة من شعر وقصة ورواية» من 
خلال إصدار موسوعة باللغنتين العربية والإنجليرية 
تتضمن كل ما يهم عن المبدع سواء من حيث السبرة 
الذاتية أو العطاء الأدبي. 
مدفنان أثريان 
عُشر في منطفة تل أربيل شما لي الأردن على 
مدفنين أثرينن يشلان جميع الحضارات" التاريخية من 
عام 2100 قبل الميلاد إلى عام 1500 ميلادية. 
والمدفن الأول متطرع في الك رالجيري 
ويتكون من قناغة محفورة في الخر يحيظ بها 
ثمانية قبور إضافية وقبر محفور في أرضيتهاء وبها 
ثلاث جرار تعود إلى العصر البيزنطي . 
أما المدفن الشاني فيتتألف من قاعة على جانبيها 
الجنوبي والشرقي عقدان فيهما مجموعة من القبور, 
وهو كسابقه محفور في |/ خر» وقد غطيت جدرانه 
«بالفريسكو) الجبس المغطى بالرسومات والألوان 
المتعددة) وقد وجدت عليه بعض الكتابات» وعثر 
داخل المدفن على أوان زجاجية وفخارية وقطع نقدية 
من العصرين الروماني والبيزنطي. 
حاجات تنمية 
الطفولة العربية غير كافية 
حذرت دراسة أعذتها منظمة الأم المتحدة 
للطفولة (اليونسيف) من أن حاجات تنمية الطفرلة 
المبكرة ف في البيوت العربية غير كافية: نتيجة لكبر 
00 وعدم التباعد بين الولادات ونقص 
و لدى الوالدين» ثما يخلق بيفة غير مواتية لتعزيز 
مهارات الطفل وتنميتهاء حيث يجهل عديد من الاباء 
والأمهات دورهم في هذا امخال. 
وأشارت الدراسة التي جاءوت في | إطار شامل عن 
واقع تنمية الطفولة المبكرة في الشر قالأوسط وشمال 
أفريقيا إلى أن خدمات تربية الطفولة المبكرة تكاد 
تقعصر بشكل رئيسي على الخدمات التي تقدم على 


هيئة برامج ما قبل المدرسة؛ التي تتوافر أساسًا في 
المدن. 


مهرجان الازرق للثقافة والفنون 
استضانفت قلعة الأردن التاريخية التي بناها 
الرومان وأعاد المماليك إعمارها أعمال مهرجان 
الأزرق الرابع للشقافة والفنون الذي نظمته ‏ مؤخرا - 
وزارة ا الثقافة بالتعاون مع منتدى الأزرق الثقافي. 
تضمن المهرجان الذي اسعمر أربعة أيام عروضًا 
فنية شعبية؛ وقراءات شعرية وندوة حول الواق قع المائي 
في الأردن عامة وواحة الأزرق خاصة: إضافة إلى 
مسرحية نقدية ساخرة. 
كتب جديدة 
أعمدة الغبار, رواية لإلياس فركوح. صدرت 
عن دار أزمنة. 
خيوط الزغفران؛ مجموعة قصصية للدكتور 
محمد طلال الرشيد؛ صدرت عن دار البشير. 
معجم بلدان فلسطين؛ إعداد محمد محمد 
حسن شراب؛ صدر عن الدار الأهلية للدشر 
والتوزيع. 
ليلة عاضفة» رواية لعدي مداناتث» صدرت عن 
وزارة الثقافة. 


17 لبنان 


جائزة هاسكل لدراسة عن أدب 
تاج العطار 

مُنحت الكاتية نبيهة عيسى جائزة ماري هاسكل 
لعام 1996م عن بحثها «الوطن والإنسان في كتابات 
الاديبة مجاح العطار). 

وكانت لجنة الجائزة قد اختارت أعمال وزيرة 
الثقافة السورية د. نجاح العطار؛ لتكون محل التنافس 
بين المتسابقات هذا العام حيث سبق على مدى 
السنوات الثماني الماضية تكريم عدد من النابغات عبر 
الاحتفاء بهن بعخصيص الجائزة لاحسن بحث عنهن 

ومن بين المككرمات: مي زيادة» سلمى الحفار 
الكزبري» ليلى عسيران؛ إملي نصر الله» سليمي 
المولوي الخطيب» نادية تويني» وبريجيت ماي. 

كتب جديدة 

سطوة المساء؛ ديوان للشاعر وليد خازندار 
صدر عن دار بيسان للدشر والتوزيع في بيروت. 

ناي على أيامناء ديوان للشاعر محمد القيسي» 
صدر عن المؤسسة الغرية للدراسات والدشر. 

كتاب البلدان؛ تأليف ابن الفقيه الهمداني؛ 
تحقيق يوسف الهادي. صدر عن دار عالم الكتب, 
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صورة المرأة» تأليف علي أفرفار: صدر عن دار 
الطليعة. 

لثلا يكون صدام الحضارات: الطريق الشالث 
بين الإسلام والغربء تأليف هادي المدرسي؛ صدر 
عن دار الجديد. 

المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى» تأليف 
محمد مئير سعد الدين؛ صدر عن المكتبة العصرية في 
صيدا, 

جبل لبنان في القرن اناسع عغير: من الإمارة 
إلى اللنصرفية: تأليف كرم رزق» صدر عن 
منشورات الكسليك. 

الرقة والبكاء» تأليف أبي بكر عبدالله بن محمد 

بن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف» 
صدر عن دار ابن حزم. 


10 سورية 


مغرض دهشو الدولي للكتاب 

شاركت 325 دارا للنشر في معرض دمشق 
الدولي للكتاب الذي نظمقه مكتبة الأسد الوطنية 
خلال شهر جمادى الأولى المنصرم. 

احتسوى المعرض على 219 اجا ضمت 34 
ألى عنوان منها 19 ألف عنوان موثق؛ نظرًا لورود 
كثير من العناوين بعد طباعة دليل: ا معرض» ومن ثم 
لم تُدون فيه: إلا أنه أمكن تدارك هذا النقص يإدخال 
العناوين التي لم توثق في االماسب الآليء الذي 
اسععان به المعرض للمرة الأولى ثما ساعد رواد 
المعرض على معرفة الكتب الجديدة. 

الندوة السنوية الثالثة حول المعلومات 

يإشراف مركز المعلومات القومي» نظمت؛ في 
دمشق في بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي الندوة 
السبوية الثالفة للمعلومات بمشاركة خبراء ومخعصين 
من مراكز البحوث المعلوماتية العربية والجامعة العربية. 
وشملت امحاضرات التي ألقاها المشاركون استعراض 
العديد من مظاهر ثورة المعلومات وتأثيراتها في 
التطورالحضاري وكيفيات إدخال أنظمتها والاستفادة 
منها في مختلف قطاعات الحياة. 

كشوف أثرية في شمالي سورية 
عثرت بعثة آثار ألمانية يتدرأسها الد كتور منفريد 
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أولشمان في محافظة الرقة ‏ مؤخرًاً ‏ على بقايا قصر 
آشوري يرجع عهد بنائه إلى القرن الغالث عشر 
ق.م في عصر الإمبراطور الآشوري تيكولتا 
نينورتي. كما عثرت البعثة على نحو مثتي لوح 
كتابي تعضمن مجموعة من المراسلات 
والتوجيهات الإدارية. 
كتب جديدة 

ليس للروح ذاكرة؛ ديوان للشاعرة هالا 
محمدء صدر ضمن منشورات وزارة الفقافة 
السورية. 

العطش المزمن» مجموعة قصصية لمطيع القادري» 
صدرت عن دار الوفاء للطباعة والدشر في حلب. 

الريح تمحو والرمال تتذكر, تأليف حسب 
الشيع جعر. ا 

سنة 501 الغزو مستمرء تأليف نعوم 
تشومسكي» ترجد إل الغربية مي البهان. 

إمرأة ورجل؛ مجموعة قصصية لفوزية الرشيد. 

صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن دار المدى 
في دمشق . 

تاريخ فتوح الجزيرة والخابور وديار بكر والعراق» 
تأليف محمد بن عمر الواقدي» تحقيق عبدالعزيز 
فياض الحرفوش؛ صدر عن دار البشائر. 

للعبقرية أسرارها تأليف الدكتور كريم مرزة 
الأسدي؛ صدر عن دار فجر العروبة في دمشق. 

في النتقد الجمالي؛ رؤية في الشعر الجاهلي» 
تاليف د.ا جمد يحتمود خليل: مسد ر عن قار الفكر 
في دمشق. 


«واقع الإرشاد الزراعي بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية)؛ عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود في الرياض؛ تقدم بها 


17 المغرب 


ندوة التقريب بين المذاهب الإسلامية 
أكدت الندوة الثانية حول التقريب بين المذاهب 
الإسلامية أن الفرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما 
المصدران الرئيسان في التشريع الإسلامي؛ مشيرة إلى 
أنه لا خلاف يق ذلك بين المذاهب الإسلامية. 
ودعت الندوة في ختام أعمالها 0ك - في 
الرباط إلى توسيع دائرة الققارب بين المذاهب 
الإسلامية من خلال تكثيف جهود التعاون على نشر 
التربية المنهجية المعتدلة) والشقافة المذهبية الصحيحة 
والمعرفة التاريخية السليمة؛ وتقوية الاتصال مع 
وسائل الإعلامة في العالم الإسلامي, ليقسوم الإعلام 
بدوره في القريب بين المذاهب» وكمابة التاريخ 
الإسلامي بأسلوب موضوعي يروج للاعتدال 
والتقريب» وإصدار كتاب ميسر يحتوي على 
التعريف بالمذاهب الإسلامية على أساس علمي سليم 
يشارك ني تأليفه ممثلرن عن المذاهب الإسلامية؛ 
يات أخرى. يذ كر أن الندوة نظمتها المنظمة 
الإسلامية للعربية والعلوم والثقافة وشارك فيها ممثلون 
مختلف المذاهب الإسلامية. 
مناقشة خطط الإيسيسكو 
مترسطة المدى 
بحثت لجنة مراجعة الخطة متوسطة المدى 
للمنظمة الإسلامية للعربية والشقاقة والعلوم 
(الإيسيسكر) الخطوط العريضة لمشروع خطة العمل 
الثلائية (2000-1998م) والخطة متوسطة المدى 


(2000-1991م)» واحتياجات الدول الأعضاء في 
مجال اخمغصاص المنظمة» وخطة تطوير التربية في 
البلدان الإسلامية» وتصورات مشروع الخطة متوسطة 
الى (2009-2001م6. 

وناقشت اللجنة كيفية صياغة الرؤى 
الاستراتيجية المعدة لأن تكون مدخلاً جديدا إلى 
المستقبل من خلال التعامل مع المشغيرات» بما ينتج 
خطلة مزل سشبعة بروح الغصر وكيم الإسلام تخدم 
أغراض التدمية الحضارية في العالم الإسلامي 

معرض للمخطوطات التاريخية 

أقيم في المتحف البلدي بمدينة ة أغادير توما 

العرض الأول للمخطوطات التاريخية بمدينة سوس. 
ضم المعسرض نحو 2500 من الخطوطات 
لسرا تسد مرحلة المقناومة المغربية وسلاطين 
الدولة العلوية. 
كتاب يغلاثة لغات في طبعة واحدة 

أصدرت النظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (الإيسيسكو) كتابا بغلاث لغات هي العربية 
والإنجليزية والفرنسية في طبعة واحدة. 

الكتاب مرجعي ويحمل عنوان (الإسلام والثقافة 
الأذربيجانية: الخصائص الرئيسية للمنظور الثقافي في 
أذربيجان قدا وحديئا»» وهو من تليق مدير مرك 
الدراسات الإسلامية في مدينة باكو د. رفيق عليوف. 

يذكر أن الكتاب دراسة ثقافية تاريخية حضارية 
تعضمن تمليلاً عميمًا للظروف الراهنة المحيطة 
بامجتمع الأذربيجاني وثقافنه؛ فضلاً عن استشرافه 


الإعلام السياسي ولد في جامعة برادفورد البريطانية: تقدم بها عبدالله 


السعافين. 


«الرأي العام 0 مصرة؛ موضزع رسالة:دكبوزاه توقشت فى كلية اذرية 
بجامعة غين شمس» تقدم بها أحمد يوسفق سسعد. 
«منهج التأثيث الحضري للقاهرة الإسلامية»؛ موضوع رسالة دكتوراه نوقشت 


غالي مبارك أحمد الفقيهي. في كلية الفنرن الجميلة بالقاهرة؛ تقدم بها علاء الدين علي شاهين. 
«شكل وتركيبة القوى في الشرق الأوسظ بعد السلام مع إسرائيل»: موضوع «الفكر السياسي والاجتماعي عند أحمد جسين)؛ موضوع رسالة دكتوراه 
رسالة دكتوراه في العلوم السياسية نوقشت في جامعة بروكسل في بلجيكاء تقدم بها نوقشت في كلية البنات بجامعة الأزهرء تقدمت بها ميساء محمود خليفة. 


محمد شعبان. 


«دور الإعلام في نشر الإسلام», عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 


الإعلام بجامعة القاهرة؛ تقدمت بها أمل محمد نبيل. 


«الصراع السياسي والمذهبي بين الشيعة والسنة في عهد الخانات المغول في إيران 
من 650- 736ه)؛ عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية دار العلوم بجامعة 


القاهرة» تقدم يها صبري عبداللطيف. 


«أساليب التعبئة السياسية تحت الاحتلال», موضوع رسالة دكتوراه في 
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علي البوري. 


«التحكم في سرعة ا محركات؛؛ موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الهندسة بجامعة القاهرة, تقدم بها عادل اللقاني. 

«التصميم الداخخلي لأجنحة عرض الأثاث المنتج في مصر بالخارج)» عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان د تقدم بها روف 


«بناء الرواية عند خيري شلبي): جراد ريالةة :60101 


الآداب بجامعة القاهرة» تقدم بها أيمن رجب محمد. 


كشوف أثرية جديدة 

اكتشف علماء آثار أمان ‏ مؤخرا ‏ مواقع أثرية 
مهمة في قرية ساكه ا و0 
الرباط تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد. وشملت 
اللقى أدوات وعظامًا بشرية بالإضافة لعظام حيوانات 
متوحشة وداجنة وبعض الأدوات الخرفية العتيقة. 

كتب جديدة 
فصول من تاريخ الريف الشرقي؛ وخاصة بني 
متعيد قي امف الاني من القرن الشاسع عنس 

اسكانا إل وثائق السيد حسن أوشن, تألين 
عبدامجيد بنجلون. 

كيمياء, ديوان للشاعر أحمد محمد حافظ. 

صدر الكتابان السابقان عن دار المعارف 
الجديدة في الرباط. 

دراسات في تاريخ شمال المغرب المعاصرء تألين 
عبدالعزيز خلو اتتمسماني؛ صدر عن منشورات 

مساءلة الحداثة, تأليف غيب العوفي» صدر عن 
وكالة شراع في طنجة. 


((4 الجزائر 


المعرض الوطني الأول للمصحف الشريف 

احتضن قصر الثقافة «مفدي زكريا) بالجزائر 
العاصمة؛ ‏ فيما بين 20 و28 يوليو 1996م معرضًا 
وطنياء هو الأول من نوغه للمضحق الشريف؛ 
المخطوط والمطبوع والمسموع. 


١ "1-1818 


جاء هذا المعرض - الذي تنظمه وزارة الشؤون 
الدينية ‏ في إطار برنامجها الرامي إلى جمع التراث 
الإسلامي في مختلف العلوم والفنون والتعريف بأعلام 
الجزائر ومآثرهم العلمية والفكرية 
شاركت في هذا المعرض عدة ولايات» وعرض 


أكثر من مئة مسخطرط للقرآن الكريم؛ تسمي إلى أزمنة 
وأمكنة مختلفة. 
ومن الذين عرضت مخطوطاتهم من القرآن 


الكريم الشيخ علي الفرجاني ‏ من العهد الشركي 
بالجزائر 1733م بمخطوطه الموقوف على الجامع 
الأعظم بقسنطينة؛ والشيخ جلول بن محمد الذي 
يعود مخطوطه إلى سنة 1183ه, وأحمد بن محمد 
بن إبراهيم ويعود تاريخ مخطوطه إلى سنة 1177ه. 

كما عرضت مصاحف مطبوعة بروايتي: ورش 
وحفصء مرفقة يبعض التفاسير كتفسير الإمامين 
الطبري واين كثير؛ كذلك عرضت مصاحف مسجلة 
في الحاسب الآلي وأقراص الليزر التي 
عالية من الدقة في صياغة خخحدماتها ايم المنعلقة 
بالقرآن الكريم وعلومه الشريفة. 

احتوث هذه الأقراص النص القرآني مشكولاً 
وفق الرسم العفماني؛ ومرتلاً بصوت كل من: 
الحصري والحذيفي؛ مع تفسيرين له: تفسير الجلالين» 
وتفسير ابن كثير» وترجمتين لمعانيه الكريمة)» الأولى 
إلى اللغة الإنجليزية, والثانية إلى اللغة الماليزية) ب 
جانب شرح لغريب ألفاظه. 

وتحتوي هذه الأقراص على البحث الموضوعي 
للقرآن (طلب جميع الآيات التي يمكن الاستشهاد بها 


أثبتت درجة 


في شهر 


في موضوع ما أو دراسة قضية بعينها)» وعلوم القرآن 
وتاريخهء فضلاً عن تلك المتعاقة بأحكام الغلارة 
المرققة بالأمثلة مع إمكان التعصحيح للقارئ عند المخطأً 

في النطق؛ وتعليمه مخارج الحروف.. كما ألقيت 
على هامش المعرض بعض انحاضرات: منها محاضرة: 
«القرآن وععلومه) محمد الطيب قريشي؛ ومحاضرة: 
(معالم قرانية) لإسماعيل بو دشيش. 


العراق 
غياب القاص موسى كريدي 

توفي القاص ارقي موسى ا 
ناهز 56 عامًا. 

ولد كريدي يرحمه الله - في النجنف عنام 
0م وبدأت ميوله القصصية تنضح في أوائل 
الستيئيات الميلادية, وكانت مجموعته الأولى 
تأصوات في | المدينة» إيذاثا بمولد قاص يشق طريقه 

نحو البروز» وأتبعها ‏ فيما بعد مجموعات أخرى» 
كما ترأس تحرير مجلة «الكلمة) التي صدر قرار 
يإيقافها عام 1974م. 

من مؤلفاته مجموعاته القصصية: «غرف 
نصف مضاءة)» و(خطوات المسافر نحو الموت)» 


ا التطوير للمرحلة الثانوية بمدارس البنات في مكة 
المكرمة)» عنوان رسالة دكتورا ا الافتساد لكوتي تمنمتديها 


خديجة سعيد مسقر. 


تقدم بها عادل عبدالجواد الكردوس. 
.موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
فرع بنهاء تقدمت بها فاطمة فؤاد عب دالحميد. 

«مجلة المعرفة 1931 1934م واتجاهاتها الأدبية»» موضوع رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية اللغة العربية بالمنصورة في مصرء تقدم بها محمد السيد إبراهيم. 
ا فهوم التفسير ودلالته في فلسفة العلم المعاصرهء موضوع رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الآداب ببنها في مصرء تقدم بها سامي عبدالوهاب. 

«اتجاهات الشعر الأتدلسي في القرن الرابع الهسجرياء وان زسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الآذاب بجامعة حب أحمد عجلة 
بتي هلال): ران 
٠‏ في المعهد العالي للفنون 5 اك سرت 


(المعالجة الصحافية للأحداث الخارجية في الصحافة المصرية والفرنسية.. 
دراسة مقارنة بين صحيفتي الأهرام واللومرند الفرنسية»؛ عنوان رسالة دكتوراة 
نوقشت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة: تقدم بها كمال قابيل. 

«التأويل النحري حتى القرن الغالث الهجري؛؛ عنران رسالة ماجستير نوقشت في 
جامعة حلب بسورية؛ تقدم بها محمود الجاسم. 

«افنية الرد عند الكاتب الفرنسي فريدريك تريستان» عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الآداب بجامعة عين شمس؛ تقدمت بها رندة رابح 

«أدب الحوار في الإسلامء غنوان رسالة ماجستير نوقشت في جامعة القاهرة» 
تقدم بها جمال فتحي نصار. 

«خطب الرسول صلى الله عليه وسلم.. دراسة أسلوبية»» عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي المصرية» تقدمت بها نورا علي أحمد. 

«الأسطورة ذ في الفكر السياسي المعاصر)» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الآداب بجامعة طنطاء تقدمت بها لويمان حسان. 

«اخدمة المكتتبية في المدارس الابتدائية في محافظة الغربية»» عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الآداب بجامعة طنطاء تقدمت بها حنان أحمد فرج. 
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و«فضاءات الروح)» وروايته اليتيمة «نهايات 
صيف)- 
إدانة قرار منع نع تدارل كتنب إدوارة سعيد 

أدان بيان وقعته مجموعة امن الكُتّاب وامشقفين 
والشعراء العرب بينهم الشاعر الفلسطيني محمود 
درريش والسياسي شفيق الحوت القرار الذي أصدرته 
السلطة الفلسطينية بمنع تداول كتب المفكر الأمريكي 
الفلسطيني الأصل! إدوارة سعيد بسبب معارضئه 
اتفاقيات أرسار الموقعة بين إسرائيل ومنظمة السجرير 
الفلسطينية. 

واعلن الموقعون على النبيان عن تطامتهم مع 
إدوارد سعيد» ودهشتهم لصدور القرار. 


(() تونس 
كتب جديدة 


السيف والسفينئة» مجموعة قصصية 
لعبدالرحمن مجيد الربيعي» صدرت عن دار نقوش 


عربية في تونس. 
العرب والحداثة السينمائية تأليف الهادي خليل» 
صدر عن ذار 0 
1 ماليزيا 


مركز لتصحيح المفاهيم الدينية 

قرر رئيس وزراء غالبزيا الدكتور محاضير محمد 
إنشاء مركز لإعادة التأهيل وتصحيح المفاهيم الدينية 
ضمن خطة التنمية السابعة. وأعان أن الحكومة 
الاتحادية سوف تخصص هذا المركز لتنفيذ برامج 
لإعادة تأهيل المسلمين الذين انحرفوا ني مفاهيمهم 
الدينية» أو اقترفوا جرائم مخالفة للشريعة؛ وتعليمهم 
المبادئ الإسلامية الصحيحة. 

بحث مستقبل اللغة العربية 

شارك مقة باحث وأكاديمي من مختلف أنحاء 
العالم العربي والإسلامي في مؤثمر يبحث «مستقبل 
اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين) في منتصف 
شهر ربيع الآخبر الماضي. 

اقش المؤتمر على سدى ثلالة أيام 46 بحثا من 
أهمها: موقع اللغة العربية ف في القرن المقبل وكيفية 
تطويعها والحفاظ على قوتها في عصر الحاسوب» 
والتقنيات المعاصرة التي فرضت تغييرات جذرية على 
استخدام مجموعة من اللغات الغربية والشرقية» 
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وكيفية التعامل اللغوي مع تعقيدات التقنية؛ وقضية 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 


() البوسنة 


سراييفو تنضن حفل توزيع جائزة علي 
وعثمان حافظ الفمتحقية 

أقامت الأمانة العامة لجائزة علي وعثمان حافظ 
الصحفية حفلها السبوي ‏ مؤخرا ‏ لتوزيع الجوائر على 
الفائزين بالجائزة لعام 1996م في فندق هوليداي إن 
بسراييفو. 

والمكرمون بنيل الجائزة هم: فخامة الرئيس 
البوسني علي عرزت بيجوفيتش (جائزة مفكر العام)؛ 
الصحافي من حبيب (جائرة التحفيقات الصحفية)» 
الكاتب د. عاصم الحمدان (جائزة العمود الصحافي)» 
الصحافية شيخة الفهد (جائزة الحوار الصحفي)» 
الكاتب الصحافي جمال بدوي (جائرة المقالة 
الصحفية)؛ فنان الكاريكاتير جلال الرفاعي (جائزة 
الكاريكاتير الصحاني). 


2 الشمسا 


مهرجان ثقائي عربي ‏ . 

تستعد العاصمة النمساوية فيينا لاستضافة أكبر 
مهرجان ثفافي عربي تشهده النمسا في شهر مايو 
7مم المقبل. 

وقام السفراء العرب بتشكيل جنة لإعداد ترتييات 
المهرجان الذي يننظر أن يضم عروضًا فنية وثقافبة 
وندوات ومحاضرات وأمسيات في مختلف فنون 
الثقافة العربية, وحددت اللجبة يوم الثامن عشر من 
شه جمادى الآخرة الجاري (تهاية شهبر أكتوير 
6) موعدًا نهائبًا لقبول طلبات المشاركة في 
المهرجان. 


1 البرتغال 


اكتضاف إناء إسلامي فريد 
عثر في مديئة تافيرا بجنوب البرتغال على إناء 
إسلامي يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي. 
ويعد هذا الكشف فريداً في نوعه؛ حيث إن 
حواف الإناء العليا زيفتٍ بتماثيل لموسيقيين يقرعون 
الطببول ومحاريين وامرأة؛ بينما لا يوجد في تاريخ 
الحضارة الإسلامية أي أثر لتماثيل لرجال ونساءء 
ويعتقد الآثاريون أن الإناء كان يستعمل في حفلات 
الزواج: وأن التماثيل تصور موكب العرس. 


10 بريطانيا 


محاولات لاستجلاء غموض وثائلق جع 
حمادذي 

شاركت مجموعة من علماء التاريخ والمصريات 
ف مجر تلمك جاشية كسك انسيدت تكارلة 
كشف غموض وأسرار مخطوطات نجع حمادي التي 
عثر عليها في مصر منذ خحمسين عامًا وتحوي وثائق 
ومخطرطات تلقي الضوء بشكل غير مسبوق على 
بدايات الدياثة النصرائية. 

يُذكر أن هذه الوثائق يعسود تاريخها إلى القدرا 
الميلادي الأول؛ وتضم غعددًا من الأناجيل ! 2 
معروفة من 'قبل, 

معرض لفناني فرنسا في القرن 19م 

يستضيف المتحف البريطاني للفنون حاليًا معرضنًا 
فنيّالمراحل الحركة الإبداعية لفناني فرنسا خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

يلقي المعرض الضوء على نخبة من الأعمال 
الإبداعية لكبار التشكيليين الفرنسيين مثل كاروء 
ولاكروا وغيرهماء إضافة إلى إبراز زأهم العيارات 
الفكرية والفنية التي تأثر بها الفنانون؛ وما أضافوه إلى 
خخصائص المدرسة التأثيرية التي ظهرت خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

وفاة آخر شغراء الحرب 

ققد الأدب الإلجليزي واحدًا من أبرز شعرائه بوفاة 
الشاعر جيفري دريمرء الذي كان آخر شعراء الحرب 
عن عمر ناهر 02 [عام. 

ولدريِر مجموعتان شعريتان نشرهما بعدالحرب 
العالمية الأولى» وقد اشتهر بوصفه شاعرا رومانسيًا إلى 
جانبٍ مله محرا في محطة الإذاعة البريطانية. 

احدث الكتب 

تيس الشرق الأوسط: تأليف مجموعة من 
الباحئات بإشراف دليز كانديوتي» صدر عن دار 
نشر توروز. 

مناحة على بلاد الرافدين؛ ديوان للشاعر العرافي 
نبيل ياسون» صدر عن منشورات استديو الشعر. 

حقوق الحيوان ونواقصه تأليف روجر 
سكروتن؛ صدر عن دار نشر ديموس. ‏ 

فلتشرق الشمس من جديد على الامة العربية: 
تأليف محمد فاضل الجمالي؛ صدر عن ذار 
الحكمة. 

مسودة كتاب المواعظ والاعتبار ف في ذكر الخطط 
والآثار تأليف تقي الدين أحمد 0 تحقيق د. 
أيمن فؤاد سيد؛ صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي. 


7 الدنمارك 


نظمت وزارة الشقافة الدماركية بالتعاون مع 
مجلس الأعلى للثقدافة في مصر أسبوعًا ثقاقيَا مصريا 
في العاصمة كوبنهاجن تحت عنوان (أيام مصر 
الثقافية) خلال المدة من 10 إلى 17جمادى الأولى 
الماضي (23 - 30 ديسمبر 1996م). 

شمل الأسبوع محاضرات وأمسيات شعرية 
رافك ردكرية شارك مهنا كل ود عبدالقادر 
القطء وفتحي غاتم وإدوار الخراط» ود. ميلا حنا» 
وااناتة الغزالي حرب» وفاروق شوشة» وحسن 
طلب» وأحمد الشهاوي. 


(0 السويد 


ندوة عن الثقافة العربية 

نظمت الجامعة الشعبية في جنوب السويد ومجلة 
«الجسر) العربية الشقافية الشهرية ندوة فكرية عن 
(الثقافة العربية). 

هدفت الندوة إلى تسليط الأضواء على الفقافة 
العربية وتنشيط العلاقات الثقافية السويدية العربية: 
والتواصل الحضاري بينهماء وشارك فيها على امتداد 
يومين مجموعة من المتخصصين بالثقافة العربية ونخبة 
من أساتذة الجامعة, 


ا( فرنما 


لبناني يشتري مجلة لونوفيل إيكونومست 

اشترى رجل الأعمال اللبناني 7 0-2 
الونوفيل إيكونومست» الأسبوعية تنهيذا لتحويلها إلى 
مجلة نصف شهرية. 

وكانت امجلة على وشك التوقف بعد أن تزايدت 
ديونها في السنوات الثلاث الأخيرة إلى ما يعاذل 24 
مليون دولار. 

يذكر أن جورج غصن كان يملك قبلاً 
«أجيفي) والاثربيون ديفوسي) ثم باعهما 0 


سنوات. 
مهرجان التصوير الصحفين ‏ , 

نظم في مدينة يسريينيان جنوبي فرنسا- مؤخرا- 
المهرجان الدولي الثامن للتصوير الصحفي بمشاركة 
مصورين صحفيين من أنحاء العالم كافة. واشتملت 
فعاليات المهرجان على إقامة 35 معرضًا تنافس فيها 
العارضون على خمس جوائز كبرى. ويرمى المهرجان 
إلى ترققية مهدة التصوبر الصحفي والمطالبة بحماية 


الصحفيين وجذب الأنظار إلى خطورة عملهم 
وتضحياتهم في أثناء سعيهم لتصوير الأحداث 
الخطيرة كالحروب وأعمال الإرهاب وغيرها. 
أحدث الكتب 

المملوكة, رواية روبير سوليه. صدرت عن دار 
نشر سوي في باريس ٠‏ , 

نساء أسرة كيندي» تأليف لورونس ليمد؛ صدر 
عن كان نشثر تجراضيه: 

ذكريات عن الرومانسية: تأليف تيوفيل جوتبه: 
صدر عن دار نشر سوي. 

رومانيا المعاضرة» تأليف.نيكولاس بيلسيه) ضدر 
عن دار نشر هارتمان. 

تاريخ ثورة» (عن سقوط شاوشيسكو) إعداد 
جان ماري لوبرتون. 

جان بول سارتر» تأليف نور الدين لاموش. 

صدر الكنابان السابقان عن دار نشر لارئمان. 

الأعمال الكاملة للشاعر جاك بريقير: الجزء 
الثاني أعدها للنشر دانيال جازيجليا؛ وصدرت عن 
دار نشر جاليمار. 

مقاربة للشقافات المتوسطية منذ البدايات 
الأولى: تأليف أنطوان قسيس صدر بالفرنسية عن 
جماعة الجامعات المتوسطية. 


79 اليايان 


مؤر يبحث مستقبل الشعر 
شارك أكثر من 700 مشقف من ينهم 220 
شاعرًا يتتمون إلى 35 دولة في مؤتمر لبحث مستقبل 
الشعر استضافته - مؤخرا. - العاصمة طوكيو. 
استمر المؤتمر أربعة أيام» وناقش عبرتاية انا 
واقع الشعر في العالم؛ وما يُوَمّل لهه وما يتوقع أن 
يكون في المستقبل. 


7 ألمانيا 


معرض الكرنفيجورا الدولي الثاني 

استعضافت مدينة ايرفورت بولاية ترونجين المؤتمر 
الدولي الثاني في مسجال الإبداع المرئي (كرنفيجورا) 
الذي يقام كل تخمسة أعوام. 

وتسمية (كونفيجورا) تعني (مع التشخيص!» 
ويوحي هذا العنوان بالترحيب بالاتجاهات الفئية 
المتعارضة مع الاتجاهات العبثية» ويختلف هذا اللقاء 
مع البيناليات في أنه الايتضمن أجنحة مستقلة للدول؛ 
حيث إن توزيع الأعمال الفنية في الهواء الطلق 
واليادين يسمح بعداخل الأعمال وتجاورها. 


وكالعادة في كل دورة تناول المشاركون 
قضية للنقاش حولهاء ودار الملتقى هذا العام حول 
محورين رئيسيين: ١حوار‏ الحضارات) واغزو 
الحضارات). 

وتنثلت المشاركة العربية هذا العام في ست فنائين 
مصريين منهم زكريا الخناني» وحسن عثمان. 


ا( أستراليا 


مؤتر دولي للأعلام 
اسعضافت سيدتي ‏ مؤخرً - المؤتمر الدولي 
العشرين للإعلام؛ الذي تنظمه كل عامين الرابطة 
الدولية م 
شهد المؤمر مناقئشات حول وضع الإعلام 
لي وما يراد له أن يكون» وكيفية النهوض بالعمل 
الإعلامي: وقرر المؤتمرون في خحتام مؤتمرهم اخصيار 
مصر لاستضافة الموؤمّر رقم 22 المقرر إقامته عام 
000 


() سويسرا 


جائزة لجنة الآداب ل ونزيف الحجرة 
مح الكاتب الليبي إبراهيم الكوني جائزة لجنة 
الآداب العليا 00 «انزيف 
الحجرا. 
وقد اخمتيرت الرواية لنيل الجائزة كأحسن رواية 
مترجمة إلى اللغة الأمانية؛ وهي المرة الأولى التي تمنح 
قيها الجائزة لكاتب من العالم الثالث. 


17 الولايات المتحدة 


معرض.. أرثر ملك بريطانيا. 

استضافت مكتبة 0 في لوس اليس 
مؤخير - معرضنًا بعنوان (أرثر ملك بريطانيا). 

يكشن المعرض التقاب عن الحقبة التاريخية التي 
عاشتها بريطانيا خلال حكم الملك أرثر وأهم إنجازاته 
السياسية والثقافية عبر مجموعة من المخطوطات 
الأثرد ية والمؤلفات الأدبية خلال القرنين الخامس 
والسادس عشر الميلاديين. 


الفيصل العدد 248 ص 119 6 


كانت أيام الملك المؤسس حافلة بالنشاط والعمل» بعد سنوات طويلة 
عسيرة ة أمضاها في القضاء على التمزق والفتن» والتنازع على السلطة» 
والخروج على الحنيفية السمحة؛ إلى أن تمم الله على يديه إقامة الدولة 
السلفية على قواعد راسخة من تعاليم الإسلام؛ ومظاهر الحضارة. 

كان؛ رحمه الله وجعله في أعلى عليين» يجلس في الصباح في قصر 
الحكم في «الديرة» ينظر فيما يُعرض عليه من أمور الدولة. وكان له مجلس 
آخر بعد عصر كل يوم في قصر المريّع) له رواد يملؤون القاعة الواسعة» 
ويستمعون جميعا إلى قراءة في كتاب «البداية والنهاية) لابن كثير» 
ومجلس ثالث بعد عشاء كل يوم في قصر المربع أيضًا يقرأ فيه ما تيسر من 
تفسيز ابن كثيره ولا يان فرعا را متي هو تير 
تُعرض عليه. وقد بدا لي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أن أصف مجلسا 
واحدا من هذه امججالس الكشيرة التي أنعم الله علي بحضورهاء والتي 
تتجسد فيها القواعد الصا حة التي أقام عليها الملك المؤسس إدارتة للبلاد. 

كانت القاعة التي يجلس فيها جلالة الملك واسعة رحبة؛ يدلف إليها 
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الداخل من باب في منتصفهاء فيجد إلى ينه (الخويّ) الحرس وقد قعدرا 
على الأرض المفروشة بالطنافس (السجاد) وإلى يساره سمطين طويلين من 
المقاعد المريحة الت ا ا وفي الصدر يجلس 
جلالة المليك» وعلى يمينه مقاعد فارغة معدة لكبار الضيوف. وكان الداخل 
إلى مجلس يجد مكانا له فيسلّم على امليك من مكانه ثم يجلس. وإني 
مورد وصفًا لأحد هذه امجالس يكشف عن كثير من منهج املك الموحد في 
| 

3 رجل كان يدعى الشيخ عببدالرحمن (وكنت أسمعهم يقولون: 
أخو شقواء) يبدأ قراءته بصوت رخيم؛ فيه تغن رتنغيم. فإذا وصل | إلى مكان 

يحسن الوقوف عليه؛ رفع الملك يده قائلاً: بركة. ثم يبدأ بالعليق على ما 

قرأ الشيخ في التفسير وفي التاريخ؛ وقد يشارك بعض الحاضرين في التعليق 
أو المناقشة فيكون العلم قاعدة راسخة من قواعد بناء الدولة» فالتفسير فيه 
أمر الله ونهيه وقواعد الحرب والسلم» وكل ما ينتظم به أمر الراعي والرعية 

في دينهم ودنباهم؛ وفي علاقة الدولة بأم الأرض. والتاريخ فيه دراسة 
أحوال الأم في نهضتها وازدهارهاء وكبوتها واندحارهاء وما يأخذ بيدها 
فتنهضء وما يفت في عضدها فتقعد عاجزة لا ترم إذا لم تتقهقر وتخسر 
في كل يوم ما بذل الآباء والأجداد جهود وأعمارهم في بنائه. 

كان صقر الجزيرة يعتقد اعتقادًا جازما أن العلم بمعناه الواسع دعامة 
راسخة في بناء الدولة وكان رجلاً مؤمًا يطيل النظر والتفكير في الدولة 
الإسلامية الأولى والقواعد الإلهية الخيرة ة التي أقيمت في ضرئهاء فكانت 
ظاهرة عجيبة لم يعرف التاريخ لها نظيراً. لقد انطلق الملك الموحد في إرساء 
قواعد ملكه على أسس العقيدة الإسلامية التقية من كل البدع والضلالات» 
وقد حرص - بالإضافة إلى ذلك - على الاستفادة إلى أقصى الحسدود من 
عخاركك المي » وثمرة العلم مما يتفق مع قواعد الشرع؛ ويستجيب لأوامر 
الله في أن يتفكر المسلم ويتدبر ويستفيد من عبر التاريخ وعظاته.. ولذا كان 
وم و د م د د 
وما استحدثه من شمرات العقول والعلوم رافدًا له. قال أحد المفكرين: لا 
خطر على الشرق إذا استفادوا من الغرب ما هو من ثمرات العلم؛ ولكن 
الخطر كل الخطر حينما يأخذ الشرق من الغرب في جوٌ من نسيان النفس 
والماضي.. وكان الملك عبدالعزيز يدرك بعد نظره وبغيرته الدينية ذلك كله 
تمام الإدراك» ويؤمن بأن العلم زاد إنساني يشترك بالصالح فيه الجميع؛ أما 
العادات الاجتماعية فالشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا. 

إن القاعدة الأولى التي بنى عليها أسد الجزيرة دولته الممتدة هي الشريعة 
الإسلامية» والاسعفادة في ظلها من الساريخ ومن معطيات العم . ولذا 
غرس البذور الأولى لنهضة علمية تجني المملكة الآن ثمارهاء بعد أن تعهدها 
أشباله البررة الميامين بالرعاية والتنمية؛ فتمخضت جهودهم عن قيام عدد 
من الجامعات والمراكز العلمية والمؤسسات الضحية وآلاف المدارس للبنين 
والبنات» وكل ما من شأنه أن يقيم دولة عصرية تستوعب كل صالح لا 

ء إلى معتقدات الأمقه ولا يفسد أخلاقها. . ومن حسنات الغاهل الباني 

أنه طب مببداً التعليم الإلزامي مسد أكثر من نصف قترن» وسنْ سنة «البعثة 
الداخلية) التي يتفرغ فيها طالب المعرفة للتزود بما يخدم به دينه ووطنه 
وأمتى وذلك حين ذكّر في اي «دار التوحيد) لأبناء نجد في مدينة 


الطائف: فقد أمر بأن يؤخذ من كل بلدة عدد معين من أبنائها الذين ما 
عرفرا إلا الكقاتيب وسماع المواعظ في المساجد» وهو يريد أن تتنصل 
أسبابهم بأسباب العلوم العصرية التي لا تمس العقيدة؛ بل تستجيب لأوامر 
الله فيها بأن يتأمل المرء في السموات والأرض؛ وأن يستفيد مما في جوف 
الأرض وأعماق البحار ليزداد ! إِعَانًا بعظمة الله وقدراته» وليتضاعف نصيبه 
في خدمة أمتته والسير بها إلى الغد المشرق الذي يعيدها إلى مسرح التاريخ 
لتكون ققدوة لكل دولة تود أن تنهض وهي لا ترجر إلا الله والدار الآخرة. 
وطلب من والدي ‏ رحمه الله - أن يضطلع بأعباء هذ االعمل الجليل» 
وجمع له معة طالب من مدن تمد الختلفة» وكان بعض أمراء المدن يضطرون 
إلى انتزاع الطلاب من أهليهم انتزاعا؛ وكان مما أوصى به والدي: أريد 
لهذه الدار أن يتخرج فيها علماء على تقوى من الله» ومعرفة وثيقة به 
وأريد لهم أن يتعلمواً من أمور الدنيا ما لا يخلّ بعقيدتهم ولا يصرفهم عن 
السلفية النقية. ٠‏ وترك لوالدي رحمه الله - - أن يختار من يشاء ليشارك في 
التأسيس والتدريس.. وهيّعت للطلاب يبوت مريحة ينزلون فيها» وكان 
يقدم لهم الطعام والشراب والكسوة» وخصص لهم رواتب شهرية.. 
وكنت أحد المدرسين أُعلْم الطلاب وأتعلم منهمء وكان والدي يجمعهم 
في الإدارة مرتين في كل أسبوع يدرّسهم علم الصرف؛ قتوطدت يينهم 
صلات المودة» ولعلهم كانوا خير فريق من الطلاب عرفتهم الدار. 

ومن أعجب ما رأيت: المدارس المتتقلة في الصحراء ترافق أصحاب 
الأنعام والأغنار إلى مساقط الغيث ومنابت الكلاً في الربيع كيلا يحرم 
أطفالهم من التعلّم» فقد قام فريق من طلاب جامعة المللك سعود برحلة إلى 
الصحراء لسماع اللهجات العربية من أصحابها البدو» وكنت في رحلتي 
الثالثة إلى السعودية (1383- 1388ه- 1963 1968م) أدرس في 
كلية اللغة العربية (من الكليات والعاهد) فدعيت إلى مرافقتهم ففعلت 
فرحاء وقصدنا مضارب البدو على بعد ستين كيلاً من الرياض» ودخلنا 
المراعي؛. ودعينا إلى (صيوان) كبير جدًا فجلسنا هناك نتبادل الحديث. 

وسألت كبير القوم : أليس من الظلم أن يحرم (العيال) من مدارسهمء 
فقال: مدرستهم ومدرسوهم ينتقلون معناء مزودين بكل ما يلزم الطلبة من 
كتب وكراريس وأقلام. .. فإذا أصبنا المراعي الواسعة؛ والكلاً الرفير» 
نصب كل فريق خيامه في مكان يختاره؛ وجعآت المدرسة في الوسطء 
وهي الآن على بعد خمسة عشر كيلاً منا. وللمدرسة سيارات تطوف 
لتجمع الأطفال * ثم لتعيدهم عند انتهاء اليوم الدراسي 

إن قار الكرم ذكر أن أي الشعراء أحمك شوقي نش في قضور 
الحكام» وغرق في نعيمهم حتى أذنيهء غير أنه كان يعلم أن الدول لا بد لها 
من دعائم راسخة تبنى عليها؛ حتى تكون متينة الأركان؛ وقد قال في 
إحدى قصائده يخاطب الحاكم؛ بل كلل حاكم: 

إن سرك الملك تبنيه على أسس 3 5 

فاستنهض الاين العلم والأدبا 

وارفع له من حبال الحق قاعدة 3 , 

إ وم من سبب الشورى له طُنا 

أليس هذا بعض ما صنعه املك الفذٌ؟ 

وأعود مرة ثانية إلى مجلس المليك» والأفكار التي كانت تملاً رأسي 


فيهء كنت أستمع إلى قارئ الدرس يقرأ وأتفرس في وجوه الحضور. كان 
فيهم الشيوخ الكبار, والكهول؛ ولم يكن فيهم من الشبان إلا عد لا يكاد 
ل 0 
صارم وعيون لم يخف طول الأيام بريقها؛ ونظرات حادة تشعر بأنها تنفذ 
إلى الأعماق . 
كان كثير منهم مطرقًا برأسه لا يكاد يهتم بما يقراً. .. غَتجبت الشأن 
هؤلاء الرجال الذين كنت أراهم في كل يوم ومجلس جلالة المليك معمور 
بهم. . وسألت الشيخ يوسف ياسين (السكرتير الخاص للملك عبدالعر. 
آنذاك) فسمعت منه ما أذهلني. .. قال: هؤلاء أناس غير عاديين: إنهم 0 
بالأمس القريب رؤساء قبائل» وأمراء مناطقء وقادة للطامعين بالمغام؛ لقد 
كانوا يحكمون أكثر بلاد نجلء يغير ب على بعض»ء ويمزقون وحدة 
البلاد» وينزلون أشد الدكبات بالعباد ثم قيض الله لهذه الجزيرة بطلها 
المظفر ؛ ففتح البلاد» وأسلس له الكبار والصغار القياد» وظفر بأكثر هؤلاء 
حون وقعوا أسرى بين يديه؛ وكانوا لا يشكّون لحظة أنهم مقتولون.. ولكن 
الملك الصالح تأسّى بالرسرل عليه السلام حين فتح مكة وقال لأهلها: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقد عفا عبدالعزيز عن خصومه؛ وأكرمهم» وقربهم 
منه) وأصلح ذات بينهم» واستل من نفوسهم بفضل الله كل شحناء 
وبغضائ وجعلهم رفاقه في مجلسه؛ وصحبه في حله وترحاله» فانعقدت 
القلوب على محستة» وتضافرت الايدي على نصرته) واستحالت هذه 
القلوب التي مرّقتها الفتن وامنازعات قلبًا واحسداء وغدت هذه الأأيدي التي 
طاما سفكت الدماء وانتهكت امحارم يدا واحدة. .. ورذهم بحنكته وحسن 
نيه للأمور إلى حظيرة الإيمان؛ فأصبحواء لا يعرفون إلا طريق التوحيد 
سبيلاً. ولا يجدون إلا الاعتصام بحبل الله ملجأ وملاذا» ؤساروا تحت لواء 
10 ويعينونه على إمام رسالته؛ حتى تم الفتح» 
نتشر الإسلام في الملكة الواسعة الموحدة. 
لقد رأيت في ذلك الدعامة الثانية التي بنى عليها حكمه الصالح؛ إنها 
وحدة الأمة ووجندة الغاية والهياف؟ : لقد كان.يدرك رحمه الله -أن 
معركة التوحيد التي كان يخوضها تحتاج إلى أن ينظر دائمًا إلى الأمام» وأن 
يعرم اشمرعن كلاغلي أذ جرك ورك جيه متحانة دسا كالببيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا. لقد جمعهم على الهدىء وألْفِ بينهم؛ وفيهم 
من أصابه برصاصة في المعارك» وفيهم من كان يحرص على قتله. .. ولكنه 
أنكر حظ نفسه في سبيل الرسالة السامية؛ ونسي ما أصابه ليتم ما بدأ به» 
وصح فيه وفيهم قول الله تعالى : هُرٌ لذي يدك بنصره وبا مؤمنين. ولف 
بن لوبهم ل وأَنقَمْت ما في الأرض جميمًا ما ألفْتَ بين فُلوبهمٌ وَلكنَ الله 
آلف بين . الأنفال: 262 63. وقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله 
جمي نا وروا وذ كروا نعمة له عليكم إذْ كم أعداء فالف بن قلوبكم 
تأصجم بعد عرلا . آل عمران 210 
دولة دستورها القرآن الكرم» ودعائم بنيانها مستمدة من كتاب الله 
وسنة رسوله عليه أقضل الصلاة والسلام؛ وقند اتخذت من العلم النافع 
مناراء ومن الأخخوة ووحدة الآمة شعاراً . إنها دولة الإسلام والسلام» والله لا 
يخذل من ينصره 
ولقصة هذا الجلس صلة وبقية 
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ا[ 


اللصهء ده 
.0 52 


ا 
بن زروت 


ااا جح ا يت 


هن الجوف عبر الشاريخ 
كتاب باللغة الإنجليزية يتضمن مسحًا وتحليلاً شاملين لتاريخ 
منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية؛ والإصدار 
ترجمة لكتاب «(الجوف وادي النفاخ) الذي ألّفه الامير عبدالرحمن بن 
أحمد السديري عام 1986م: كما أنه يحتوي على إضافات وتنقيحات 
أعدتها مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية. 
وفي الكتاب تاريخ المنطقة من خلال مقدمة وخلفية» وسبعة فصول 
تناولت فترات ما قبل الإسلام؛ وصدر الإسلام» والدولتين السعودية 
الأولى وااشانية» والمرحلة التي شهدت توحيد المملكة على يد الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله - وحتى الآن. وتضمن الفصل السابع وصقًا 
للعلاقات العشائرية وعادات أهل الجوف. وأدرج في الكتاب بعض ما 
كته الرحالون عن المنطقة؛ خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» كما 
يشتمل الكتاب على صور تاريخية نادرة» وقوائم ببليوجرافية. 
يقع الكتاب في 208 صفحات من القطع الكبيرء وقد صدر عن 


ذار ستاسي إنترناشيونال في لندن. 


عند ما تتكلم الدماء 
حم مجموعة قصصية تتناول مرحلة مهمة من تطور القضية 
الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي» فقد عالج المؤلف 
عبدالناصر محمد مغنم ‏ في مقدمة وسبع عشرة قصة قصيرة هي 
محتويات الكتاب -: مواقف واقعية من الجهاد الفلسطيني» وخاصة تلك 
الصور البطولية التي برزت خخلال الانتفاضة؛ والمواجهات الدامية بين 
الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال. من قصص المجموعة: «لن تعيشوا 
بسلام»» «لا يقهرون)»» «الهدية)» «عذاب وعذاب)»: ومأساة في 
منتصف الليل)» «مثل شجرة الزيتون)» «المهندس)»» «بلا رحمة) «ربح 
البيع يا أم إسماعيل»» «اقتلوا الرضيع»؛ «أقسى.من اللتجراء امروءة 
امرأة)» «ثأر الكرامة)ء «أحقاد بلا حدود)ء (رد الكتائب»)؛ «على طريق 
القافلة)؛ و«مسح العار)». 
اتخذ المؤلف من بدايات الانتفاضة ومن الوقائع المشاهدة في خطط 
الكفاح الفلسطيني المسلح؛ مداخل ناقش من خلالها معاني الفضيلة 
والبذل والإيثار والترابط والأخحوة والاحترام والشبات وقوة الإصرارء 
والتمسك بالعقيدة» وحب الجهاد» ورفض الاستسلام. 
يقع الكتاب في 104 صفحات من القطع المتوسط؛ وقد صدر 


و ر 


عن الندوة العاللية للشباب الإإسلامي جنة شباب فلسطين ‏ الرياض 


من فصحاء العرب 
كتاب جمع فيه الفريق يحبى عببدالله المعلبي؛ أحاديث عن 
عدد من الأعلام الذين عُرفوا بفصاحة اللسان؛ ويجيء على 
رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم» وخلفاؤه الراشدون وبعض 
صحابته الكرام. وقام المعلمي بمعاجة الموضوع ‏ الذي أخذ جل مادته من 
كتب الحديث وكتب تراجم الصحابة ‏ من طريق عرض ترجمة للأعلام 
الذين اختار ثماذج من أحاديفهم؛ من فصيح القول وبليغ الخطب. 
اشتمل الكتاب على 21 اسمًا من فصحاء العرب» هم: محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان؛ وعلي بن أبي طالبء وأم المؤمنين عائشة بنت أبي 
بكر» وأم المؤمنين حبيبة (رملة) بنت أبي سفيان» وأسماء بنت يزيد» 
وعمرو بن الأهتم» والطفيل بن عمروء وسلمان الفارسي» وجعفر بن أبي 
طالب» وأم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية؛ وأم معبد عاتكة بنت 
خالد بن منقذ» وكعب بن مالك الأنصاري» وقس بن ساعدة الإيادي» 
والخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد؛ ورقيقة بنت أبي صيفي» وقيس 
بن عاصم المنقري» وخحولة بنت ثعلية» وهند بن أبي هالة. 
يقع الكتاب في 90 صفحة من القطع المتوسط» وقد صدر عن 


دار المغلمي للنشر في الرياض 


جد ما وراء الأشياء الجميلة 


أ مجموعة قصصية تضم سبع قصص قصيرة للقاصة ألفة 
الأدلني عات من خلؤلها مواقف إنسانية مخطلفة. 
محورها المرأة. وقد اعهمدت الكاتبة على الموازنة بين المواقف المتناقضة 
لكشف العلاقات الدقيقة غير المرئية بين الأشياء» واستخراج دلالات 
عميقة من ممارسات قد تبدو عفوية. ففي القصة التي انختارتها عنوانا 
مجموعتها وظفت الكاتبة الحوار البسيط لكشف تناقض الرغبات من 
خلال نموذج: حنو بعض الناس على أنواع من الحيوانات والعطف 
عليها من جانبء وميلهم إلى الزهو باتخاذهم وسائل للزينة مصدرها 
حيوانات أخرى؛ من جانب آخر. وهكذا في بقية قصص المجموعة: 
«الحزن الحميم)» و«طفلها المدلل) وذكادي)ء و«النصر الغالي»» 
و«الذاكرة القاتلة)؛ و«إنها أختتي»» كانت البساطة مدخلاً إلى الشمول 
واستخلاص العبر. 

تقع الجموعة 1 
عن ذار إشبيلية في دمشق. 


2 صفحة من القطع الصغيرء وقد صدرت 


اناا ع ب ويج وى 
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ج1 عد الإسلام الزنا جريمة تسعحق 
أقصى العتقوبة؛ لأنه من أكبر الأسباب الموجبة 
الفساد والاتعراف. وانتسطاط الادابة مورك 
لأقتل الأدواء» ومروّج للعزوبة واتخاذ 
الخدينات؛ ومن ثم كان أكبر باعث على الترف 
والسرف والعهر والفجور. لكن الشارع الحكيم 
احتاط في تنفيذ عقوبة الزنا بقدر ما أخاف 
الزتاة وأرهبهم» واشترط شروطًا لإقامة الحد 
على الزاني: هي العقل والبلوغ والاختيار والعلم 
بالتحريم. كما وضع جملة احتياطات لثبوتهاء 
منها: أنه درأ الحدود بالشبهات؛ فلا يقام حد 
إلا بعد الشيقن من وقوع الجريمة. وأنه لا بد في 
إثبنات هذه الظرعة التكراء من أريعة شتهود 
عدول من الرجال؛ فلا ُقبل فيها شهادة النساء 
ولا شهادة الفسقة. وهذا هو نصاب الشهادة 
في حد الزنا. قال تعالى : واللاتي يتين الفاجفة 
من نسائكم فاستشهدوا عليه نأربعة منكم.. 
النساء: :15 وؤقال تغالى: والذين يرمون 


أس فازت بالجائرة المالية الأولى» وقدرها 
0 ريال سعوديء ليلى الدليم» المحرق - 
البحرين. 

وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 
ريالاً سعوديّاء أحمد عارف الفاني» يروت - 
لبنان- 

وفازت بالجائزة المالية الثالئة» وقدرها 150 
زيالا سعوذياء حورية اله محمد الفائق» 
مسا 

ب سه وفاز يجائزة الاشتراك امجاني في اجلة 
لمدة عامين (24 عددًا)؛ كل من: 

كسان لسع يط لاض 


أجوية مسايقة العدد 237 


نتاتج مسابيقة العدد 237 


ا محصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء.. النور: 
4 وقال عز من قائل: لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء. التور: 13.. وقد جوز الظاهرية 
شهاذة امرأتين مكان كل رجل» فإذا شهد 
ثمان نسوة وحدهن قُبلت شهادتهن؛ كما 
جوّز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين. 

ومن الاحتياط كذلك أن يكون الشهود 
جميعا قند رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في 
المكحلة, والرّشاء (الخبل) في البشر. ولو فُرض 
أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة» وشهد 
الرابع بخلاف شهادتهم؛ أو رجع أحدهم عن 
شهادته أقيم عليهم حد القذف. كما أن هناك 


احتياطات أخرى لم نذكرها لضيق المقام. 
ج2 :من الآيات الكريمات التي نحث 
على الوفاء بالنذور: 


قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفق ةأو 
نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.. البقرة: 270. 
وقوله عز وجل: يوفون بالندر ويخافون يومًا 


المملكة العربية السعودية. 

2- رزق بركات محمد الصباغ؛ الدقهلية - 
مضبر. 

3- سارة محمد سعيد» الدوحة ‏ قطر. 

4 يوسف محمد عبدي» القامشلي - 
سورية. 

5- هيفاء بنت محمد بن علي البعيلي» نابل 
وس 

بعك وفاز يجائزة الاشعراك المجاني في انجلة 
لمدة عام واحد (12 عددًا): كل من: 

1- وجد علي شعلان؛ عمَّان ‏ الأرذن. 

2 إسماعيل ساوس أزي صهران؛ مكة 


كان شيره مفسعتطيرًا: الإفمسان: 7. وقوله 
تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق. ا حج: 29. 

ج : من الأحاديث الشريفة التي تحث 
على الزواج ممّن تكون ذات خخلق ودين» ما 
رواه البخاري ومسلم؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: (تُتكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك). وما رواه النسائي - 
وغيره - بسند صحيح؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: ( خير النساء من إذا 
نظرت إليها سرتك؛ وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا 
أفسديت علينها أبرتلته وإذااعيتاعتها 
حفظتك في نفسها ومالك»). 

ج44 : من الموسيقنيين الذين ألّفوا عن 
حكاية روميو وجولييت: شارل فرنسوا جونو 
(1818- 1893م)» له أوبرا روميو وجولييت 
وضعها سنئة 1867م. ولويس هكتور برليوز 
(1869-1803م)» له سيمفونية عن روميو 
وجولييت وضعها سنة 1839م كما أن له 
سيمفونية أخرى عنها. وبيوتر إيليتشي 


المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 

3- محمد دمناتي صادقي» صفرو - المغرب. 

4- عبدالكريم عقبة أحمدء الهامل ‏ الجزائر. 

5- عبداللطيف محمود عبدالقادر أحمد» 
مديئة الثورة - سورية. 

6- أحمد محمد مبارك؛ الشارقة ‏ الإمارات 
العربية المتحدة. 

7- حبيبة معتصم على» تزنيت - ا مغرب 

8- حنان محمد عباس أوان» مكة المكرمة - 
المملكة العربية السعودية. 

9 فائزة محمد مصطفى؛ الخرطوم - 
السودان. 


تشايكوفسكي (1840- 1893م)» له 
سيمفونية وضعها سئة 1870م. 

5# : العاصفة والإجهاد (أو العاصفة 
والاندفاع و52 يرد في بعض الكتابات)؛ اسم 
يُطلق على مرحلة من الأدب الألماني (1767- 
7م ثار فيها الشياب الموهوب على 
التقاليد والعادات السائدة؛ واستمدوا إشعاع 
أعمالهم .من أعمال جان. جاك روسو (21712 
8م وجوتهولت إيفرايم ليسنج (1729- 
1م). وأصل الآسم متمد من مسرتحية 
لفريدرخ ماكسمليان فون كلينجر (1752- 
71 بعدوان «الفوضى أو العاصفة 
والإجهاد»» وقد بدأت بمؤلف يوهان جوتفريد 
هردر (1744- 1803م): «شذرات عن 
الأدب الألماني الحديث» 1767م؛ واتهت 
بمسرحية فريدرخ فون شيلر (1759- 
5م «دون كارلوس) 1787م. ومن 
أبرز أذباء هذه المرحلة شاعرر ألمانيا الغذ يوهان 
فولفجاخٌ فون جوته (1749- 1832م). وقد 
ظهرت سمات هذة الحركة في الأدب 
الفرنسي والإنجليزي أيضًا. 


0 ليث عوني محمود العقيلي» وادي 
جين د الا )دق 

ذق» كما فاز بجائزة مجموعة من إصداراث 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض» كل من: 

1- زمزم أبو الوفا إسماعيل خطاب» الأقصر 
م 

2 مسعودة قويدريء؛ بو سعادة ‏ الجزائر. 

ال لسكا 
موريتانيا. 

4 شيخة ألحمد نآصر الجهراء - الكويت. 

5- دجانة سيف الدين حسين» الحسكة - سورية. 


أصضطة مسا ففة 


العدد 240 
السؤال الأول: 
حثً الشارع الحكيم المسلمينَ على 


أداء الزكاة وتوعد. مائعيها بعنذّاب 
شديد. اذكر ثلاثة أحاديث شريفة في 
ذلك. 


أخبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن المرض الذي يصيب المسلم 
يُكَفّر عنه سيئاته ويمحو ذنوبه. اذكر 
حديفين شريفين في ذلك. 


السوّال 


السؤال الثالث: 


أحد أعلام اللغة العربية في عصره 
وفيما تلاه من عصور. من أشهر كتبه: 
«الصاحبي»)؛ و«مقاييس اللغة». فمن 
هو؟ 


المفا؟ 


السؤال ال ابع: 
زال الرابع 
تَعَدّ شركة «أرامكر» من أكبر 
الشركات العامية في مجال التنقيب 
عن النفط. متى تأسست؟ 


السؤال اذا فس : 
شوبانء شوبرت؛ شومان. أي من 


هؤلاء الثلاثة كان موسيقيًا؟ 
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يضرب لاستكمال المعروف. والمعنى: ما 
دمت قد جدت بالفرس» واللجام أيسر خطبًا 
فأتم الحاجة, وكذا الشأن بالنسبة للناقة. 


ولا تسأل ثم أحداء فلربما أخبرك بما ليس فيه» 
فحال بينك وبينه. 
معاذ بن جبل 
احذروا صولة الكريم إذا جاع والاقيم إذا 
شع : 
أردشير بن بابك 
لقد أعطاك الله وجهّاء فلماذا تصنع 
لنفسك وجها آخر!ا 
: وليم شكسبير 
البطالة والفراغ هما رأسمال الشيطان. 
أندريه موروا 
الجمال بلا فضيلة كالزهرة بلا عبير. 
لورد بايرون 
عندما ينهار احترام الحقيقة؛ أو حتى يهن 
قليلاً» فكل الأشياء تبقى عرضة للشك. 


أوغسطينوس 
| الجمال لوحة أسطورية لم يتعرف عليها 
الأحياء بعد. 
در كامي 
أرح لسسانك أكثر مما تريح عينيك وأذنيك. 
جورج إليوت 
إننا ندنو من العظمة حين نكون عظماء في 
تواضعنا. 
طاغرر 
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قال أحدهم لأعرابي: إن الله محاسبك 
غدًا. فقال الأعرابي: رضي الله عنك يا 
أخيء لقد سررتني؛ فإن الكريم إذا حاسب 


قال العقوق: غطوني بورق التين. وقالت 
النذالة: زينوني بالأوسمة. وقال الشر: 
ألبسوني ملابس الخير والصلاح. وقالت 
الرذيلة: زنوت برلاء الفاغسيلة. وفتَالة 
الكراهية: ألبسوني ملايس الحب. وقال 
الخداع: ضعوا تاج الأمانة على هامتي. 

وعندئذ قال الميق: اتركوني عرياناء فأنا لا 
أخجل. 

مر الإمام أبو حنيفة التعمان يومًا على 
جماعة يتتزهون في بستان وكانت معهن 
مغنيات يغنين؛ فلما وقف عليهن سكتت 
المغنيات عن الغناء. فقال لهن: قد أحسنان. 
فعوتب من قبل رفقائه على ذلك حيث 
قالوا: كيف تستحسن غناءهن؟ أليس هذا 
رضا منك بمعصية الله؟ فقال أبو حنيفة: 
أقلت أحسنتن حين غنين أم حين سكان؟ 


قالوا: بل حين سكتن. 
فقال: الله أكبر, لقد أردت أحسنتن في 


السكوت لا في الغناء. 

قال أعرابي لأولاده يوما: والله لقد 
أحسنت إليكم قبل أن تولدوا وصغارًا وكباراء 
فقالوا: عرفنا إحسائك إلينا صغارًا وكبارا» 
فكيق أحسنت إليعا قبل أن ولد لاقال؛ 
تَخيرتْ لكم من الأمهات مَنْ لا تيون بها. 


كان القائد الإنجليزي الفيلد مارشال 
مونتجمري مشهورا بعدم إقباله على الطعام؛ 
وأن مائدته لا تحنوى إلا على أقل القليل منه. 
وحدث أن دعا القائدَ الأماني الجنرال فون 


توماء بعد أن أسر الأخير في معركة العلمين؛ 
إلى العشاء, فاحتج بعض النواب في مجلس 
العموم على ذلك: قَهَدهِم السياسي العجوز 
ونستون تشرشل قائلاً: مسكين فون توماء 
إنني أرثي له فقد تعشيت مر ةمع 
موتجمري؛ وقمت أتحسس بطني من شدة 
الجوع. 


تنه تب جمايها: الدين: والشرف» 
والوطن. وثلاثة يجب ضبطها: اللسان» 
والنفس» والأعصاب. وثلاثة يجب الخلص 
منها: التملق؛ والوشاية» والتبذير. وثلاثة 
يجب اجتنابها: الحسدء والغرور» وكثرة 
المزاح. وثلاثة محبوبة: التطوع والشجاعة؛ 
والصراحة. وثلاثة فقوتة: الكذبء والنفاق» 


والكبر. 


تعلّم فليس المرء يولد عامًا 

وليس أخو علم كمّن هر جاهل 

فإن كبير القرم لا علم عنده 
صغير إذا التفت عليه امحافل 
اجتمع إبراهيم بن أدهي يومًا بأهل 
البصرة». فقالوا: ما لنا تدعو فلا يسعجاب لنا؟ 
فقال: لأن قلوبكم ماتث بعدة أشياء: عرفتم 
الله فلم تؤدوا حقه وزعمتم حب النبي صلى 
الله عليه وسلم وتركتم سنته» وقرأتم القرآن 
ولم تعملوا به» وقلتم إن النار حق ولم تهربوا 
منهاء وقاتم إن الموت حق ولم تستعدوا له 
ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا! فأنّى يستجاب 


لكم؟! 


لني علي بن ابي ظالب > رضي الله 
عنه ‏ أحد كبراء فارس يوماء فقال له: من 
أحمد ملوككم سيرة؟ قال الفارسي: 
كسرى أنو شروان. فقال علي: وما كان 
أغلب خصاله؟ قال: الحلم والأناة. قال 


علي بن أبي طالب: نعم توأمان يتتجهما 
علو الهمة. 
المقام الأول 

سكل النرئيس الأمريكي الأمسبق أبراهام 
لتكولن عما يعاو الذهب قيمة ويفوق الألماس 
ثمئاء فقال: الصديق الوفي. فقيل له: ومَنْ 
أعظم منه؟ قال: الأم. 

تابلبون والصحافة 

سكل القائد الفرنسي نابليون بونابرت 
عن الصحافة وأثرها فقال: إنني أوجس خيفة 
من ثلاث جرائد فقط. أكثر ما أوجس خيفة 
من مئة ألف مقاتل. 

ذكاء جارية 

قال ابن السماك يومًا جاريته: كيف ترين 
ما أعظ به الناس؟ فقالت الجارية: هو حسن إلا 
أنك تكرره» فقال: إنما أكرره ليفهمه مَنْ لم 
يكن فهمة: قالت: يا سيدي إلى أن سسسسس 
يفهمة البتطيء يفقل على مبمع الذاكي. 

قن غرائب الشعراء 

كان الشاعر الإنجليزي ملتون لا | 
يستطيع جمع أفكاره إلا إذا غطّى رأسه 
وجسمه بالألحفة والملاءات: أما الشاعر 
شيللر فكان يضع قدميه في ماء مثلوج» 
ثم يجلس إلى منضدته ليدون بها ما 


ل 
1 0 


أصمت فأسلم 
يروى أن رجلاً دخل مجلس الشعبي 


وظل صامتًاء فقال له الشعبي: ألا تتكلم؟ 
قال الرجل: أصمت فأسلمء وأسمع 
فأعلم, إن حظ الرء في أذنه له» وفي 
لسانه لغيره. قال الشعبي: قد أصبت. 
من عبائب الخلق 
اكتحتفف علمناء في جامعة 
كاليفورنيا أن جسم الإنسان يحتوى 
على مادة تدعى «وينورفين»؛ عبارة عن 
مخدر طبيعي يفرزه الجسمء ويمكن أن 


ينقذ من يتعرضون للسكتة الدماغية 


ذهب رجل قصير إلى الوالي وقال: أرجوك 

أن تنصفني من خحصمي لأنني مظلوم؛ فقال 

الوالي: لا أصدق أن أحدًا يظلمك» فالناس لا 

تظلم قصار القامة. فقال الرجل: نعم يا مولاي 
لكن الذي ظلمني أقصر مني. 

مقدمة للمازننى 

كتب إبراهيم المازني في مقدمة مجموعة 

قصصية له تحوي عشر قصص: «يحوي هذا 

الكتاب عشر قصص قصيرة؛ سهرت في 


ك0 
00 


4 


"4 


وإرهاقًاء وقدمته لك أيها القارئ العزيز بعشرة 
قروش, أي إن القصة الواحدة لا تساوي إلا 
قرشًا واحدًا!)». 
حسبه حارس الغابة 

يروى أن ملك بريطانيا جورج الخامس التقى 
رجلاً يصطاد؛ ولم يكن الرجل يحمل إِذْنًا 
للصيد, فقال له الملك بخشونة: ماذا تفعل هنا؟ 
فلم يرد الصياد خوفًا وحذراء فتابع الملك 
كلامه: أتدري مَنْ أنا؟ أنا المللك جورج الخامس» 
فتنهّد الصياد وقال بنبرة ثابتعة: الحمد لله؛ لقد 
حسبتك حارس الغابة. 


5007 


00 


الصقر .. رفيق الصيد الذي لا يصيبه الكلال 
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نبض الؤروخ 


شعر: حفظ الله أحمد عبدالسلام 
كلية التربية» صنعاء»؛ اليمن 


ناراك( متك ح يبترت بالأسى 
وسكبت دمعي بعد حيري والدما 
ومشيت لكن في السطور لأنسي 
ونطقت لكن ليس همسا من فمي 
:نا رايت ترج يتزف بالأسى 
ومضيت أسكب في فؤادي ما بقى 


أخحفيتٌ جرحي في فؤادي الدامي 
شرت بجسمي نبضهاالترامي 
بين السطور بكت بها أقلامي 
من كفر سيري أنهكت أقدامي 
١‏ كان تمستا اس إلا 
كسّرت قوسي واحتضنت سهامي 
من كلأس صبري كي يطول فقامي 


يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تنلمس لها سبيلا إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معابير فنية محددة 
وحسب المساحة المتاحة» ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقادية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطرة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع: 
وهذه دعوة للمواهب الاذبية الناشئة 
للمشاركة في هذا الناب: علماً بأن هناك 
مكافأة رمزبة تشجيعية للعمل الذي يحظى 


التعليق: أبييات نبض الجروح هي أيات 
#لسأ' في بحر الكامل» وقافية المنواتر 
وروي الميم» ففي هذه الأبيات نزف جرح «حفظ 
الله بالأسى والألم» فأخفى جرحه في فؤاده 
الذي سال دمه. وللم نبضه الذي جعلته الجروح 
منتشرا بجسمه. وانهملت دموعه بين سطوره 
وكان مصدر بكائها أقلامه. وكان مشيه بين 
السطور لأنّه كاتب:السعي ومنصور الأمه. وقد 
أتهكت أقلامه لطول سيره وامتداده. وقد تحول 
نطقه صما لنشدةاما حاق وأحدق به من آلام» 
ولشدة ما علق بأقلامه التي مشى بها من أسى 
وحزن. وعندما نزف جرحه حزنًا وحسرة كس 
قوسه واحتضن سهامه» وصب ما بقي له من 
صبر في فؤاده؛ لأنه يأمل طول المقام والبقاء. 
ا 0 
العميقة. أما لغته في أبياته فسهلة وخياله جيّد» 
ولكنه خيال محصورٌ في زاوية الألم فقط. 


وفي موسيقى الآمات ره صادرة من إيقاع بحر 
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الكامل» ولعل الغنة التي في جسم حرف 
الميم ‏ الذي هو الروي ‏ كانت كذلك وراء 
هذا التنغيم الذي في الأبيات. ولعل المآخذ 
على «حفظ الله) ههنا تنبحصر في قالب 
الصياغة. فقد وقع أسيرا لتكرار فكرته في 
تحسسه الآمه وأساهء حين كرر شعوره بالألم 
في قوالب يبدو فيها القشابه. فيا حبذا لو 
كان اكتفى بتصوير هذا كله ببيت واحد 
يُعَمّقُ فيه الشعوره ثم يرسّع الفكرة في صور 
أخرى متعددة تحسم تلك الصورة. فالبلاغة 
في الإيجاز والاكتفاء يكون بإيماءة خقيفة. 
وكذلك لم نعهد في مذاهب السعرو اك 
يكسر أحدهم قوسه ويحتضن سهامه عندما 
ينزف جرحه أسى؛ بل المعهود أن يزداد أملاً 
كفرت الامه وتشابكت 
مآسيه؛ لأن هذا المسلك سيقوده إلى أن يندم 
على فعلته هذه ندامة الحُسعي؛ وهو الصائد 
الماهر الذي لا يخطئ الرمي. فقد رمى صِيدًا 
ذات ليلة وتوهم أنه أطأ فكسر قنوسه. وفي 
الصباح وجد صيده ميًا وسهامه مضرجة 
بالدماء فندم؛ وعض على أنامله حتى قطعهاء 
وضرب به المثل في الندم. قال الفرزدق: 
ندمت ندامة الكسعي لا 
غدت مني مطلقة نوارٌ 
وقد اكتنف .بيت «حفظ الله): 
ومشيت لكن في السطور لأنني 
من كثر سيري أنهكت أقدامي 
قل في عبارته «كثر سيري). وإنه لما يجعله 
سهلاً في الأداء أن يضع «طول سيري) بدلا 
من ١كثر‏ سيري). والله أعلم 
د. محمد أحمد سليمان إدريس 


ويفيض عنزمًا إذا 
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متايعاتة 


الأخ محمد علي مشوط الأحمري: كلية التربية. جامعة الملك معودء فرع أبها: 

0 يحتاج إلى بعض العم في التناول) ولعل في 
الرجوع إلى المراجع المعتمدة ما يحقق هذا الغرض. ونأمل أن نتلقى منك مشاركات أخرى تجد طريقها 
إلى النشر. 


الأخ أن أحمد خليل زيته دمشق» سورية: ١‏ 

قصتك «من مات بالدخان» لها فضمون هادف, إلا أنها تفعقر إلى بهاذ البناء القصصي التي 
تضفى عليها الجاذبية والنشويق» كما أن هناك هنات في اللغة» تتطلب منك مزيدًا من الاهتمام يإثراء 
حصيلتك اللغوية» ولا يعم ذلك إلا بالمواظبة على القراءة الجادة والاطلاع المثمر. 


0 
قصيدتا «اقدري)؛ واعتاب وأمل» فيهما ميل واضح إلى العامية؛ وتكرار لصور تقليدية كثر تداولها 
في الشعر العريي؛ لذلك ننصح لك الاهتمام بتعرف القواعد السليمة لنظم الشعر وعروضه؛ وذلك 


م المشهورة لشعراء العربية في العصور امختلفة, للإفادة منهاء ثم ا بعد ذلك 


الاستقلال بشخصيتك الشعرية التي تعبر عنك؛ من غير تقليد للآخرين؛ أو اجترار لصورهم وأساليبهم. 


الأخت أم البنين امجدوبي؛ أصيلة: المغرب: ١‏ 

في قصتك «أغنية الأحرارة حوار طويل يميل إلى اك كك لله رمع الم ولذلك 
ننصح لك بالاهتمام بقراءة قصص كبار الكتاب لمعرفة أسلوب البناء القصصي الذي يختلف - بلا شك 
دعن أساليب الكتابة الأخرىة مدا 2 دي 
بالمثابرة على القراءة» وتكرار محاولة الكتابة حتى يصل الكاتب إلى النضج الذي يتطلبه هذا الفن؛ كما 
ننبهك إلى عدم الكتابة على وجهي الورقة عند مراسلة المحف ولمجلات؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى 
عدم الاهتسمام برسالتك. ونحن في انتظار محاولات أخرى منك؛ آملين للك الشوفيق والسير قدا في 
درب هذا الفن الذي تميلين إليه. 


الأخت منى علي الحجيلي: المدينة المنورة: 

مسرحيتك «العقاب) إن هي إلا إعادة لقصة وأضحاب الغار)» التي صاغها الأديب 5 يش 
أحمد باكثير مسرحيةً» وأصبحت مقررة على طلبة الثانوية. 

وليس هناك ما يعيب في تقليد الأدباء الكبار الذين لهم تتساجهم الثر في الفنون الأدية الختلفة, لأن 
هؤلاء الأدباء ما بدؤوا خطراتهم الأولى في مجالات إبداعهم إلا بالطريقنة ذاتهاء لذلك نتوقع تجا 
أكبر في أعمالك الققادمة؛ ما دمت تواظبين على الاطلاع» ومحاولة الكتابة بلا يأ فسمن سار على 
الدرب وصل. 


الأح محمد الأمين إبراهيم: الرياض: 

قصتك «بعض ما ححدث لحسن طافية؛ يصعب فهسمها على الذين لا يننمون إلى الييعة التي تنتمي 
إليهاه كسما يغيب عنها الهدف التربوي الذي يُسَوّعْ نشرها. لذلك ننصح لك بأن تضع في حسبانك 
القارئ الذي يطالع ععملك الفني» حتى تنطلق في بنائك القصصي من واقع الخبرة المشتركة بينكماء 
وهذا يحتاج إلى دربة وطول مران» فلا ثيأس من تكرار اراد ا لوق لات التى 
تصل بعملك إلى غايتها. 


الأخ عبدالسلام كامل عبدالسلام, أم 
درمان: السودان: 

لأ يمكن لأحد أن يخفل الأدباء التسوداتيين أو 
غيرهم من المبدعين؛ لأن الأدب الأصيل يبقى 
في ذاكرة الأمة. وقد يظل مغل هذا الأدب 
منسيًا لسبب من الأسباب» إلا أن الزمن كفيل 
يإنصاف المبدعين في أي مكان. و«الفيصل) 
ترم بإبداهات الكتاك والأدياة والفكرين 
من العرب وغيرهم؛ من غير تمييز بينهم؛ ما 
داموا ملتزهمين الصدق والموضوعية في 
طروحاتهم. 

وتأمل ألا يكون هناك افتعات على واحدة 
من اللبهات التى.ذكرتها في رسالتك؛ لأن 
المبادرة ‏ في بعض الأحيان - ينبغي أن تكون 
من المبدع الذي عليه أن يحاول إيصال رسالته 


نحن نحترم الآراء الواردة في تعليقك على 
باب «من تجاربهم) للأستاذ يوسف فجر 
رسلان» وحيث إن الوقائع التي ذكرتها عن 
ذلك الشاعر الشهير وغيرها معروفة للكثيرين» 
فلا نرى داعيًا لنشرهاء ونأمل أن نتلقى منك 
مشاركات أخرى في القريبء إن شاء الله. 

الأخت أميرة مارش قحطان سعيد, تعزء 
اليمن: 

تشكر للك ثناءك» ونفيدك أن المجلة تولي 
موضوع التوزيع أهمية كبيرة» وسوف تجدينها 
توزع قريباء إن شاء الله» في مدينتك تعز 
وغيرها من مدن اليمن العزيزء كما سنعمل 
على حل مشكلة توزيعها في العاصمة صتعاء. 
والعدد (232) من المجلة من الأعداد التي 
نفدت :تنما من الأسواق» وسسوف نحتاول 
إرساله إليك ما أمكن ذلك. وتعقذر لك - 
وللإخوة القراء الذين طلبوا هذا العدد ‏ إذا لم 


الفيصل العدد 248 ص 158 


نستطع إجابة طلباتكم. 

الاخ رحمون محمد بتايةء الجلفة: الجزائر: 

نشكر لك مشاعرك الصادقة تجاه إإخوانك 
في العقيدة» ونحن نرحب بمشاركات جميع 
الإخوة: أينما كانوا» فمرحبًا بك صديقًا 

الأخ زِين العابدين نور اللهء أندونيسا: 

لا تقدم انمجلة اشتراكات مجانية كما هو 
موضح في ذيل هذا الباب؛ ولكن يسعدنا أن 
نرسل إليك بعض الأعداد السابقة» لعلها تكون 
مفيدة لكء ومعينة لك في دراستك. 

الاخ علي عنان علي سعيدء بلدية سبهاء 
أوباري: ليبيا: 

ليس في النجلة باب للتعارف» لأن التعارف 
بين القراء يتم عبر تداول الآراء والتحاور بينهم 
من خلال أبواب المجلة الخاصة بذلك» كما أن 
الجلة ترحب بمشاركات الإخحوة القراء بمقاللات 
في شتى صنوؤف العلم والمعرفة. وقد صدر 
العدد الأول من المجلة في رجب 1397ه 
وهي مجلة ثقافية جامعة» وسوف تصل إليك 
أعداد منها لتقف على المنهج الذي تسير عليه 
في النشر. 

الأخ فؤاد الغلبروري؛ الحسيمة: المغرب: 

لا تعوافر لدينا المعلومسات التي طلبتها عن 
الكليات التي تدرس الأدب الفرنسي في 
الجامعات الفرنسية» وشروط القبول بتلك 
الكليات»؛ وهذه المعلومات والشروط يكنك 
الحصول عليها بمخاطبة المستشارية التعليمية أو 
الثقافية في سفارة فرنسا في المغرب. 

الأخ عباس السر الجعليء الخرطوم, 
السودان: 

نوافقك على كثير من آرائك التي وردت 
تحت عنوان «المرأة في المجلات العربية)؛ وقد 
طرح هذا الموضوع من قبل في الفييصل كما 
أشرت في رسالتك. واهتمامنا بالرد على 


الإخوة القراء نابع من احترامنا لكل صاحب 
رأي مهما كان رأيه» ومن رغبتنا في التواصل 
الدائم بين القراء وامجلة» ولإثراء النقاش والحوار 
فيما بينهم حول القضايا المختلفة» قلك الشكر 
على ثنائك على هذا الأسلوب في التعامل مع 
رسائل القراء. 

الإخوة: الدبعلي عبدالرحمن بن أحمد 
ولاية أدرازء الجزائر. يوسف حسام الدين» 
محمد عمر فلان) كوماسيء غانا. بشرى 
محمد بن مصطفى كمال أندونيسيا: 

لا تستطيع المجلة تلبية الطليات الخناصة 
بالكتب والمصاحفء وغيرهاء وكل ما 
تستطيعه إرسال بعض الأعداد من النجلة» 
ونفيدكم أن هناك جهات معنية يقوفير 
المصاحف والكتب الدينية لطالبيهاء وهي لا 
تألو جهدًا في ذلك. وبخصوص طلب الأخ 
محمد عمر بعض أعداد مجلة الدعوة» فإنه 
يمكنه مخاطبتها على العنوان التالي: ص.ب 
6»الرياض 11421:؛ هاتف 
13 .. 

الأخ مرهج محماء دمشقء سورية: 

امجلة ترحب بمشاركات جميع الإخوة 
القراء التي تلزم ضوابط النشر بهاء فتأمل أن 
تعلقى متنك من المقالات ما يجد طريقة إلى 
لفن 

الأخ عبدالخالق عبدالله محمد يحول: 
حضرموت. اليمن: 
: القصص التي أرسلقها لم تُجز للدشسرء 
لأسباب فنية بحقة: ونأمل في المرات القادمة 
الكعابة على وجه واحد من الورق» وإذا فزت 
في إحدى المسابقات فسوف تُرسل الجائزة 
إليك على عنوانك؛ ونتمنى لك التوفيق؛ إن 
شاء الله في الأعداد القادمة. 

الأخ مصطفى بلمشري بن تاجرونية 
خميس مليانة؛ الجزائر: 

قيمة كشاف الفيصل 50 ريالاً سعوديًاء 
يمكنك إرسالها على عنوان امجلة» وسوف 
يصل إليك الكشاف في أقرب وقت ممكن. 


1 00 0 0 ]00 0 
بين القارن والقارئ 
أرغب في الحصول على كتب إسلامية للأطفال» للاستعانة بها على تربية 
النشء من أطفال الحي الذين نقوم بتعليمهم أمور دينهم, وخاصة أن الأطفال 
أنفسهم يطلبون كتيا ليقرؤونهاء ولكنها ‏ للأسف غير متوافرة» فآئل من 
الإخوة قراء «الفيصل» المساعدة بكتب مناسبة. 
تورا شريف إبراهيم 
بواسطة: محمد شريف إبراهيم سراج 
المحظة الأرضية للأقمار الصناعية 
أم جرازء امخرطوم؛ السودان. 


أرَعب في الحصول على كب وإصدارات» ومعاجم؛ وموسوعات» عن 

الطب العربي» والعلاج الطبيعي» والطب الحديث» حيث إنني أقوم بإعداد 
رسالة دكتوراه عن الطب النبوي. 

ونظرًا لأن هذا البحث هو الأول من نوعه في الجامعات الهندية» بحسب 

علمي؛ فإنني أتطلع إلى مساعدة قراء «الفسيصل) الكرام؛ كما آمل أن تساعدني 

الجهات والموسسات ذات الصلة بهذا المجال؛ في المملكة العربية السعودية؛ 

والعالم العربي» وأورباء وحبذا لو حصلت على كتب؛ وإصدارات؛ ومعاجم؛ 

وموسوعات في انجال المذكور. 

حسين كوتي بالاتولي 

8114016 اهم ]ناا ل(رم5ذنا 

0 ,6.0 (1!) ناكا قععازعوقم 

60 الاطعلاع (016ا) 

8م١١‏ - قاققع» 


ترغب في الاستزادة من الثقافة الإسلامية؛ وأملنا كبير في أن نجد المساعدة 

والعون من الإ:حوة قراء «الفييصل؛» لذا فنحن نطلب تزويدنا الكتب العالية أو 

بعضها: (امحلى) لابن حزم الأندلسي» «المغنى) لابن قدامسة؛ وانيل الأوطار» 
للشوكاني؛ ومعجم فقه السلف» وتفسير ابن كثير» وسائر الككتب الدينية. 

مركز الثقافة الإسلامية 

6.0 8014 2 

اكالذلقكا١‎ - 688 


ملحوظة: 
تهدفت هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء 


أنفسهم لتبادل المعلومات عن الكتب النادرة أو امجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


الأخ محمد حامد آل جابرء 
مكة المكرمة: 

عنوان المجلة الجغرافية 

الأمريكية 

-680 اشلا0 تملا 

500877 عانامموة6 

“80 عماعع0 0517م 

5166 

.2 ,101لا نروم الا 

20090 - 6 

ه.5.نا 


الأخ علي محمد الدجمي: 
الرياض: 
عنوان مسب ركس ةالوشائق 
والدراسات في الإمارات العربية 
المتحدة: 
أبو ظبي» ص .ب 2830 


الترطوم, التتودان: 
عنوان الهية العامة للاثار 
ودور الكتب في اليمن: 
صنعاءء ص.ب 10188 
الأخ بلقاسم إبراهيم 
الأحمد؛ وهران, الجزائر: 
عتوان الخزانة العامة للكتب 
والوثائق في المغرب: 
الرباطء ص.ب 1003 
الأخ أنوو مال 
كاليفورنياء الولايات المتحدة 
الأمريكية: 
يصدر كتاب «الأمة) عن 
وزارة الأوقسساف والفبؤون 
الإسلامية في قطرء وعنوانها: 
مركز البحوث والدراسات 
الدوحة ص.ب 893» 
هاتف: 4447300 فاكس: 
44/022 


تعحذر المجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية: ومن عدم التجاوب مع طابات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج؛ أر ماشابه 
ذلك والتعمارف بين هراة المراسلة: ليست من اخنتصاصات لمجلة ولا اهتماماتها. ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص ببهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على الجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل: وتكتفي بالرد علبهم من خلال «ردود خاصة)؛ أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


الخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أر بأي نوع من 
خدماته؛ يرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 81١44‏ الرياض 1١8417"‏ المملكة 


العربية السعردية. 


عند مراسلة الصفحات امخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات, بريد؛ المسابقة: تباشيرء 
ردود خاصة ‏ بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والفارئ, عناوين) يرجى ذكر اسم 


الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 


الفيصل العدد 248 ص 131 [00 © 


طالعت الإطلالة اللعدونة «الإعلام 
بالإعلام وأثره)» في العدد 
7» ربيع الأول 1417هه ولم تمر قراءتي 
لهذه المقالة مرور الكرام؛ بل جعلتني أتوقف 
عند العنوان بالدرجة الاولى وما يوحي به إلى 
القارئ عل دلالات وتحاولات» ديدعيره 
للعفكير في مضمورته لما له من أثر وأهمية؛ 
ذلك لأنه يوحي إلينا بأمور على درجة كبيرة 
من الأهمية . فلا يخفى على أحد أثر الإعلام 
ووسائله في مشعوى الأفراد والجمتاعنات 
والأم. ولذلك أحمذ التنافس الإصلامي جيرا 
كبيراً من اهتمام الأم والحكومات والأنظمة. 
فالدكتورالكريم رَصد لنا بدقة متناهية غنية 
بالمعرفة هذا انانب . فتحلاث عن الإعلام 
وجوانب من أهميعه: وعرّج على المعركة 
الحضارية الإعلامية» وتوظيف الإمكانات 
المادية والبشرية والتقنية والنفسية في هذه 
المعركة» لما للإعلام من تأثير» وتوقّف ليذكر 
لنادور العواصل الإعلامي وأثره في 
المجتمعات» ومدى تأثير الإعلام الصهيوني في 
أراء الغرب؛ وتوقف عند التبعية الثقافية 
والشقافة الاستهلاكية؛ وتشويه الحقائق 
وتغييرهاء وتسال عن دور وسائل الإعلام 
العربي الذي يقوم بدور الوسيط وعدم العمق 
ال 
إن المقالة غنية بطرحهاء وقد تأسسست على 
ثوابت من الس العربي والإسلاميء وتضرب 
على العصب؛ ونحن ‏ العرب - نتابع مسيرة 
الإعلام العالمي. هذا الإعلام الذي دخل بيوتنا 


الفيصل العدد 248 ص 1352 


واستحلٌ مساحات واسعة من تفكيرنا يُمُلي 
علينا ما يريد, ويدعو لا يريك ونخن بوت 
تلقف هن دون 0 ونعداول من 
دون روية اندها نا معدا جك لسري 

هذا الموضوع يثير في نفسي حسرة وأسى 
لواقعنا العربي. فنحن شهود عصر لما يجري؛ 
ولكننا لسنا صتّاع ير وعتصز. فمازال 
الإعلام العربي يتخبط بين التبعية والتقل» ولا 
يواكب حركة التطور العالمية, وليس هذا 
لضعف في إمكاناتنا المادية» أو البشرية من 
مفكرينَ وعلماء وفشيين» ولكن لأنّنا لم نؤمن 
بعد بأممية الإعلام الذي أخحذ مكانةً من 
التقؤذء تضاهي تفوذ الانتعمارء ولكن بشكل 
حضاري أنيق من دون اللجوء إلى السلاح 
والعنف» بل بزرع أفكاره ومفاهيمه التي 
تدخل من باب واسع وتسعقرٌ في كل بيت 
وتفني: 2 3 2 

إن الغرو والكفاق الذي يدس السموم 
والعفن» » وييث ؛ المفاهيم المسيعة لإسلامنا 
وعرويعاء ويشوه وجودتاء ويُذِيبْ شخصيتناء 
أدائه اباي الإعلام وبالدرجة الأولى 
التلفاز. هذا اللآمر يستدعي تساؤلات على 
درجة من الأهمية. تلاحقني وأنا أتابع الإعلام 
الغربي وأرى مدى تأثيره في نفوسنا ونفوس 
شبابنا المدوثب إلى الحياة التي تليق به وبنا. 
كما أنظر إلى تأثيره في الأطفال الأبرياء الذين 
ننتظر منهم الكثير في المستقبل. 0 
من برامج الأطفال والمسلسلات المدبلجة 
ُعْرَضْ على الشاشة؛ وتجدُ من يدعو لها 


ويراهن عليهاء وهي لا تناسبنا أبدًا. فأين 
رجال إعلامنا؟ وماذا أَعْدَدْنَا لمواجهة هذا 
الغزو الذي يتفاقم يومًا بعد يوم؟.. أنبقى على 
الهامش نؤدي دور الوسيط كما ذكر 
الدكتور؟ إلى متى وأخخبارنا وهمومنا وأسرارنا 
وفضائحنا العالمية الملقَّقَةٌ علينا يتبتاها إعلام 
أعدائنا ومن ورائه الصهيونية العالمية التي 
وضعت كل إمكاناتها لمعاداة الإسلام 
والعروبة» وقد أبانت في أكثر من مكان عن 
نواياها السيعة؟ 

مازلت أرق بشوقٍ وأدعو ا ة لحركة 
إعلامية ثقافية مبرمجة وموحدة الهدف 
والرؤية. ولد بعد شبات وسبات. إعلامنا 
العربي بحاجة رلى يقظة واستقلالية واندفاع 
متسلّح بالغيرة. وبحاجة إلى منهج واحد بين 
مس م العترينة الإسلامية. م 
الإعلام مهمته نبيلة اوثمينة وضرورية. يرح 
بعالم ردم ويعبرٌ عن كضاينانا مرضوصية 
ويفتد مزاعم أعدائنا ويرّدٌ عليهم بما يملك من 
وسائل. إِنّ المسافرٌ إلى الغرب يعرف مدى 
تأثير الإعلام الصهيوني والغربي في تكوين 
الرآي العام المعادي لعروبتنا وإسلامنا. ونحن 
رد بانفعال وغعضب من دون اللجوء إلى 
خطوة إيجابية فعالة. 

أرى أن من واجب إعلامنا في هذه الأيام 

أكثر من أي وقتت مضى - أن يتحرى 

الحقائق» وأن يتسلّح بالجرأة» وهو قادر على 
ذلك إن تحرر من تبعية الغرب الذي يجد فيه 
الكثيرون قدوة ومثالاً يحتذى. كفانا سكرثاء 
وكفانا تبعية وارتداء ملابس غيرتا واسشعارة 
أصوات غيرنا. : 

وشكرًا من الأعماق للد كحون الكريم 
الذي عودتنا على هذه الإطلالاات الثفية 
الشقّافة في زمن مملوء بالهباب افاي 
والسرطان الفكري» واللّه لا يضيع أجر من 
سين عملا 


محمرد محمد أسد 
ص. ب. 12522 
حلب. سورية 


موسى في 
القرآن الكريم 


كرات - كما قرأغيري ‏ البحث الذي كتبه 
الذكتور الفاضل حسن ظاظا بعنوان: 

«موسى في التلمود في الغدد 237: ربيع الأول 
417 

وكان في الحقيقة بحنًا علميًا رائعًا؛ أبدع فيه 
الدكتور الحبيب أَيما إبداع» وحقق فيما كنب ودقق» 
وجعل القارئٌ يشاهد عيانًا ما رقمه الذكتور بيانًا. 

وإني لأشبه بحوثه بروضة عَنَا فيها من الأزهار 
أجملها؛ ومن الورود أحسنهاء ومن الهواء أنعشه» 
ومن الماء أعنذبه غاص في بحور الكتب فأخرج من 
بطون أصدافها لآلئ؛ وطار في سماء العلمء فجاء 
بثريات جميلة؛ فجزاه الله خيرًا وبارك فيه. 

إلا أني أخذت عليه بعض ما كتب في ذلك 
البحث» وهي ملاحظات هينة» وهي: 

أولا: قوله: والكتاب الذي أنزل على موسى - 
عليه السلام - أول شريعة قامت عليها أول ديانة تدعو 
ترح الله اهلق وحده لا شريك له). 

وفي نظري أن الدكتور لم يحالفه الصواب في 
هذا الكلام من وجهين: 

الأول آنآ الله سبحا وتغالى - أخترنا أنه أنرل 
على إبراهيم صحقًاء قال تعالى: صحف إبراهيم 
وموسئ. الأعلى: 19 وقد كات إإزافيم - غليه 
السلام عوي زديالئه وبق حيبي فا فال 
علي : ياأها َّالكتاب لمَمُحَاجْونَ في إبراعيم وما 
أثْزلت السوراةٌ والإجيل إلا من بعده أفلا تَعْلُونَ .آل 
عمران: 65) ومعلوم أن السوراة أنزلت على موسى - 
عليه السلام إذن فهناك كتب أنزلت قبل كتاب 
موسي 5 ع 5 

الفاني: أن الأنبياء والمرسلين جميعًا من لدن 
نوح - عليه السلام ‏ إلى محمد صلى الله عليه 


تراث يزوي قنصة الإنسسان والأرض 


وسلم - متفقون في دعوتهم؛ وهي الدعوة إلى 
اتوحيد الله سبحانه وتعالى ‏ كما قال تعالى: وما 
أَرْسَلَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدٌون . الأنبياء: 25 فشريعة موسى ‏ عليه 
السلام ‏ لم تكن أول شريعة قامت عليها أول ديانة 
تدعو إلى توحيد الله وحده وَإِنما هي امتداد 
لدعوات الأنبياء قبله 

انيَا: وصف الدكتور شريعة موسى ‏ عليه 
السلام ‏ ب«الموسوية). 

رهذا في نظري خطأ ‏ أيضّا إذ لا يبغي 
إطلاق هذا الاسم على شريعة موسى ‏ عليه السلام ت 
ولاسيّما إذا علمنا أن هناك فرقة من فرق الشيعة تُدععى 
بهذا الاسم: وسُمّيت بذلك لانعظارها موسى بن 
جعفر(1)؛ وفي لفظ «شريعة موسى»» أو ارسالة 
موسى) مندوحة عن إطلاق هذا الاسم عليها. 

المّا: قوله تحت عنوان: سيرة تحوظها الألغان: 
«وأصبسح موسى بمرور الزمن لغرًا وطلسمًا وأسطورة 
لجميع الباحثين إلى الان). 

ويتوخه النقد |. لى هذا الكلام من وجهين: 

الأول: أن موسى عليه السلام ‏ نبي مرسل» 
وهو كليم الله؛ كلم الله من غير ترجمان؛ وهو من 
أولى العزم من الرسل؛ فليس من اللائق أن يقنال فيه 
هذا الكلام: أو أن يوصف بمثل هذا الوصف بهذه 
الألفاظ: «لغرّاء ظلسماء أسطورة)؛ فمن واجب 
الأدب مع الصفوة المخختارة من البشر أن لا يقال 
غنهم مثل هذه الألفاظ؛ مع يقيني بسلامة قصد 
الدكتور. 

ا د ا 0 
الكريم عن موسى كشيرا: عن ميلاده» وعن قصة 
تحر إلى قضرز مزل إل عا راطفا ونجاته 


من القتل؛ وعن رجوعه إلى أمه؛ وعن بعثمه؛ وعن 
قصته مع الرجلين وقتله الذي هر من عدوه؛ وعن 
خروجه بعد ذلك من مصر إلى أرض مدين؛ وما 
جرى له هناك من سَّفْيِهِ للمرأنين» ثم زواجه من 
إحدى هاتين المرأتين» وعن خروجه من أرض ا 
قافلاً إلى مصرء وما حصل له في الطريق من 
وتكليم الله له وبعفه نذيرًً ب إلى 1 
عن مناظرته مع فرعون ومع السحرة؛ وعن فلق البحر 
له؛ وعن إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل بدعائه» 
وعن خروجه من مصر مرة أخرى إلى بيت المقدس 
ومعه قومه» وعن قصته مع قومه من دخولهم في النيه؛ 
وعن أسعلتهم المتعنتة - كطلبهم رؤية الله» وإنزال امن 
والسلوى » وقصة ذبح البقرة» وعن قصته مع الخضر 
- عليه السلام ) وعن قصته مع قارون "زفي اننع ذلك 
الحوادث والقصص ذكر شمائله وفضائله وأخلاقه 
وغيرذلك؛ والقرآن عملوء يما قمية اللهعن موسى) قله 
تكاد تقرأ زوه من منزره إلا وجلا فوا ذكر موسق 
عليه السلام ‏ إِما مجملاً وإما مفصلاً. 

ثم وبعد هذا الإيضاح الذي أوضحه الله 
سبحانه وتعالى - أييقى موسى - عليه السلام ‏ لغرًا 
وطلسمًا يحار فيه الباحثون إلى الآن؟! لا ريب أن هذا 
ل اقول ا ' 

وأما ما ذكره من الأسثلة التي يريد عنها جوابًا 
اكقولة عن عرنى عليه التلام ا هل هو جعيبة ابن: 
عمران أنجبه من أمه التي كانت بنت عمه؟ وهل كان 
يعرف اللغة العبرية؟ وهل كان يتكلم الفرعونية؟ 
وغيرها من الأسقلة. 

فإني أقول: إن هذه الأسئلة لا فائدة في ذكرهاء 
ولو كانت فيها فائدة لذكرها الله في كتابه أو لبينها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ني سلتنه. 

وفي الختام أدعو الدكتور الفاضل إلى تقبل النقد 
في حير الأخوة» وتصحيح الأخظاء. 


أحمد بن نجا الرحيلي 
مدرسة حبيب بن زيد الأنصاري 
المدينة المنورة 


الهوامش: 
1 الضيعة والعشيع فرق وتاريخ. للشيخ إحسان إلهي ظهير. 


صض240. 
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المقترى عليه 


>" امقالةٌ الدكتون محمد عبدالستار نضار 
8 في العدد 237 يعنوان «تاريخنا 
يي يحدوا ارب 
المفترى عليه بين امود مض د 
على الحروفه وتُلخّص بشكل مُكد كيك عفوات 
وأغاليط بعض المؤرخين الذين تا لعاريخ 
العصور الإسلامية وتدوين أجدائه منهج يتراوح 
بين المبالغة والتعصب من جهة؛ والتهاون وغياب 
الى النقدي والحكم المنطقي الصحيخ من جهة 
أخرى. والمؤسق أن هذه الروايات الضللة مآ 
تزال ثلقي بظلالها على الباحين والقائمين بتدريس 
التاريخ الإسلامي» مما يؤدي إلى إصدار أحكام 
ومن الإنصاف القول بأن دعوة إعادة كعابة 
التاريخ الإسلامي تلقى الاستسحسان والقبول من 
فنة ليست قليلة من المستمين بهذا امجال» ولا شك 
في أن كثيراً من الأفراد العاديين يُشعرون في قرارة 
0 ببوجة من الشلكّ وعدم التصديق تجاه 
المبالغات والأكاذيي في تاريخهم م الإسلامي» 
والتي ُلقى على مجاتعهم وتناطرهم في وسلائن 
الإعلام المرئية والسموعة؛ ويتمنون أن تظهر 
الحقائق التاريخية الصحيحة دون أي لبس» أو 
أهواء شخصية: أو مذهبية, وللاستدراك لم تبدأ 
أي محاولة جاذة في هذا المشروع المهم» ويكتفي 
معظم الباحثين بإيراد أحكام عامة دون الخوض في 
التفاصيل إلا ما ندر. 
وَلنذاً بشتخضية تازيضية ما يزال جردد صِداعَا 
حتى وقتنا الحاضر» فحمية ة والحجاج بن 
يوسف الشققفي) المنوقى 5ه 714م, والذي 
جعلته بعض وسائل الإعلام مادة لبعض برامجها 
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التمثيلية» » ُصورتة على أنه سمح سَفَالكُ للدماء 
يظرق لسماع آّات معدن تحت السياط. . الك 
آخر ما تجود به قريحةٌ ممَقْذي مثل هذه البرامج» 
مع امبالغة الشديدة في التركيز على هذه الناحية 
لدرجة التطرف الشديد مما يجعل المشاهد أو 
امتاقي تحت تأر طاغ لهذه الفكرة» وتقْب عن - 

في الوقت نفسه ‏ الأعمال المرموقة والإنجازات 
الحضارية العظيمة التي نت في عصر الحسجاج 
والحكم الأسوي. ولا بد من الوضيح بأننا لا 
نداقم عن لظام عبد ابيتعراض شال الحجاج؛ 
فنحن نرفض ‏ انطلاقًا من مبادئٌ الإسلام الحتيف 
الإنسانية ‏ أن يع ظَلمْ أو تعسفٌ ضد أي إنسان 
من دون تمييز ولا نسيغ مثل هذه الأعمال» 
ولكن البحث التاريخي الصحيح الذي يتناول أي 
شخصية تاريخية مهمة؛ كان لها دررها المميّز 
يستدعي الإحاطة الكاملة بالظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للك الحقبة القاريخية 


التي ظهر فيهاء فالإنسان ابن بيئته» ومايقوم به 
فى معظم الأحوال من أعمال أو قرارات هي 
مندئ أ الفكاين للا دور حرلة 

لقد ظهر في القرن الرابع الهسجري بعضّ 
المؤرخين ممن كانوا أصحاتب مواقف مناهضة 
للعصر الأموي؛ منهم المؤرّخ مُطهر ين طاهر 
الملقدسي (ت: بعد 355ه) الذي وصف 
الحجاج في كتابه (البدء والتاريخ) قائلاً: «وكان 
َتَلَ من الأشراف والرؤٌساءِ المذكورين مئة ألف 
وعثبرين الفا صبرا سبوي عرام الناس ومن كل 
في مغارك الحروب» ومات في حبسه خمسون 
ألف رجل وثلاثون ألف امرأة). 


ولا بد من وقنفة تأمل في هذه الأرقام الخيالية 
التي يتبتاها على علأتها من دون أي نقد أو تمحيص 
أحد السالحتن المماصرين» حسين مرو رارعتسيا 
كعاية «النزعات المادية في الفلسفة العربية 
الإسلامية) وأصدر حَكْمًا متسرَعًا عن الحجاج؛ 
فقال: «وكانت استراتيجيئُه أن يأخد أهل العراق 
جميعًا بالإرهاب الدموي دون تمييز ولَمْ تنبت 
براءةٌ أحد قط وكان الإعدام هو العقابَ المفضّل 
عند الحجاج» حتى قيل إن عدد الجلادين لم يكن 
يكني لإعدام العدد الكفير من الناس؛ وأن من 
أعدنّوا بلغوا 130 ألف نسمة)؛ ما د الناقد 
الأستاذ فرج الله ديب صالح للتساول قائلاً: هذه 
العبارات عن الحجاج بن يوسف» وظلم الؤلاق» 
تسوقها ليش للدفاع عن الحجاج» بل لنسأل الأستاذ 
مروة كيف عبر بها من كت التاريخ دوعا إشارة؛ 
والتزم بها ويصحتهاء فكيف نفهم عبارة «جميعًا 
بالإرهاب الدموي دون تمييزه» وكيف تتماشى مع 
عبارات «مصالح الإقطاع وكبار املأك) وهؤلاء 
أخحذوا بالإرهاب؟ وكيف تورخ إذا كان عدد 
الجلادين لاايكفي لإعدام الكشير من الناس؟ فمنٍ 
كان معه ومن كان يؤيده؟ وكيف يستقر له حكم 
عشرين عام في الحسجاز والعراق؟ وإذا حسبنا على 
الأصابع أنه ترك ثمانين ألف أسير و130 ألف قنيل 
من ضحاياه في 17 عامًاء وإذا حسبنا متوسط 
الأسرة خمسة أفراده وعلمنا أن من كان 0 
حكمه في العراق ليوا وتختمسين ألفاء دونما ذكر 
القرابة والقبيلة» والعصبية» فكم كان سكان العراق 
في حينة؟ وهل ظاهرة صحيحة تاريخيًا أن يبقى 
حكم وال له هذا القدرمن البطش وليس له من 
إيجابيات سوى نفاذ الموظفين المولجين بالإعدام). 

ويتابع الناقد ديب صالح كلامه قائلا : 
«وكيف نُصِدق هذه الأرقام على علاتهاء 5-5 
شبيب بن يزيد النارجي وزوجعه غزالة تدخل 
الكوفة بأقل من عشرين فارسًا فيخاقها الحجاج 
ويتحصّن في قصره, ولا يجرؤ على الخروج إلا بعد 
رحيل شبيب وزوجته حتى قيل: 

غزالةٌ في مئتي فارس 

بط العراق منها أطيطا 
وهكذا في نفس الصفحة: وعند المقدسي 


يرتقع عددُ فرسان غزالة من 20 إلى 200. ألم 
يكن ابن خلدون مغيرًا للعجب عندما سخر من 
أرقام مؤرخينا في مقدمته وديوانه؟). 

تلاحظ أن استنتاج أحكام عامة بناءً على أخبار 
تفعقر إلى جرح والتعديل؛ والعزامٌ الباحث مروة 
منهسجًا فكريًا (أيديولوجيًا) معيئا قد أوقعه في مزالق 
التطبيق. 

إن المجاج الذي ولأهُ عبد الملك بن مروان 
قيادة الجيش في ظروف حالكة قاسية كادت تُطيح 
بالخلافة الأموية» كان أحدّ الركائز التي شاركت 
في تثبيت تثبيت دعائم الأمويين من خلال معاركه الحربية 
ضيد رك وانقلاب عبدالرحمن ابن الأشعّث 
(قتل :85ه)ء ودعوة عبدالله بن الزبير (قتل: 
3ه). ٠‏ وغني عن البيان أن المتريصين" واللعادين 
للخلافة الأموية كانت تدفعهم أهواء ومصالح 
مختلفة) وإشارة الجاحظ بليغة وذات دلالة في هذا 
الشأن؛ حيث قال: «دولةٌ بني الغباس أغعجمية 


خراسانية ودولةٌ بني مروان عربية أعرابية. 

وليس سرًا أن الحجاج وَّه اهتمامة للعمل 
الصادق بسبيل إنعاش البلاد 3 لتي أنهكتها الخُروب» 
فعُني بشؤون الري وإصلاح القنوات التي تحمل مياه 
نهري دجلة الك واستصلاح الأراضي الز؟ 
من طريق إصلاح السسّدود المائية التي تمنع تصحّر 
الأراضيء كما اهتم باصلاح نظام النقد ونظام 
الموازين واللكابيل والمقاييس. وبنى مدينة واسط بين 
البصرة والكوفة. اوبلغت القُتوحات الإسلامية في 
عهده شأرًا عظِيمًا فقد وجّه القائد محمد بن 
الاسم الشقفي إلى الهندد أيام الوليد ببن عبدالملك 
َمَتحَ جزءًا عظيمًا منها. 

يسول الأستاة الباحث حسن صالح شهاب: 
«إن الحجاج كان أو من أجرى في البحر السن 
الما عير اللكورة والدعونة والشطحة غيرا 
ذوات الجُوَجؤه. 

وفي رأينا أن شخصية الحجاج قد وقع عليها 


تمن واضح وظلم مقرظ: فَمُيْبّت اللجوانب الإيجابية 
الكثيرة في عهده والتي لا يسع المقام لبتردهاة وتم 
التركيز على بعض حالات العنف الدّموي الني 
يُمكن أن تحصل في أي وقت وزمن. وإبراز هذه 
العبوزة الشوعة عر تطرف رامل غير متسيولين أو 
سائغين» فالتاريخ الإسلامي ليس مَطيّة لأحد ولن 


يكون. 
د. محمد فؤاد الذاكري 
ص. ب 12684 
حلب سورية 
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الثقافية؛ وكان من ضمن محتوياته 
مقالة عن الروائي الجزائري رشيد ميموني» كتبها 
الأستاذ ععادل البطوسي» الذي رمى من مقالته حول 
تجربة رشيد ميموني الروائية إلى التعريف بالأدب 
اللبائري. وأبلى أله لمعن من 5ل ها لأ 
وصّمْت وسائل الإعلام العربية عنه» مع أن وكالات 
الأنباء العالمية تناقلت خحبر وفاته! وإذ نقدر لفعة عادل 
البطوسي ‏ الطيبة ‏ إلى التعريف بالأدب الجزائري من 
خلال واحد من أدبائه؛ فإننا نبسجل - بصدق - استياءنا 
العميق وصدمتنا الكبيرة فيما حواه المقال. وسنحاول 


تقنية يُحل مشكلات العرور 


تصحيح بعض النظرات المغلوطة عن الأدب الجزائري» 
التي نجملها في النقاط التالية: 

1- إن ضعف التواصل الشقافي والفكري بين أدباء 
الجزائر وأدباء المشرق عمومّاء وندرة تجاوز الكتاب 
الجزائري حدرده الجغرافية؛ أوجد فراغًا كبيرًا في 
المكتبات العربية بخصوص الحركة الثقافية اي 
الجزائر؛ ما أدى بالباحث في بش شؤون الأب العري إي 
الجهل بأدينا» ودفعه إلى الاعتماد في بحرثه على 
الإصدارات التي تنتج خارج حدودنا الجغرافية. والذي 
لحي 0 يشرب من المجرى أو 


2 إن الأدباء والباحنين (الأكادميين) الذين 
أتببحت لهم فرص التعبير في مسختلف قنوات الاتصال 
المشرقية؛ وأتيحت لهم فرص المشاركة في الفعاليات 
الثقافية اللتعددة» لم يسعرا إلى إلى التعريف بالأدب 
الجزائري» ولم تتجاوز غايتهم التعريف بأنفسهم 
واصطناع هالة حول قدرا: تهم الفكرية والأدبية: لأنهم 
مرفوضون في الواقع لأسي الجزائري» لتوجهاتهم 
المنافية لقيمنا العريقة وأخلاقنا الفاضلة: أو لجهلهم 
بطبيعة الحركة الفكرية في الجزائر وعدم تعمقهم في 
دراسة تاريخ الأدب الجزائري 

3 إن ضعف 3 الاتضال بين الأدباء 
الجزائريين والقنوات الثقافية في الوطن العربيء وقلة 
محاولات أدبائنا للتحرر من الدائرة المغلقة المضروبة 
عليهم؛ وفك الحصار المفروض عليهم لأسياب 
عديدة ‏ ليس هذا مجال عرضها ‏ ساعد على 
ترسيخ فكرة التفسيّر التاريخي لظاهرة كتابة الرواية 
اجزائرية باللغة الفرنسية وضعف النتاج الأدبي 
الجزائري. والتفسير التاريخي يقول: إن قرابة قرن 
ونصف القرن من الاستعمار نتج منه شارع يتكلم 
اللغة الفرتسية وأد يكتب مها وهذه النظرة هي 
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التي افتتح بها عادل البطوسي مقاله! 
والحقيفة أن الكتابات الأدبية: خصوصًا في زمن 
الاستعمار» اعتمدت في نشرها على الصحيفة؛ لأنها 
كانت ترمي إلى توعية الشعب وشده إلى أصوله 
ومعتقداته الفاضلة» معحدية المخططات الاستعمارية التي 
اعتمدت على المدارس التظمة ووسائل الإعلام. وقلائل 
هم الأدباء والشعراءالذين جمعت أقاصيصهم ورواياتهم 


ب ينما بقي الستاج الأدبي 
الكبير في أسر الصحف, بينما كاب اللغة الفرنسية من 
الجزائريين استطاعرا نشر رواياتهم وأشعارهم خارج 
الدائرة الاستعمارية في الجزائر. وفي فرنسا بالذات. 
تأدب الشعب الحقيقي هو ذاك الذي كتب بالجمر والدم 

في الكهوف والغارات والدهاليز والأرياف: وتلقفه 
0 ن منه ما عبر عن واقعه 
المرير» وسا حاول أن يرسم أحلامه وآماله وهو طالع من 
الرماةء ورفض منه ما مس قيمه وابتعد من أصوله وحمل 
اليف والترييف. 

فإن كانت محاولات الاستعمار طمس مقومات 
الشخصية الجزائرية (العربية الإسلامية)؛ حتى تتكون 
أجيال مفصولة عن جذورهاء ناكرة لامتداداتها التاريخية 
العريقة جاهلة بترائها؛ قد أَجْهضّتء واستطاعت جهود 
الأدباء والمشايخ بخ والمصلحين الحافظة على الذات الجزائرية 
الأصيلة» وإشباع الروح الوطنية بخصوصياتها العريقة؛ 
فإننا نعدٌ مثل كتابات عادل البطوسي - على براءتها - 

محاولة لفصل الأدب الجزائري عن مجراه العربي 
الإسلامي وتشويه حقيقة لغته وانتمائه» ودعوة ة لاتباع 
أدب غربي؟ قد نقرؤه ونستلهم منهه وقد نتأثر به» ولكتنا 
لا نرضى أبدا الذوبان فيه أو الالتصاق به. ولو كان في 
إمكاننا - نحن أدباء الجزائر - أن نحذف أسماء 2 
لفعلبا ولكن ن جنسية الكتابة من جدسية الكاتب» وكله 
مختسرب على الأدت . وإنا لتعجب من عاد! ل البطلوسي 
00 أسماء روائيين يكتبون باللغة 

لفرنسية) ليؤكد أن الفرنسية هي لغة الأدب الجزائري - 
7 وكأني بأدبنا مقفر من الروائيين الذين 
وززةعلابة د ويكتبون. بالغربية. فلو أن الكائب 
أشار | لى مدة زمئية معبينة كَثُر فييها النتاج الروائي 
بالفرنسية؛ لكان مقاله أقل وطأة علينا وافتترب من 
الحقيقة. : إتي أحاول استشعار إحساس قارئ مقال 
البطوسي» وأحاول تصور انظياعه عن حقنيقة الأذب 
الجزائري - وهذا ما دقعني ! إلى الكتابقت فإذا كان 
الكاتب يجهل تاريخ الحركة الأدبية والفكرية في الجزائر 
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فكيف يكون حال القارئ» وأي جناية على أدبنا إن 
نرسخت هذه النظرة وترسّبت تلك الفكرة في 0 
لقد كانت الجزائر في زمن الاتعمار مريطة اندر 
متتبعة ة الخطوات الإصلاحية والحركاتث الأدبية 0 
الشرق مؤثرًا قويًا وفاعلاً في الحياة الثقافية الجزائرية 
عمومًا . فقد وظف كثير من الث لشعراء والأدباء أقلامهم؛ 
يوجهون الشباب» ويدعونهم إلى الشرق» لينهل من 
مختلف مشاربة العلمية؛ وليقف على حياة الزعماء 
والإصلاحيين. وكان هذا العمل لمواجهة امخطط 
الاستعماري الذي أغرى فثات من الشباب بالتوجه إلى 
الغرب في محاولة لفصل الواقع الجزائري عن واقعه 
العربي. والأدب الجزائري حافل بالكتابات الأدبية - 
الشعرية على وجه الخصوص ‏ التي شاركت وجدانيًا في 
القضايا العربية» ولاسيما قضية فلسطين وتحرر بعض 
البلدان العربية؛ إضافة إلى مراثي عظماء الشرق من أمثال 
شوقي وحافظ رات . وقد اجبتهد كتابنا في 
نقا ل المعارك الأدية والمساجلات الفكرية. بين المدارس 
الأدبية والأدباء» وإثارة القضايا الفكرية والأدبية لإغناء 
الواقع النقافي ودفعه إلى مسايرة الواقع ااي قٍِ 
امشرق. فالأدب الجزائري هو امعداد أصيل للأدب 
العربي» والأديب الجزائري؛ عربي؛ في ذوقه وحسّه 
وأخلاقيانه وفكرف الم يعدم الصلة يومًا بواقعه العربي . 
وددت 7 الأخير أن أسجل استفهامًا: لاذا لم 
يحاول البطوسي تعليل حقيقة صمت الوسائل الإعلامية 
العربية ‏ والجزائرية على الخصوص - ماه وفاة ميسموني؟ 


الفصحى والعامية 
في المغرب العربي 


الشي 


الذي جدذب اهتمامي في مقالة الدكترر 
مرزوق بن تنباك ‏ المنشورة في العدد 218 
من مجلة الفيصل بعنوان: «اللغة العربية بين 
العامية والنصحى) ‏ هي تلك الميّة النبي أيداها تجاه اللغة 
العربية الفصحىء وما اكتنى مقالته من نقد صريح وبثاء زيادة 


ولاذا لم يتعمق البطوسي في دراسة شرف القبيلة؟ هذه 
الرواية التي رفضها الادباء الجزائريون مثلما رفضها 
جمهور القراء. إن في الجزائر أدياء من كتبوا بالفرنسية 
واستسمروا يكتبون بهاء ومنهم من كتب بالفرنسية» ثم 
كتب بالعربية؛ وفيهم من يقاطع القارئ العادي كتاباتهم 
ل باحيتهم وفساد معتقداتهم؛ وقبح ما تتضمنه رواياتهم 
الهدامة من أفكار منافية لأخلاقنا وقبمنا النبيلة معادية 
للرسالة 700 
فإن يكن رشيد ميموني قد نال جوائز في الغرب 
وبكنه وسائل إعلامه؛ ففد دفن في صمت في الجزائر. 
ولهذا الحدث دلالته التي لا تريد الغ لغوص فيهاء؛ فالصمت 
أبلغ من كل كلام. ولعل الفنائمين على تلك الجوائر 
الغرية قد أصابوا هدنًا حينما تعثر البطوسي في شرف 
القبيلة» مثلما تعثر في «نجمة) كاتب ياسين الذي قال: «أنا 
ضد الدين؛ ؛ لأن الدين سجن العروبة). 
نحن لا تتحامل على الذين كتبوا الرواية باللغة 
الفرئسية؛ فمنهم أدباء ومفكرون يعيشون في وجدان 
شعبنا وتستوطن كتاباتهم ذاكرتنا. كان من المجدي تقديم 
دراسة وافية عن تاريخ الأدب الجزائري» ولكن الحساسة 
قد تطغى والانفعال قد يتسملك؛ حينما يكون السسّهم 
مسموماء ونابله كاتب عزيز عليناء أفجعنا من حيث لا 
يدري ولا يسعنا إلا شكره. 
محمد ياسبن رحمة 
برج بن عزوز 07345 طولقة, 
بسكرة؛ الجزائر 


على بيان المجع والأدلةه 
وارتكازه ني العحليل على آراء 
متباينة لعدة أدباء ومفكرين. 
وإني إذا نظرت إلى الهنة 
الوحيدة في هذه المثقالة الدينة 
فإني أشير إلى تلك القسرة لني 
عامل بها الدكتور ثلّة من الكتئاب 
والنشرات؛ فقد تجاوز أصول النقد 
ما أدرجه من تشهير وتلميح , وصل في بعض الأحيان إلى 
محاولة لإبراز عدم التكافز بين المنصب الذي يشغلة الأديب 
وما فذ أدلى به من تصريحات تتاقى مع توجهانة. 
فثراه مثلاً يوجه نقذ لاذعا | إلى الأمين العام لاتحاد 
الكمّاب والشعراء العرب «محمد الععروسي المطوئي) تجاوز 


الفكرة والمضمون ليصل إلى حدّ الأسلوب. وخلال قراءتي 
بقية المقالة أعجبني ذلك الرد المباشر ضد أعداء الإسلام الذين 
عجزوا عن استقصاله بالقوة؛ فاختارواسلاح الغزر الثقافي 
الذي نفذوه ‏ بكل أسف ‏ بنجاح تام في بعض الأقطار 
العريية؛ والأدهى من ذلك نهم استعانوا في مخطّطهم 
بالعرب ذاتهم, 

وبحكم انتسمائي إلى المغرب العربي» فإلي سأمدكم 
بلمحة عن واقع اللغة العربية هناك. 

فعلى الرغم من أن العامة الشوتسية في القديم أقرب إلى 
الفصحى من بقية العاميات: إلا أنهاء بكل صراحة) أصبحت 
عامية تخلط بين الفصحى والفرنسية وبعض الألفاظ البريرية. 

تخرج إلى الشارع التونسي فتجد ثبب يفتخر يعض 
الألفاظ الغرنسية كأما [(صرعة) جديدة اكتسحت السوق. 

|| أا العامية الجزائرية فحدّث ولاحرج! فهي في هذه 
الأيام أصبحت عامية فرئسية في الأساس؛ فلا تمد في ألفاطها 
كلمة عربية واحدة؛ بينما تسيطر اللغة البربرية سيطرة مطلقة 
في الجنوب. 


مجلة الفيصل .. 
وحرف العين 


محبة وشوق تلقفت العدد 236 من 
بكل مجلة الفيصل مع هديتها الجميلة: 
وشرعت في قراءته والاغتراف من معينه» 
وكانت الموضوعات منوعة كبسفان يحوي أزهارا 
مختلفة الألوان والرائحة » ولكن استرعى بصري 
سيطرة حرف «العين) على هذا العدد. 
فالافتتاحية لرئيس التحرير كانت «العرب أمة 
بلا ذاكرة)؛ وقد أثارت في نفسي انفعالاً وثورة على 
هذه الذاكرة التعسة ومبداً وعفا الله عما مضى» 
الذي جعلنا نهدر دماء شهدائنا الطاهرة بكل 
بساطة) بينما عدونا يجعل من كل حادثة تمر به- 
مهما كانت صغيرة - مأساة العصرء ويعاود تذكير 
اك 0 1 اد 
امجتمع العالمي بها في كل مناسبة. ثم تجولت في 


وإذا كان (كاتب ياسين) المنبت يحضر لحرب شعواء 
ضذ الإسلام؛ فإني أنضحه - أي كاتب ياسين - يزيد من 
الاطلاع على تاريخ المغرب العربي» ححيث أنفذ الإسلام البرير 

من الهمجية التي كانوا يعبشوتهاء وأسس لهم دولة مستقلة 
بذاتها بعد أن كانوا يعانون من استعمار إلى آخر: 3 
الفينيقيين» إلى القرطاجيين؛ إلى الروسان؛ إلى الوندال» إلي 
البيزنطيين. كما أدخل الإسلام إلى بلا دهم فنا جديناً 
للعمارة) نشدت عد مدن» مثل القيروان منارة الإسلام ني 
الغرب؛ الإضافة إلى صنوف العلوم الفقهية والصحيحة 
تامكهم بو جاطيدي ور أي السلا العا 
ع م مين 

وأذكر كانب ياسين في الأخير بأن بمتنع عن الخطابة 


بلسان البربر المسلمين؛ لأقاء والحمدلله: مازلنا متمسكين 
بالق العربية والإسلام ديئنا الحنيفك. 

محمد المعلول 

فرصالية - 3080 

الجمهورية التونسية 


باب «العالم قريتي» وأثار 
افتمامي مومسوع 'والنافار 
والعبث بالأخلاق)» حيث 
| استشعرت مدى خطورة هذا 
الجهاز وهو الآن سلاح ذو حد 
راحلة وليس بذي حلين: 


إلى أخلاق آنا والعبث بها. 
وسافرت إ/ جز رتهاواي 
الحالة في باب «العالم من حولنا)؛ ودرست 
باهتمام (عربسات 2 المزايا والإمكانات) في باب 
الفضاء وعرفت مدى تطوره التقني (التكنولوجي) 
والاستفادة منه. بعدها استمتعت بقالة الدكتور 
حسن ظاظا «عنتريات يهودية مقدسة)» ورأيت 
كيف تحولت خرافات يهودية ة إلى ات 
إيمانية» وألقنيت الضوء على (الأساطير العربية)) 
واختلاط تعريف الأسطورة وعلاقنها بالحقيقة 
والخيال. ٠ثم‏ تعرفت إلى عدد من «الشعراء 
العمانيين)» وفي راض أأدية وجدت «العننف 
والشخصية اليهودية في الشعر العبري الخدية ان 
وهواموضوع شير ونأدر في مجلاتنا العر 
وآثارت شجوني قصيدة «عبرات العربية) 8 


أكرم جميل 00 وخاصة عندما يقول: 
عتبت على أهلي الكرام عنابا 
.وأنفقت عمري ما أفدت جرابا 
فيا من على حَمَل الأمانة عزمكم 


صلوا أمكم تزدد ندّى وعرابا 
نَصن أم اللغات لأنها 


حصان لناء إن تأخذوا الأسبابا 
وفي قصيدة الشاعر محمد السيد محمد جاب 
الله (عانتقعك رسمًاء إلى أم الضياء مدينة الرياض: 
تشعر بروعة هذه المدينة حينما يقول: 
عبق من التاريخ قد دانت له 
سمة الخلود كد تتأثر 
عائقتك رسمًا يبو 1 
جعل النهى من ستحره تحير 
وكان باب تقوم البلدان عن «(عمان قصبة 
البلقاء) 2 في أعماق تاريخ هذه المدينة: مدينة 
المياه الت الآن قلة الماء بعد أن كانت د 
فوق الينابيع والانهار. وفي الباب الأقرب إلى قلبي 
اتباشيراء حيث القلم الواعد نقرأ في قصيدة 


وقوموا ر 


(العيد): 
أقبل العيد في دلال وسحر 
قادم ض ضمغ الجواء بعطر 
وقد أنساني هذا البيث قول 0 المنبي في 
تشازم: 


عيد بأية حال علدت يا عيد 

وعندما انتهبت من امججلة شرعت أقرأ بشغف شع 
هدية العدد» وهي بالفعل نعم الهدية: الفيصل: 
الملك الإنسان. ١‏ افصلا بن للك عب العزير. 
وجالت بفكري وخيالي الحرب القنذرة التي جرت 
رحاها في البوسنة والهرسك والغزو العسراقي 
للكويت: عندما أمسك الفيصل نظارة الميدان وأطال 
النظرحتى نسي من حوله على مشارف «ميبدي» 
المدينة اليمنية» وقال را على مداعبة أحدهم عندما 
ماله : هل حفتث! رد الفيصز ل العظيم: لل والله ما 
خنفث» ولا تراجعت؛ لكي كنت أذكر كيف 
أحمي النساء والأطفال والشيوخ؛ والملدينة ذاتها من 
تجاوزات جيشنا وتجاوزات أهلها. رح الله الفيصل 


الملك الإنسان. 
وفي الختام أتمنى لكم المريد من التقدم والتطور 
للفيصل انجلة. 
د. سمير زين الدين نصر 
ص. ب. 317, جرمانا 
دمشق؛ سورية 
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. حين لآخحر يفاجا 
من القارئ المهتم 
بشؤون الأدب والفكر 
والفقافة؛ يأن الأوساط 
المعنيّة في عاصمة ها تحتفل 
باديب أو شاعر أو فنان» لم 
يسمع عنه أحد غير 
أصدقائه المحيطين به وهم 
في الغالب قلّة تعد على 
أصابع البدين. وقد يبدو 
الأمر غير مثير للانتباه: فامحتفون والمحتفى به 
أخران فوم يفتعلون نا داكا ينفضون عن 
حفلاتهم من أموالهم الخاصة.. ولكن المسألة 
تثير الانتباه والاهتمام حينما يكون المحتفى به 
لا يملك موهبة حقنيقية أو خبرة عميقة في 
لمجال الذي يكتب فيهأو يمارس الفن من 
خلاله؛ وعندما يكون الاحغفال أو 
«الاحتفالية) - كمنا يسمونها ‏ على حساب 
دافع الضرائب. هنا يصبح الأمر غير طبيعي» 
وثير الغعذيد من القساؤلات؛ ويؤكد أن 
هنالك خللاً ما في حياتنا الأدبيه والشقافية 
يوجه عام. 

إن كثيرين من كتابنا وأدبائنا وياحشينا 
الكبار» قدرًا ومقاماء والذين أنققوا كل ما 
يملكون: مالاً وجهدًا وعافية ووقنًا من أجل 
الكلمة: إبداعا وترجمة وتأليعًا وتحقيقاء لم 
يحظوا بمثل ما يحظى به أولك الفقراء في 
الموهبة والفن والشقافة.. وذنيهم الأول 
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والأخين أنهم لايجيدون 
فِنّ «العلاقات العامة)» الذي 
يجعل ذكرهم مرفوعًا في 
الصحف والمجلات وأجهزة 
الدعاية الملسموعة والمرقية:: 
ويقترب بهم من المؤتمرات 
والندوات والجوائر. . 

فن «العلاقات العامة) 
ِذَاء هو الذي يح رك ني 
الغالب نحو الث 0 
ومضاعفاتهاء وهو فنَ يفرض على صاحبه 
الكفير من التنازلات» ويوجب عليه الانقماء 
إلى «السشلطة الأدبية) المهيمنة أيّا كان لونها أو 
اتجاههاء حتى لو خالفت المبادئ والقيم 
والأعراف الصالحة.. 

قبل مدة» كُتب ونشر أن هيكة رسمية 
قررت أن تقيم «احتفالية) لرسّام صحفي 
بمناسبة بلوغه سن التقاعد. المذكور متواضع 
القيمة فنياء ولا أستطيع الحديث عن سلوكه 
الشخصي لأسياب موضوعية» ولكن امحتفين 
به أغدقوا عليه من الصفات ما يجعله في خاثة 
«العظماء) غير المسيوقين! المفارقة أنه لم 
يحضر «الاحتفالية» لأنه كان مشغولاً بأمر 
أعف” عن ذكره. 

وقبل رهذة تلقيت وسالة كوقة هن لحن 
أعلامنا المعاصرين.. وأصفه بالعلّم؛ لأن الأمة 
الإسلامية تفخر به كاتبًا وشاعرًا وباحمًا ورائدًا 


في هيدان مهم؛ فضلاً عن عشرات الكتب 


والدواوين والترجمات؛ ثم عضوية مجمع 
اللغة العربية» والتعليم في الجامعاث. 

في الرسالة الكريمة فقرات مؤثرة توقفت 
عندها طويلاً» والتفت إلى ما يجري على 
الساحة الأدبية 'والفقافية» ووازنت» وخرنت» 
وَتَالْمِكَ.. 

يقول الأستاذ العَلّم في رسالته: وولا 
يسعني إلا أن أشكر لك تكرمك بالكتابة إلي 
وتذكرك لي: فإن مثل هذا هو كل دنياي. 
لقد ذهب بصري فأنا أملي ما أكتب» وأكلف 
غيري القبراءة بي» والحمدلله على حال من 
الحال). 

تأمل ما يقوله: «فإن مثل هذا هو كل 
دئياي)! بعد أن نيف الرجل على ثمانين عامًا؛ 
صار كل ما يتمناه أن يكتب إلينه تلميذ من 
تلامذته الذين استفادوا منه على البعد.. بينما 
الحياة الأدبية مشغولة بتكريم بعض المتشسبين 
إليها تمن لا يقيمون عبارة سايمة» ولا يمتّلون 
قدوة تُحتذى؛ ولم يقرأ لهم غير الأصدقاء؟ 

إن الأستاذ العَلَمِء هو الدكعور «حسين 
مجيب المضصري)» الذي أجاد الفارسية 
والتركية» ونظم بهماء وكتب من خلالهما 
دراسات مقارنة رائدة؛ ومنحته الباكستان 
اوسام الجدارة) عام 1988م ونال الد كتوراه 
الفخرية من جامعة مرمرة بإستانبول عام 
5 ام ويتوقع أن ينال مثلها من جمهورية 
قازاقستان بعد أن ترجم إلى الشعر العربي 
ديوان شاعرها الاشهر «اباي». 

تمنيت لو أن الأديب الكبير الأستاذ «وديع 
فلسطين) كتب عن الرجل ديا من أحاديقه 
المستطردة» فهو من أقرب الناس إليهء على 
مدى عمره المديد إن شاء الله» كي تتعرّف 
الأجيال الجديدة إلى بعض أعلامنا المجاهدين 
في ميدان الكلمة» الذين لم تعرف الأضواء 
طريقها إليهم؛ لانهم انصرفوا إلى العمل 
وحدة» ولم يتقنوا فن (العلاقات العامة)! 


